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المحاضرات التي نقدم ترجمتها العربية للقارىء الكريم » تتناول موضوع 
الأخلاق التي يندب الإسلام إليها فيما يرتبط بتعامل الزوجين فيما بينهما ومع 
الأولاد وهي تمهد لهذا المبحث الرئيسي بتوضيح نظرة الإسلام تجاه قضية 
الاستجابة للغرائز وخاصة الغريزة اللجنسية وتكوين الأسرة والعلاقات والحقوق 
والواجبات المتبادلة ويناقش المحاضر بعض القضايا الأساسية كقضية حدود 
طاعة الزوجة للزوج وقضية استشارة الزوج للزوجة والعديد من القضايا 
المماثلة , مبينا بلغةٍ يسيرةٍ مبسطة نظرة الإسلام تجاهها . 

والميزة الأساسية التي تمتاز بها هذه المحاضرات القيمة » هي اهتمامها ا 
بالواقع العملي وقضاياه التي تششرك فيها كافة مجتمعات المسلمين » 
والسلوكيات الرائجة فيها حين تحللها بدقةٍ ثم توضح نظرة الإسلام وحكمه 
تجاهها بلغةٍ مفهومةٍ للجميع , الأمر الذي يجعلها ذات تأثير تربوي عملي مباشر 
فلا ينحصر تأثيرها بالجانب النظري ولعل هذا أهم دوافع اختيارنا لها لتقديم 
ترجمتها للقارىء العربي حين تفتقر المكتبة العربية لهذا الدمط من المحاضرات 
التربوية العامة الميسرة التي تهتم برصد سلبيات الواقع ومعالجتها وفق الرؤى 
الإسلامية . 











يضاف إلى ذلك مميزات شخصية المحاضر » فهو آية الله الشيخ حسين 

المظاهري أحد كبار الاساتذة في حوزة مدينئة قدم المقدسة , وإلى مانب 
مقامه العلمي الرفيع يمتاز آية الله المظاهري باهتمامه البالغ بإيصال 
المعارف الإسلامية والقيم الأخلاقية التربوية وحتى العرفانية الدقيقة إلى عموم 
النامن بلغة وفطي ميسرة ومفهومةٌ » وهذا مصداق رفيع للحديث النبوي « زكاة 
العلم إنفاقه » » فأسمى مصاديق إنفاقه إيصاله إلى المحتاجين له بالصورة التي 
يستطيعون الانتفاع منه فيها . 

سنال لخر ملعا زات آله الله المظاهري وهي سعيها إلى حفظ 
الوحدة الموضوعية في كل واحدةٍ أو مجموعة منها . مما يجعلها محاضرات 
منهجية مبرمجة وبالتالي أكثر نفعاً وتأثيراً » والمحاضرات التي نقدم ترجمتها 
العربية في هذا الكتاب . كان سماحته قد ألقاها في أيام رمضان المبارك سئة 
9 للهجرة في مصلى القدس في مدينة قم المقدسة . 

وقد سعينا في الترجمة إلى الحفاظ على لغة المخاطبة الحضورية 
المنسجمة مع منهجية المحاضر في إيصال مواعظها وأفكارها . ولم تتصرف 
سوى في حدود حفظ الانسجام اللغوي وفق نختصائص اللغة العربية » كما قمنا 
بتخريج النصوص والروايات الواردة فيها وذكرنا مصادرها في الهامش وأشرنا إلى 
المصادر المفيدة لمن أراد التوسع في البحث من موضوعاتها. سائلين الله تبارك 
وتعالى أن ينفع بها الساعين إلى التخلق بالأخلاق الإسلامية في كافة شؤون 
حياتهم ولا سيما في مجال البيت العائلي والعلاقات بين أفراد الأسرة وهى 
الميدان الأول للإنسان المؤمن الذي يجب عليه أن يولى قضية أسلمته الأولوية 
الأولى فإنه إن استطاع القيام بذلك كان على 56 من الميادين الحيساتية 
أقدر . والله ولي التوفيق . 













المحاضرة الأولي : 
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© انسجام الدين مع الفطرة 
© معنى الفطرة 

© فطرة طلب الله 

© فطرية العبادة 

© أهمية العبادة والدعاء 
© عبادة الزهراء 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته 
أبي القاسم محمد صلَّى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين 

( الأخلاق العائلية 2١7‏ هو العنوان الذي أختاره للبحث الذي سأتحدث عنه 
خلال هذا الشهر المبارك ‏ بمشيئة ربٌ العالمين ولطف بقية الله (عج) ؛ وأسأل 
السيدة الزهراء ( عليها السلام ) أن تتلطف بأن تجعل هذا الموضوع مورد 
اهتمام الجميع وقيما ونافعا للجميع ؛ فلو استطعنا إكماله » لنفع الجميع إذ إنه 
قيمٌ أخلاقياً مفيدٌ نفسياً واجتماعياً والناسٌ بحاجة إليه . 

ولهذا البحث مقدمة وفصول عدة » وأحدئكم اليوم عن مقدمته لنبحث 
لاحقا عن فصوله ‏ بمشيئة الله . 


)١(‏ العنوان الذي انختاره بفاخه الشيخ المحاضر هو ( أخلاق در خانه » وترجمته الحرفية هو 
و الأخلاق في البيت ) عي أن المقصود هو البيت العائلي وأكشر حديث الشيخ عن الأخلاق 
العائلية لذا فقد ارتأينا استخدام العنوان الثاني مع الوشارة إلى أن الأول أنسب في اللغة الفارسية 
حيث لا يستخدم الثاني فيها بمعناه المتعارف في العربية . 





5 
انسجام الدين مع الفطرة 


نستفيد من القرآن أن الإسلام هودين الفطرة » بمعنى أنه منسجم 
بالكامل مع أصل خلقة الإنسان وغاية حركته وحقيقة روحه ؛ يقول ‏ تعالى - : 
َفَأقَم وَجهَكَ لذن حَنيفاً ِظرَة لله الي قَطَرَ لاس عَلَيْهَا لآ تبييل للق الله 
لِك الدِينُ القيّم 204 . 

أي : تَوَجهُ ‏ بالكامل ‏ للإسلام » فهو الدين الحنيف والوسط الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط ‏ لأنه منسجم بالكامل مع الفطرة الإلهية 

فهودين (قيم »ع أي : أبدِيٌ ثابت ‏ لكونه وسطاً منسجماً مع الفطرة 
كما توضح الآية الكريمة ‏ ونبيّه ( صِلّى الله عليه وآله ) هو خاتم الأنبياء © . 
معنى الفطرة : - 

الفطرة ‏ لغةً ‏ تعني الخلقة » يَحْسُنُ أَنْ أتحدّتٌ بعض الشيءٍ عن هذه 
المفردةٍ » وأرجو من الجميع والطلبةٍ الأفاضل خاصة الانتباه بدقة عليها . 

إن معلوماتنا مي على قسمين : 

الأول : فكرية تتحصل بالتعليم والتعلّم مشل ما يتحدث عنه العلم في 





' (9) سورة الروم / "١‏ . 
() الاستدلال على خائمية النبوة المحمدية يرجع إلى كون الاسلام ديناً أبدياً ثابتاً » وليس لكونه 
منسجما مع الفطرة الإلهية, فأصل الاديان الإلهية عامة ‏ غير المحرفة ‏ مُنْسّجِم مع المطرة . 


4 





المدرسة » ويستنتجه التلميذ , ونظير ما أقولّهُ في هذا الاجتماع المقدَّس وما 
0 تسنتجونه منه 5 

فهذه معلومات يكتسبها الإنسان » وترتبط بعقله » فهي معلوماته . 

والقسم الآخر : يضم معلومات غير اكتسابية بل « وجدانية » » وَهي لا 
ترتبط بالعقول. 2 بل بالغرائز والميول 2 مثل إدراك الإنسان للجوع والعطش : 
الإنسان » فيتناول الطعام 2 فيشبع 2 أو يعطش فيشرب الماء » فيرتوي . 

فهو يدرك الجوعَ والشبع بالغريزة التي أودعها الله فيه . 

وبعبارة أخرى يدرك (معنى) العطش ساعة يتتابُه ويدرك الارتواة ساعة 1 
يتناول الماء. 

وهذه الغرائز على ة فسمين : 

الأول : يشارك فيه الإنسان الحيوانَ كاقَةً . ولعَلهُ في بعض الحيوانٍ 
أقوئ منه فى الإنسانٍ نظير الأمثلة المتقدّمة . 

والثاني : هي الغرائز التي يتحكّم فيها التوجهُ والإرادة » وهذا القسم هو 
الذي يطلق عليه اسم « الفطرة » ( الإنسانية ) . 

م 

فالفطرة هي نفس الغريزة مع فارق هو ان الغريزة تعمل بصورة غير 
شتعورية دون ترجه ولا إرادةٍ » ولديها معلومات ١‏ 

ما الفطرة . فهي تدرك ولكن بالعلم والتوجه . 

جُبل الإنسان على فطرة طالبة لله واجدة له وهي متركزةٌ فيه بقوة » فهو 
بذاته واجدٌ لله طالبٌ له_تعالى » فلورّفعت الحجبٌ حقاً ولم يكن في 
الإنسانٍ رذائلُ الصفات أو اضمحلَتٌ فيه , لَعرف الله مثلما يدرك العطش . 





وهذه ليست قضية تعلمية وتعليمية » بل هي وجدانية©2 . 

لقد مرّت بكم جميعاً حالاتٌ تجدون أنفسَكم في طريق مسدودة تنقط 
فيها حيلةٌ الإنسانٍ » فلا يبقى له ملجأً في الظاهر . وعندها يجد الله مثلما يدرك 
الظمآنٌ العطش . 

وهذا ما أكّده القرآن الكريم في أكثر من عشْرٍ آيات : فهويقول : 
مثلا : - 

١‏ فَإِذًا رَكبُوا في الفلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لهُ الدَّينَ فَلما نَجَاهُم إلى لبر 
إذا هم يشركون 04" . 

مايه الون :رتك الت اللن يلين الذساة ووس آمل 
كل يجان عاد مه بدمو سساو را 
ار أنه يصل إلى التوحيد أيضاً فيتوبجه إلى إله واجد ء 
وليس إلى إلهين » ل د 0 
ا بت لط 1 سه بحي رؤوف . 
كريم وقدير . 

بمعنى. أنه يدرك القدرة المطلقة والعلم واللطف والرأفة على نحو 
الإطلاق . ولذا يبدأ يدعوه منذ انقطاع, الأمل بالأسباب ‏ وبصورة طوعية لا 
شعورية وكأنه يقول يا « الله » أنت قادرٌ فأنقِذني , وأنتَ عالِمٌ بحالي وأنت 





(05) هذا .البرهان يعتبره العارف الشاه آبادي ‏ رضوان الله عليه أهم أدلة وجوده تعالى وقد توسع فيه 
كثيراً حتى أصبح يشكل أحدٌ أبرز مميزات مدرسته العرفانية والسلوكية . 
وقد تابعه على ذلك تلميذه العارف الكامل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية ‏ وقد تحدث 
عنه مرارأ معتبراً إِّاه الأساس الفطري لحركة الإنسان وسلوكه إلى الله تعالى -. 
تلاحظ هنا رسائله الأخيرة الموجّهة لنجله السيّد أحمد وزوجته , وكذلك محاضرائه فى تفسير 
أله التميلة مرو سر لشم وق ولق 

(4) سورة العنكبوت ٠50/‏ . 
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31 200 7 
لطيف بى وانت رؤوف جواد . 


الكماللات وعندها يدعوها وعدا ومخلصاً بحَسّب التعبير القرآني 5 
ام مر اخ الس 5 0 1 

لقد بعث مئة واربعة وعشرون ألفَ نبي بكتبهم ودصواتهم من أجل إحياء 
وحفظ حياة هله الفطرة التي تحيا في حاللات انقطاع الإنسان عن الأسباب 5 

بمعنى أن هدفهم إيصال الإنسان إلى مقام يكون فيه دائماً ‏ واجداً لله 
طالباً له . 

5 1 

وبعبارةٍ اخرى فإن الهدف من بعثة كافة الأنبياء ومن كل هذه المعابد 
والمنابر والعبادات هو جعل الإنسان ذاكراً له باستمرار . 

وهذا ما يشير إليه قوله - تعالى ‏ فى سورة طه : - 

( إِنّي أنا لله لا إله إلا أنافاغبّدني وأقِم الضّلاة لذِكْري 004 . 

الله أحد . فكيف تدرك ذلك ؟! الجواب بالعبادة ؛ ارتبطُ بالل ؛ أقم 
الصلاة لإيجاد هذا الارتباط فالصلاة تحقق لك ذلك . 

وما تؤكده الآية الكريمة هو أن الغاية من المنبر والمحراب هي جعمل 
الإنسان دائم الذكر والطلب لله » فلا ينساه , وهذا هو هدف جميع الأنبياء 
فهدفهم أن يجعلوا الإنسان يستشعر ‏ بصورة مستمرة ‏ وجود الله مثلما يستشعر 
العطش . أن يكون متعطشاً للمحبّة الالهية يرى الله بعين القلب ( البصيرة ) 
ويديم التضرع والمناجاة له ليصل إلى مقام الذين يصفهم القرآن  :‏ ط رِجَالٌ 
لا تلْهيهم تجارة ولا بَيْعٌ عَن ذِكرٍ الله 204 فلا يبقى حجابٌ أمامه . 

القرآن يبين لنا  :‏ أنكم لو كنتم عاجزين عن رؤية الله بعين القلب » 


(5) سورة طه/4١‏ . 
0) سورة النور //ا” . 





فذاك يعني أنكم محجوبون . 

وإذا عجزت عن إدراك ( وجود ) الله مثلما يدرك الجائع جوعّة ولم يكن 

وإذا زالت الحجّب »ء وَجَدَ الإنسانٌ « الله » . 

والإنسان بفطرته طالب لله 3 ويعبارة أسمى « واجد» لله 8 

وهذا ليس نتيجة التعليم والتعلم ولا « برهان النظم » ولا «برهان 
المضديقين ونواك أو يزغان الحدوثك » ولا وريرهان الإمكاد واكك بز عور إدراة ) 
وجداني , وليس 5 تعليما :وهو يتحضل عندما يجد الانسان ضالّته ويدرك وجود 
ولع منلها بعر الظافى # خطقه »رغاد ها ياتفكم ل 1 
فطرية العبادة :- 

العبادة هي من الأمور ( الحاجات ) الفطرية9» , قفصيام شهر رمضان 
المبارك منسجم مع فطرةٍ الإنسانٍ , لأنه إذا عرف ربّه مال إلى التشبه به . 

وصومٌ شهر رمضان المبارك أسمئ مصاديق التشبه . 

إن سرٌ التذاذٍ البعض بالصيام كالذي تلاحظونه ‏ مثلاً - في سيرة الإمام 
السجّادٍ ( عليه السلام ) من فرحه بحلول الشهر المبارك ونحيبه الشديد لرحيله 
يران صيام هذا الشهر منسجمٌ مع فطرتهم : وكذلك الحال مع إقامة الصلاة 
ففيها أسمى لذة لمن عرف الله وأزاح ( عن نفسه ) |الحجب ووصل إليه 
ونعرف مقدار هذه اللذة من التدبر في قول الومام الصادق ( عليه الب 
« الركعتان في جوف الليل أحبٌ إليَّ.من خير الدنيا وما فيها»١‏ ''© فكأنه 





(8) أسماء ب بعض اليراهين الفلسفية على وجود الله المتعارفة في مصطلحات الفلاسفة . 


(9) يستند القول بفطرية الحاجة إلى العبادة بنفس دليل فطرية الإدراك الوجداني لله تعالى : 
)٠١(‏ وسائل الشيعةج ه ص 6لا" . 


١ 





( عليه السلام ) يقول  :‏ لوأعطيت الدنيا وما فيها على أن أترك ركعتين من 
صلاة الليل لما رضيت وسرٌ هذا الرفض هو أنه وجد الله ؛ وفطرته تقول له 
إخضع لله والصلاة هي خين مصاديل الخضوع ؛ وعندها لن يكونّ الإنفاقٌ صعباً 
عليه بل على العكس يلتذُ به لآنْ مَنْ وجد الله ( عرفه ) وبصفاته الكمالية تلك 
فيراه ذاتاً مستجمعة لكافة الصفات الكمالية لذا يسعئ إلى التضحية بكل ما للديه 
من أجله ‏ ماله وعياله بل ونفسه - وأسمى لذة له أن يحترق ‏ مثل الفراشة 
الشمعة ‏ في مقابل الله ولأجله وفي سبيله ؛ وما أبلغ ما يقوله القرآن الكريم 
بهذا الشأن : - 


ا رم ل 


وام 


سملو 07 

فمن هم هؤلاء ؟! إنهم الذين وجدوا الله وأصبحت صفات جماله وجلاله 
مستولية على قلوبهم وزالت الحجب فهم « وجدوا ) الله لا أنهم «وعلموابه)؛ 
وهؤلاء يُعرضون عن المضاجع ويقومون للصلاة في الليلرود لنافلة الليل ) 
وينفقون ما عندهم في سبيل الله » ويشير القرآن إلى أنهم يلتنذون بذلك لذة لا 
يدركها إلآ من وجدها » فعندما يجد الإنسان الله تصبح الصلاة والصوم بالنسبة 
له تحركات فطرية لذتهما وجدانية » ويكون إعطاء الخمس والزكاة بل تقديم 
حتى النفس في سبيل الله أمرأ فطرياً وجدانياً فلا يحتاج إلى حنّه على إعطاء 
الخمس والزكاة والاهتمام بالفقراء بل إنه يتحرك لذلك بصورة طوعية مثلما 
يبحث الظامىء عن الماء . 

ترون أن الجائع يقوم بالبحث عن الخبز والذي يجد «١‏ اشع عفان 
بفطرته يهتم - طوعياً ‏ بإقامة الصلاة والصوم وأداء الخمس والزكاة وتكون أسمى 
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لذةٍ له حيتئِذٍ هو الذهاب إلى بيت الله والطواف حوله فالعاشق يقبل جدران 
وأبواب مديئة معشوقه لذا فهو يلتذ بالطواف والسعي بين الصفا والمروة ؟ فهناك 
وَجََدَ رب البيت ورب البيت في قلبه وهو المستولي على قلبه فلا شيء فيه 
سواه » لذا تكون عبادهُ له وصلاته وصومه وجهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر والتولي والتبري كلها أموراً فطريةً ؛ حيث أن الذي يرى الله بعين القلب 
هو مثل الذي يحس الجوع والعطش . 

أنتم تدركون الجوع والعطش ولكنْ ليس بهذه العين التي في الرأس فهذه 
يشتبه عليها الأمر أحياناً » بل بعين القلب وعين الغريزة ؛ والبعض من بني 
البشر يرون بعين الفطرة ذاتاً مستجمعةً لكافة الكمالات ولذا فهم يعشقونها وأي 
عشق عميق هو؟! العشق الذي يعبر عنه جواب السيدة زينب ( عليها السلام ) 
على ذاك الجاهل ابن زياد عندما تجرا عليها وقال  :‏ كيف رأيتٍ صنمٌ الله 
بأيك !! فقامت لترد عليه ب : (ما رأيتٌ إل جميلا . . . ثكلتك أمك يابن 
مرجانة 2179 منطق زينب هو أنها لم ترّمن الله إلآ جميلاً في واقعة كربلاء إذ 
أنها في سبيل الله فقدت أخيها . في سبيل ذاك الربٌ الذي عرفته وهذا المسطق 
لا يفهمه ابن زياد فهو جديرٌ بالموت » عندما يدرك الإنسان ( معرفة ) الله تصبح 
فطرية بالنسبة له كافة العبادات ومنها الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وسكنة أولياء اللازومقاداة داف 1 

وبعبارةٍ أخرى يصبح الآمر وجدانياً » فلا ينحصر الأمرٌ بإدراكه لوجود 
لله بل يدرك اناغلية أن يكن مصليا صائما لو آراة أن يكوث إنسانا .. 

وإذا أراد أن يكونٌ إنساناً كاملا . فعليه أن يتشبه بالله » والصومُ ( من 
مصاديق ) التشبه بالله » وإذا وجد اللإنسان ١‏ الله » ونان أصبح مطلق الإنفاق 
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عنده أمرأً فطرياً مقبولاً فضلل عن أداءِ الخمس والزكاة والالتزام بقانونٍ 
المواساة . 

وحصيلة ما تقدم هي أن العبادات الإسلامية كافة فظرية وجدانية . 

ولوأردنا التحقّق بذلك , فعلينا أن نرفع الحجب » والذي لا يجد الله أو 
يجد الصلاة ثقيلةً عليه كما هو حالي أنا ‏ فليعلم أنه مريض . 

الأنينان - أحيانا - يجوع لكنه لا بحس بجوعه لكونه مريضاً يبقى على 
مدى يومين دون أن يتناول شيئاً من الطعام » ويبقى حا بإيصال الأيباءِ للماء 
المغذِي ولكنّه مع ذلك لا يرغب في تناول الطعام. سس ندمل 
غريزة الاستطعام عنده . 

والذي يجد الإنفاق في سبيل الله صعباً عليه كما هوحالي ‏ فليعلم أنه 
مريض وحاله حال المريض الذي تمر عليه ثلاثة أيام. ومازال لا يرغب في 
الطعام ؛ لكونه لا يْحسٌ بجوعه » فذاك أيضاً تراكمت عليه الحجب من حبٌّ 
الدنيا والصفات الرذيلة ثم - والعياذ بالله ‏ تراكمت عليه المعاصي واحدةً بعد 
اخو يكير أوضلته إلى ححيث لم يسد يستطييع إقراك أن الصلاة هي غذاء 
الروح ‏ وأنَّ الصوم هو تشبّه بالله » فهما أَسْمى لذَّه للإنسان الكايل . 

(عن عائشة قالت ) : -: أنّهم ذبحوا شاةً فلما جاء النبيّ ( صل الله 
عليه وآله ) سألّ : ما بقي ؟! فأجابت عائشة : ١‏ ما بقي منها إلا كتفها » , 
فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « بقي كلها غير كتفها »29 . 

إن الإنفاق في سبيلٍ الله والطواف حؤل بيتِه والتضحية في سبيله وترويج 
ديئه وُمحكة اولينائة :ومعاداة اداه وانقال ذلك هى:جميعا لآ تحتاج إلى 
الاستدلال  :‏ خشبية هي قدم أهل الاستدلال » » فالاستدلال ( عليها ) نافمٌ لي 
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ولأمشالي وللمُخالِف كما أنَّ عليكم جميعاً أن تملكوا أدلة على أصول الدين 
إن قدم أهل الاستدلال خشبيّة وضعيفة جداً هي القدم الخشبيّة(؟2 . 
بمعنى أنها عديمة التأثير أصلاً وأبداً ؛ من الممكن أن يكون بيننا من 
5008 0 برهان الصديقين 4ك ويه إتراذ معالة انظرية الملاصدرا في 
« الحركة الجوهرية والمعاد الجسماني ) ولكن هل تصبح العبادة 1 عندّه 
بذلك ؟! . 
أمّا الذي يثبت ( وجود) الله بدليل الفطرة » فهذا لا يحتاج حتى إلى 
5 3 
معرفة ( الألف والباء ) » فالكثير من الاميبين هم أقوى ( إيمانا ) من الفلاسفة . 
0 0087 اين 
لأنهم مزقوا الحجب » ولأنهم اكتسبوا نورانية من خلال الارتباط بالله » ولان 
قيامهم بالصلاة والصوم والإنفاق في سبيل الله والعمل بالمستحبات والواجبات 
وبالخصوص اجتناب المعاصي قد أُثّْر في قلوبهم مثلما يكتسب الحديد لون 
النار عندما يُحمى بها فيصبح حديداً ناريا ومثل الخشب عندما يحترق فيصبح 
عد 
وأمثال هؤلاء لا يحتاجون إلى معرفةٍ الألفٍ والباء » بل يحتاجون قلوباً 
( حيّة ) وتطهيرا.( تخلية ) واجتنابا للمعاصي . 
أهمية العبادة والدّعاء : - 
« إِنِّي أنا الله لا إِله إلا أناء فآعبدني وأقِم الصّلاةَ زكري 2004. 
كأنه ‏ تعالى ‏ يقول : ياعبدي هل تريد إدراكي بتلك العين التي تمتاز 
بها فن الحيوانولبسن .بعلل التي اتشترك بها مغه © , 
وهل تريد أن تسمع سلامي ليس بهذه الأذن الحيوانية 3 بل بالأذن 
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الخاصة بالإنسان ؟ . 

وهل تريد أن تفهم وتصل إلى معرفتي وتراني ؟ إذا أردت ذلك فاعبدني 
وقوّي ارتباطك سوا كنت متعلماً أم لم تكن ؛ أوكنت فيلسوفاً أم لم تكن » أو 
كنت أديياً أم لم تكن فإذا قوي هذا الارتباط » فتوبجه لإقامةٍ الصلاة فهي التي 
توصلك سرعة إلى هذه المقامات . 


إنني أطلب منكم أن تقيموا - في شهر رمضان المبارك - صلاة اللبل , 
وتناجوا الله » فطوبئ للمتحدثين مع الله في هذا الشهر المبارك النليق يكلمهم 


0 


الله , 

فالومام الصادق ( عليه السلام ) يوصيكم أن تقولوا : ١‏ لبيك لبيك ) 
عندما تمرون ‏ عند تلاوتكم القرآن ‏ بقوله ‏ تعالى : يا أيها الذين آمنوا # . 

وهناك أفرادٌ يسمعون حقَّاً كلام الله عندما يمرون بهذا الخطاب القرآني » 
ولكن ليس بهذه الأذن بل بتلك الأذن الإنسانيّة » وعندما يسمع كلام الله يقول : 
« لبيك » بذاك اللسان الذي تمكن من الإجابة به . 

ماهو الدعاء ) ؟! . 

إِنْه المناجياة والتضرع في حضرة الله , أي : التحدّث معه» وعليكم 
جميعاً لا سِيّما ‏ أعرّائي الشباب ‏ أن لا ينصب تفكيركم حين الدعاء بإشباع 
البطون أو باستجابة دعائكم وعدمها . 

فهذا أمرٌ ثانويٌ » فلا تهتموا به » بل عليكم حين تدعون أن يكون حالكم 
حال الذي يرى الله ويريد أن يقول له ( الله ) نعم نعم . 
القرآن الكريم يوْكَدُ في مواردّ متعدّدةٍ مضمون قوله ‏ تعالى - : ط أدْعوني 


أَسْتَحِبٌ لَكُمْ 2304 . 
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وظاهر الآية هو أحد معانيها . 
فدعاءٌ الإنسانٍ مُستجابٌ على كل حال فإذا كان صلاحه في إعطائه ما 
ء عاض 

يطلب أعطى له ذلك , وإن لم يكن صلاحه في ذلك أعطي له خيرٌ مما طلب . 

ولكن هناك معني أَدّ من هذا ( للآية ) يطرحه أهل المعرفة » وهو( أنها 
تريد القول ) : يا عبدي أنت قُلّ ويا الله ) لأقول لك : نعم أي : اعثر على 
الأذن الى تسمع جوابي 3 أي ا أنها تدعو العبد لمحادثة الله والصلاة هي 
محادثة فسورة الحمد والسورة التي تليها هي حديث الربٌ مع العبد ويقة 
الصلاة هي حديث العبدٍ مع الله . 

وهذه هي أسمى للق للعاشق 3 فالصلاة هى أحبٌ لذَّةِ ِلذين وجدوا 
( عرفوا ) الله فهِيِمَنَ على قلوبهم . 
عبادة الزهراء ( عليها السلام ) : 

لقد انجرٌ الحديثٌ إلى حيث لم أردُهُ » ولكنى ابعر كرد قير جنا 

,4 م 

كنت اريد : 

الزهراء المرضيّة ( عليها السلام ) كانت شابّةَ والشابٌ عادة يحتاج إلى 

والزهراء مُتعبة » فهي تعمل في النهار . دخل النبي الأكرم ( صلَى الله 
عليه وآله ) بيتها فشاهدها وقد أخذتها غفوة وبدها على الرحى وهي ترضع 
ولدها فأيقظها » وقال لها : « يا بنتاه تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة )27# , 

ء" 

الزهراء ( عليها السلام ) كانت متعبة 3 فهي كانت تقوم برعاية الاطفالر 

والزوج إضافة إلى أعمال. المنزل. دون مُعينٍ لها على ذلك . حتى بعدما جاءت 


0 لذن 





0185 قريب منه نقله البحراني في العوالم ج * الخاص بحياة الزهراء ( عليها السلام ) » ص 177 
نقلا عن « المناقب » عن تفسير التعلبى . 
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دفِضّةٌ » الخادمةٌ لمساعدتها أوصاها أبوها ( صلَّى الله عليه وآله ) أن تقسم 
العمل بينها وبِينَ خادمتها » فهي إنسان مثلها . 
خادمتها , فيومٌ عليها » ويومٌ على فِضة2 . 

نعم إِنْ القيام بأعمال البيت ورعاية الأطفال والزوج أمرٌ صعبٌ 
- وسنتحدّث عن ذلِك لاحقاً ل إن شاء الله والزهراء ( سلام الله عليها ) كانت 
تقوم بكل ذلك وتتعب كثيرا » ولكنْها في الأسحار يحين وقت صلاتها وعندها : 
- فماالنوم وما التعب ؟! . 

كانت تقوم الليل » حتى تورّمتَ قداماها . 

وهذا هو المنقول عن اثنين هما الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) والزهراء 
(سلام الله عليها ) فقد كانا يقومان الليل ويلهجان ب ط إياك نعبدٌ وإياك 

الزهراء كانت تقوم في الأسحار » وتناجي ربّها , وتدعوليس لها بل 
للآخرين !! . 

قال الإمامٌ الحسنٌ ( عليه السلام ) : - 

رأَيتُ مي فاطمة (عليها السلام ) قامَتَ في محرابها ليلة جمتتها ؛ 
فلم تل راكعة ساجدةً ؛ حنى أتضح عموةُ الصبح. ٠‏ وسَمِْتها تَذْكُو للمؤمنين 
والمؤمناتٍ وتسمُيهم » » ويُكثرُ الدعاة لهم , ولا تدعو لِتَْسِها بشيءٍ فقلتٌ لها : 
- يا أماهُ » لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك ؟! 

فقالت : يا بي » الجارٌثمٌ الدارع2"90 , 





(م1) الحديث مروي عن سلمان المحمدي راجع بحار الأنواررج 41 ص 58 . 
(019) العوالم ج ١‏ ص 17 نقلاً عن علل الشرائع للشيخ الصدوق » وكذلك بحار الأنوارج ٠١‏ 
ص 560 . 
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الإسلام وميول الإنسان 

يسرى الإسلام أن من الواجب علينا أن نرضي ميولنا وغراة ثزنا فإهلاك 
النفس محرّمٌ في الإسلام » وقد كد الكثرٌ من الرواياتٍ أله لا بحق للإنسان 
كبت ميوله وقتل غرائزهٍ وعدم الاستجابة لها والقرآن الكريم يؤكُدٌ أن المسلم 
مثلما يجب عليه الاهتمام بأمر آخرته عليه أيضاً أن يهتم بأمر دنياه وميولِه 
وغرائزه : - 

وابتغ فِيمَا آناك الله الدّارَ الآخرَة وَل تنس نْصِبَكَ مِنَ الدُنيًا 20# . 

( فالخطاب هنا هو) : - يا أيها الإنسان انتفع بما أعطاك الله من مال 
وقوةٍ وعقل وسلامة وأمانٍ ‏ من أجل إعمار آخرتك ولكن لا تنس دنياك » فلا 
يمكنك البقاء بجانب واحد . 

فمثلما أن الانغماس في الدنيا هو انحراف كذلك لا تستطيع أن تصرف 
كل عمرك وعقلك وسلامتك ومالك بالكامل من أجل آخحرتك ؛ بل يجب أن 
تهتم بدنياك وآخرتك معاً . 

لقد كانت تظهر لدى البعض هذه التصورات المنحرفة في صدر 
الإسلام » وكذلك في زمن الأئمَةٍ الطاهرين ( عليهم السلام ) حيث كان البعض 
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يتوهمون أنَّ عليهم أن يسعوا للآخرة ليلا ونهاراً ويتركوا الدنيا ولا يهتموا بميولهم 
وغرائزهم . ولكن هذا النمط من التفكير عندما يعرض على نبي الأكرم 
( صلَّى الله عليه وآله ) والأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) كانوا يُنُحِضونَهُ بغاية 
الشدة . 

نقل صاحب كتاب « الوسائل » رواية تتحدّث عن مجيءٍ ثلاث من النساءٍ 
إلى النبيّ الأكرم ( صِلَى الله عليه وآله ) فشكت له الأولى من أن زوجها قرر 
اعتزالها » وشكت الثانية من أن زوجها قد قرر أنْ لا يأكل للحماً » والثالثةٌ من أنَّ 
زوجّها قد قرّرَ عدم استعمال الطيب . 

فضب الرسول الأكرم ( صلَى الله عليه وآله ) غضباً شديداً - كما تصرح 
الرواية -لأنه رأ عودةً ظهور أفكارٍ منحرفة بين المسلمين » اقذهب إلى 
المسجد ل في غير وقتّه وهو يجر رداءة على الأرض لاستعجاله وأمر ببجمعر 
الناس » فتركوا أعمالهم وجاؤوا إلى المسجد متسائلين عن الحعريم ده 
( صلَى الله عليه وآله ) المنبر فحمد الله وأثئى عليه » امال : وما بال أقوام 
من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيبٌ ولا يأتونَ النساء » . 

تياد إن عت بابحل مال : «أما إني آكُلْ اللحمّ » وشم الطيبَ » 
وآتي النساء » فمن رَعْبَ عن سُنتي » فليسٌ مِني »20 . 

والجملة الأخيرة مروية عن قول النبي الأكرم ( صلَى الله عليه وآله ) في 
عشرة موارد . 

ونقل المرحوم الفيض الكاشاني في تفسيره « الصافي » رواية ممائلة 
ويفهم منها تكرر وقوع هذه القضية » فقد كانت تنزل آية من آيات العذاب فثير 
الخوف لدى هؤلاء » فيعرضون عن الدنيا » ويتوجّهون للآخرة . 





(١‏ تجدها في كتاب وسائل الشيعة ص 5/ا ج ١5‏ وقريب من مضمونها روى الحرٌ العاملي في 
ج 17 من الوسائل,عدّة رواياتٍ أخرى . 
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ينقل المرحوم الفيض أنّْ امرأةٌ جاءثُ عائشة في حاجة فرأتها د مبطلةٌ » 
أي : أنها متزوجة » ولكنْها غير متزيئة لزوجها » فأنكرت عائشةٌ عليها ذلك » 
وسألثها هل أنَّ زوجها ميت » فأجابتها بالنفي وأخبرتها أنه ذهب برفقة اثنين من 
أصدقائه إلى الصحراء للتفرغ للعبادة وذلك بعد نزول آية العذاب » وأنه قد فرر 
أن يعتزلها فيما قرر أحد صاحبيه أن لا يأكل طعاماً لذيذاً فيما قرر النالث أن 
يعتزل الناس . 

فنقلت عائشة هذا الموضوع إلى النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ) فغضب بشدة لذلك بحيث دخل المسجد وهو يجرٌ رداةه » وصعد 
المنبر وبين للمسلمين انحراف هذا النمط من التفكير والسلوك بعسارات قريبة 
من الحديث المتقدم » فنهى ( صلى الله عليه وآله ) عن كبت حاجات النفس 
والامتناع عن الزواج من أجل التعبّد . فهذا إعراض عن سنة النبي ( صلَّى الله 
عليه وآله ) » وليس من أخلاق المسلم الإعراض عنها ؛ هذا فيما يتعلق بسنةٍ 
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : 

ونجد في سيرة أمير المؤمنين ( سلام الله عليه ) وهو الزاهد الذي سيعنا 
جميعاً بشدّة زهيه أنه وفي اليوم الأول لوصولِه الكوفة دخل مسجدها , فرأى 
مجصوعةً من الرجال الأصحاء مشغولون بالعبادة ‏ في غير وقتها ‏ فسأل عن 
هويتهم وعن سر عدم ذهابهم للعملٍ ( فأجابوه أنهم د متوكلون » فسألهم عن 
معنى ذلك فأجابوا بأنهم رجالُ تركوا الدنيا فإن حصلوا على شيء أكلوا » وإلآً 
صبروا واشتغلوا بالعبادة في المسجد فضِبٌ ( عليه السلام ) . 


وعلى وفق ما ورد في كتاب « أسد الغابة » عمد إلى تعنيفهم » وقال : 
دلا بل أنتم المتأكلة » فإن كنتم متوكلين فما بلغ بكم توكلكم ؟! 

قالوا : إذا وجدنا أكلنا وإذا نفدنا صبرنا » فقال ( عليه السلام ) : « هكذا 
تفعل الكلاب عندنا » , 
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ان 

وبعد تسلّمه الخلافة كما يبدق دخمل البصرة » ونزل في منزِل, أحد 
وجهائها » واعترض على ميله إلى الترف , فعمد هذا الوجيه فرااً من الجواب 
إلى التحدّث عن حال أخيه الذي اعتزل الناس » واختار حياة الزهد . وتفرغ 
في زاويةٍ للتعبد » فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن انحراف الترف 
عند الأول » لأنَّ انحراف الثاني أخطر كاعر دوباك عن شيب تركة ادناه 
فأجابه : - 

ويا أمير المؤمنين تزينتٌ بزينتك ؛ ولبستٌ لباسك » . 

فرفض ( عليه السلام ) هذا المنطق » وقال له : « ليسٌ لك ذلك ء إن 
إمام المسلمين إذا ولي أمورَهُم لبس لباس أدنئ فقيرهم للا يتبيغ بالفقير فَقَرْه 
فيقتله » فلأعلمنٌ ما لبستٌ إلا من أحسن زيٌّ قومك , 8 وأما بنعمةٍ ربك 
فحدّث » فالعمل بالنعمة أحبٌ إليّ من الحديث بها )9 . 

فأمره بعدم ترك الدنيا ومراعاة الحدّ الوسط وتهيئة معيشة مرفهة لنفسه 
وعياله . 


وقد أورد الحرٌ العاملي في الجزء الثاني عشر من ١‏ وسائل الشيعة » الكثير 
من الأحاديث عن الأثمة الطاهرين ( عليهم السلام ) في ذم الكسل ومدح 
العمل . 

جاء شخصٌ إلى الإمام الصادق ( عليه السلام ) فسأله الإمام عن حاله » 


(5) راجم ميزان الحكمة للشيخ محمدي الريشهري ج ٠١‏ ص 885 ؛ وما ذكسر الشيخ في 
المحاضرة ضمن عرضه لترجمة الرواية هو أنهم وصفوا أنفسهم ب : رجال الحق » وما وجدناه 
في المصدر المذكور هوأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم « المتوكلون » . 

(8) كتاب الاختصاص للشيخ المفيد ص ؟5١‏ » وفي سفينة البحارج ١‏ ص 08؟ أثته قال 
لعاصم بن زياد ( وقد ترك الدنيا ولبس العباءة : 
«ياعدي نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك » . 


أ 





فأجابه بِأنّه قد تقدّم به العمرٌ فترك العمل , واختار زاوية في المسجدٍ للعمل 
لآخريّه . 

وكان يتوهم أن هذا ! الموقف سيحظى بتأيبد الإمام ورضاه , لكنهُ 
( عليه السلام ) أجابه مكرراً ثلاث مرات : و( هذا ) عمل الشيطان )0© . 

فهذا عمل لا يُنَايِبٌ الإنسان المُسّلِمَ ٠‏ بل هو نتاج إغراء الشيطان الذي 
ورين الفسشرله الدنيا والتعبّد ؛ وبعد أن سيع هذا الشخص جواب الإمام 
سأله عن الموقف الصحيح الذي ينبغ له العمل وفقه فأجابّه ( عليه السلام ) 
موضحاً له ضرورة العسل للتوسعة على الهبال, والجيرانٍ والآخرين » ثم نبّه 
لاسرا ان الحث على العمل, مشروط في الطرف المقابل بالمحافظة 
أيضاً على أوقاتٍ العباداتٍ , فإذا حان وقتٌ الصلاة » فلا ينبغي لهم أن يلهيهم 
الاتلتعال بعلن علب 


وأنقل هنا كلمةً وردت في وصف أ مير المؤمنين ( عليه السلام ) ينبغي أن 
تكون إطارٌ العمل الذي يحبا على وفقه الجميعٌ ولاسيما الشبابُ الأعرّاء 
عدوا رإناتا ء - فقد وصفوه ( عليه السلام ) أنه ليث في النهار وراهبٌ في 
اللبل . فهوكان يعمل في نهاره باندفاعة الليث , ويتعيّد في الليل وكأنه 
راهب » كان يقوم بالعبادة في وقتها وفي وقت العمل يعمل بما مكُنَهُ من تقديم. 
بست وعشرين من بساتبن النخيل للمجتمع ‏ والفقراء والضعفاء والمساكين ‏ 
على مد حَمْسَةٍ وعشرين عاماً . 


(0) وسائل الشيعة ج ؟١‏ ص ” الحديث رقم خمسة وما قبله ومسا بعده وما أورده الشيخ المظاهري 
في المحاضرة هو تلخيص وشرح لمضمون عدة أحاديث مروية ‏ معظمها ‏ عن الومام الصادق 
( عليه السلام ) وينقلها الحر العاملي في المصدر المذكور , وقد نقلنا هنا تلخيص وتشسرح 
الشيخ لمضمونها ومَنْ أراد نصوصها فليراجع المصدر المذكور ‏ 

(1) ورد هذا المضمون في الحديث رقم © ورقم 14 ورقم ٠١ » ١١‏ وغيرها من « باب كراهة تيرك 
التجارة » من الوسائل ج ؟ 1 . 
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وحصيلة القول هي أَنَّ على الجميع ولا سِيّما الشباب أن يعلموا أن ليس 
من الإسلام في شيءٍ إهلاك النفس والعزلة عن الناس وقتل الغرائز والميول 
ومكافحته , بل إِنَّ نهج الإسلام هو الاستجابة للميول, ( الفطرية ) والعلم 
( الحديث ) يوضح لنا جيداً عن وسَمُوٌ الأحكام الإسلاميّة, ِذ أن علماء 
النفس يقولون ‏ كما أنتم تعلمون والتجربة أكدّت ذلك إن الشابٌ الذي 
يستطيع الزواج ولا يفعل أو الفتاة التي تستطيع الزواج ولا تفعل أو الذين 
يعتزلون ويتركون الدنيا . 

هؤلاء تنتقل ميولهم الطبيعية هذه من دائرة الشعور إلى دائرة اللاشعور 
- بصورةٍ ةِ تدريجية ‏ وتتحول إلى عقّدة نفسية » والمصاب بالعقد النفسية إذا 
تسلّط يصبح أشرسٌ من الكلب الوحشي . 

وإذا لم يحصل على القدرة والسلطة يصير إنساناً خاملاً ميت القلب خاوياً 
معنوياً وليس مادياً بمعنى أَنَّه يكون عاجزاً عن الاخشلاط بالناس , فيُطرد من 
المحيط الاجتماعي ويعجز عن تربية الأطفال وعن المعاشرة الصحيحة مع 
الزوج وإذا تزوج سبب المشاكل له ولزوجتِه » وإذا كانت فتاةً خاملةٌ ميئة 
القلب » فمن الطبيعي أنْها لا تستطيع تربية الأطفال والقيام بواجبات الزوجيّة 
بضصور؟ صححيحهة . 

والقرآن الكريم لا يذكر « العقدة النفسية ) بالاسم » إلا ا يتحدّث 
عنها . 

فالذين تموت عندّهم غريزةٌ الوه نحو الدين وتصبح قلوبهم قاسية 
يسبب المعاصي ٠‏ هم مصداق لقوله تعالى : -« إن شن الدّوَابٌَ عِندَ الله الصّمْ 
البكم الَذِينَ لا يَمْقِلُونَ 4 أي أنهم أخبث وأْضرٌ للمجتمع من الكلب 
المتوخش والميكروبات الطفيلية والسرطانية . 





(9) سورة الأنقال / 7١‏ . 
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وهذا هو حال الذي له فِكْرٌ لكنه لا يفكّر وله عقل لكنه لا يتعفّل أو الذي 
ماتت فطرته » وموتٌ الفطرةٍ يعني تارة أن يقتل الإنسان غريزته الجنسية » وتارة 
غريزة التندين فيه » فلا فرق لأنْ نتيجة هذا القتل في كلا الحالتين هو ظهور 
عفد اليعتازه نهنا الانانة + نتولالقراد عن الذرن طعرف فقم عتلة 
الحقارة وقتلوا فطرة الشلدين : 9 وَلقذ نجهم كيرا , مِنَ الجن والإنْسٍ 
هم ثُُوبٌ لا يفْقهُونَ بها لهم أي لأ ييصِرونَ ها وهم آذَان ل يَْمَسُونَ بها 
أولئك كَالأنْعَام , بَلْ مُمْ أَضَلْ أُوليِكَ هم الغَافِلُون 4 . 

وعاقبةً عمل هؤلاء هي جهدّم » فقد قتلوا فطرة التدين ودمّروا الفطرة التي 
وهبها الله لهم ١‏ وقتل فطرة التدين هو ذنبٌ كبير » ٠‏ كما أن تجاهل غريزة الجنس 
والميل إلى الأكل وغريزة الحياة المدنية الاجتماعية ينقلها من منطقة الشعور إلى 
منطقة اللاشعور ويوجد عقدة للإنسان لا ينصلح حالّهُ معها أويكون صلاحه في 
غاية الصعوبة . 
الإسلام والحالة المعاشية : 

يقسم الاقتصادٌ الإسلاميٌ الأوضاع المعاشية على ثلاثة أقسام : ضرورية 
( كفاف ) . ومرفهة » ومترفة : - 


-١‏ المعاش الضروري ؛ 

يجبٌ أن ينتفع الجميع من الطعام والملبس والمسكن » فإذا استطاعٌ 
الإنسان توفيرها لنفسه وعياله فله أجرٌ عظيم وسنتحدّث لاحقاً ‏ إن شاء الله عن 
ثواب الاستشهادٍ في سبيل الله الذي يَهْبَه الله تعالى ‏ للرجل الذي يكدح 
لتوفير اسرفاهية لنفسه وعياله ؛ وللمرأةٍ التي تكد لجعل زوجها وأطفالها في 
رفاهية : « الكادٌ على عياله كالمجاهدٍ في سبيل الله «0» . 





)0 سورة الأعراف / ولا! ٠.‏ 
)0( وسائل الشيعة ج ١١‏ ص ”17 . 
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ويازم القادر على توفير هذا المعاش الضروري أَنْ يقوم بذلك . بمعنى 
3 الذي يستطيع أن يوثر الرفاهية لعياله جرع غليه عامل عن ذلك + فالأمر 
يتعلّق بحن الناس - بالنسبة للمرأةٍ ‏ فأصل التكاسل . هنا حرام » لأنَّ توفير 
المعاش الضروري واجبٌ على بني الإنسان إذا كانوا قادرين عليه . 

ما إذا كانوا عاجزين ‏ كحالة ‏ المعوق أو الجريح أو المتقاعدٍ والعاطل. 
عن العمل أي العاجز عن توفير الطعام والملبس والمسكن له ولعياله 
- فالإسلام يقول : يجب على الحكومة الإسلامية أن توفر عليهم ذلك . وإذا 
عجزت عنه وَجَبَ على الجميع توفيرٌ هذا المعاش الضروريٌ لهؤلاء . 

وفي القرآن الكريم آي بهذا الخصوص أرجو من الجميع ولا سِّما النساء 
أن يضعوها نصبٌ أعينهم دائماً خصوصاً في شهر رمضانَ المبارك » وهي : 
١‏ لِينفقْ ذو سَمَةٍ مَن سَعَيهِ وَمَْ قر عَلَيِْ ررق َينفِنْ ِمّا آنا لله لآ يكلف الله 
عفادا » 0 

فالآيةٌ تؤكد كد أن على كل | إِنسانٍ أن يهتم عودد ا سدية - بمعاشه ومعاش 
الآخرين الضروري , فالذي يستطيع إدارة م لزن أسزة راكد أو انين ار ثلاث 
يُجِبُّ عليه القيام بما يستطيع  :‏ 8 لِيُفْق دُو سَعَةٍ مّن سَعْيِهِ 4 وغير القادر على 
ويقنع بشيءٍ أقل مما عنده بمقدارٍ يمنحه للآخرين من الملبس والمسكن , 
نفهم من هذه الآية أننا جميعا مسؤولون . 

في آخرٍ جمعةٍ بِنْ شَهْرِ شعبانَ طب النبي الأكرم ( صلَى الله عليه وآله ) 

فى المسلمين وذكر هم رأن يهتقيوا تجميها تامور ر الأخسرين وأوصاهم أن يقدموا 

الإفطار للاخرين , وعنديها قام أحدهم ليقول : -1 يا رسولٌ الله وليس كُلنا نقدرٌ 
على ذلك » فقال ( صلَى الله عليه وآله ) : ٠‏ انَقُوا النارٌ ولو بشِقٌ تمرة انّقوا 





, سورة الطلاق / ل‎ )٠١١( 





النار ولو بشربةٍ من ماء 21 . 

هذا الحديث لا يعني أن تأخذ تمر وتورَّعَه عند الإفطار واحدةً لهذا , 
وأخرى لذاك فتتوهم أنْك بذلك قد فظرت بذلك ألف شخص ء بل إِنّ معناه هو 
نفس معنى الآيةٍ الكريمة التي تأمر بأن يهتمٌ كل بحسب سَعْيِه بإدارةٍ أمور 
الآخرين » فإن استطاعٌ بصورةٍ موسَّعةٍ . فليفعل , وإلاً فليفِق بمقدارٍما 
يستطيع : - ل وَمَنْ قُدِرَ عَليهِ رِزقُه فلْينفِقْ مِمَا آنا الله 4 . 

هل آتاك الله طعام إفطارك أولا ؟! . 

( لقد أعطاك ) إذن فعليك أن تنفق منه على الآخرِينَ ‏ قَدْرما 
سار اي للد سي ك0 
ا 

آ5آ05ظظظ أن ( يتفرغ شخص لكي ) يتعبّد . وبسبب ذلك لا يوفر 
معاشه الضروري كما أنه ليس صحيحاً أن تتمتع طائفة بالطعام والشراب ء 
نان خؤارها اعوى فقو فيك نائنة كنا السالون بعيذة عق الصراي»» 


هذا عن المعاش الضروري . 


؟-_المعيشة المرفهة 


وذ ةا شا كينها الإسلام 2 وقد ظهر في عهدٍ الرسول الأعظم ( صلّى 
الله عليه وآله وسلم ) أيضاً ذاك النمط المنحرف من الأفكار التي جعلت ناساً 
يمتنعون عنٍ الأطعمة الطيبةٍ » فنزل قوله - تعالى - : 9 قال مَنْ حَرّم زينة لله 
الي حرج لِعبَاهِ وَالطَينَاتِ مِنَ الرَرْقٍ قُلْ هي لِلَّذِينَ آمُنُوا في الْحَيَاة الدُّنيًا 


)1١١‏ الخطبة يرويها الشيخ الصدوق ‏ رخصسه الله بسند متصل في أماليه وكذلك في كتاب عيون 
أخبار الرضا . 
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َالِصَة يم اليا م 090 , 
أيها المسلم ! لقد خلق الله لك كل ما في الدنياء فلماذا لا تكون في 
رقا 6 
ولماذا تَحرّم علئ نفسك الطيّبٌّ من الطعام والزواج ؟! : 
لماذا لا تتروج ؟ 
ولماذا لا تتزوجين ؟! . 
امسر لس ل سيم ا 
تكد لآية الكريمة المتقمة الي كول لا لقا :ف سيط السر رو اندي 
2 ع مي 8ه 
يجب على القادرين على توفير حياة معيشية مرفهةٍ لانفسهم وعِيالهم ان 
يقوموا بتوفيرها كما يجب على القادرين على توفير الرفاهية لأرحايهم وجيرانهم 
والمسلمين أن يقوموا بذلك . 
والإسلام قد أقرٌ معيشة الرفاهية واقتصاده اقتصادٌ سليمٌ جيّدٌ » ولكن يا 
حسف الماء في واه » لكننا نهيم في البحث ونحن عطاشئ » ويا حسرة 
على أثنا نسينا قانون التكافل الاجتماعي ( في الإسلام ) . 
وقد أنبأ اننبي الأكرم ( صلّى الله عليه وآله ) براراً بوقرع ذلك وعدم عمل 
لاه 
يتمتع الجميع بمعيشةٍ مرفهة فالقرآن الكريم يحكم بحرمةٍ وسُوءٍ 
ال من العمل بالرأي الشخصي . وهذا ما 
لا ينبغي لك أيها المسلم إِذْ يجب عليك أن تكون تابعاً للقرآن والنبيّ والجترة 





. سورة الأعراف/ ا"‎ )١5( 


يفنا 





الطاهرين ( عليهم السلام ) لا أن تكونٌ تابعاً لرأيكٌ الشخصيّ . 

وهذا ما يؤكده القرآن : -8 قل مَنْ حََرّمَ زِينَة الله التي أَخرَجَ لعباده 
والطبيباتِ من الررْقٍ » 

ميد الندوك ريا ؛ تبقى ترفض نزع لباس جدادها ننه : القرآن 
( يخاطبها ) قائلل ١‏ فذاخطا فهو راي املغنه ون عندلة , 

ونفس هذا الخطاب يُوججهه من ترفض الزواج بعد اسيشهادٍ زوجها . 
وتغضب إذا ذكر زو في حضورها فيقول لها القن » إن غضبك هذا موتف 

شابٌ يستطيع الزواج ولا يفعل » وفتاة مُؤملة للزواج وينأتيها الخاطبون 
واحداً بعد آخَرَ » وهي ترفض وكلاهما يقولانٍ تافازال الامير كرا لافيت 
دالعا لوكا لجسي :ولي اللسانت هل لبر ان لاء وهلا سألتما 
عن تلك الغدد التي تترشح في عروقكما وهلا سألتما النبي الأكرم ( صلَى الله 
عليداواله الذي يفول ؛ ‏ 

, 010+ النكاح سُنْتي ومّن رَعْبَ عَنْ سُنْتي » فليس مني‎ ١ 

دوا سدم يفكول : ليست مُسلِمة الفتاة المؤهلة للزواج وترفضه » أو 
التي أشتشية ووكياء شرن الزواج بعده, أو المقطوعةٌ القادرةٌ على 
الزوا- اج » ولا تتروج . 

وليس بمسلمٍ الرجل القادر على الزواج ولا يفعل . 

ولديٌّ هنا كلمةٌ أوجّهها للجميع » وبالخصوص الفتيات والفتيان وهي : 


(1) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ٠١‏ ص 7١١‏ . 


رذن 





5 5 5 2 عه 
- أنني أطلب منكم أن لا تعملوا بالإسلام على وف آرائكم الشخصيّة , وأن لا 
يكون لكم قناعات خاصة في مقابله » بل عليكم أن تعرفوا ماذا يقول القرآن 
الكريم والنبي الأكرم والآأئمة الطاهرين ومراجع التقليد والمتخصصون في 
السارفه الأساافية. 
فلا توقعوا أنفسكم في تلك المعصية ( العمل بالدين بالرأي 
الشخصي ) . فهي كبيرة إلى درجةٍ أوجب معها الرسول الأعظم ( صلى الله 
«إذا ظهرت البدع في أُمّي فليظهر العالِمٌ علمَهُ » فمن لم يفعل , فعليه 
لعند الله )090 , 
*- المديشة الثرفية :- 
وهي التي يرفضها الوسلام 3 ويبين - بأفضلٍ البيانٍ ‏ خوائها . فهي التي 
تصدٌ الإنسان عن كل شيء لكونهها تأسره نظير ما تفعله المظاهر الدرفية التي 
تحيط بإجراءات الزواج. انا 4 وتقيد كافة البنات والآبناء والآباء والأمّهات 2 
كطعيانٍ المظاهر الترفية على مراسم الزواج ووضع المسكن والملبس والطعام 1 
فالإسلام ل والشاية 0 » لكنه في نفس الوقت ينهى الرجل 
المتزوج عن الذهاب حلف امرأةٌ أخرى دون حاجة واتباعاً للهوى وحسب . 
والإسلام يأمر بالتوسعة مادام الونسان في سعةٍ ورفاهية 3 وينهاه عن 
0 3 0 لك يات را عة جع المشكل وؤقد تعس حال 
١‏ دإ أي قز متها ققنفها بين َحَقَّ عَلَيَْا القَولُ 





. باب البدع والرأي والقياس‎ ١ أصول الكافي ج‎ )1١5( 


>35 





فدمرَاهَا ديرا 20# , 


فالقرآنْ يؤكد أن عاقبة القوم المترفين هي الدمار ء لأنْ ترفهم المعيشي 
يقودهم إلى الفسق والفجور والمعصية . 

هذا فيما يتعلق بالمجتمع . 

أمّا بالنسبة للفردٍ » فيقول في سورة الواقعة  :‏ 

ل وَأصْحَابُ الشّمَال ما أَصْحَابُ الشّمَال * في سَمُومٍ وَحَمِيم * وَظِلٌ 
من يَحَمومٍ ل ارد وَل كريم * إِنهُمْ انوا قبْلَ ذَلِكَ مُرَفِينَ وكانُوا بُصِرُ ون 
عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيم . . . 20# . 

فالقرآنٌُ يؤْكدُ أن عاقبتهم المشؤومة كانت نتيجة إصرارهم على ارتكاب 
المغافتى 7 


- 


+ 


وهذا الإصرارٌ هو نتيجةٌ الترف » وعليه فالمعيشةٌ الترفيهُ تؤدّي إلى 
المعصية . 


- 
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المحاضرة الثالثة , - 


الفصل الأول 





©الزواج .. رأي علماء 
الطدرمة 


© الرؤية القرآنية للزواج 

©الزواج في الأحاديث 
الشريفة 

© الإسلام وأهمية الفريزة 
لضي 


© الاعتدال في مصارف 
الزواج 


ذا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© الزواج .. رأي علماء الطبيعة 


موضوع بحثنا ( لشهر رمضان ) لهذا العام هوم الأخلاق ل ) وقد 
عرضنا مقدمة له وإن كانت مختصرة وناقصة ‏ وحديثنا اليوم هو عن الفصل 
الأول من البحث ويتعلق بأهمية الزواج من وجهة نظر الإسلام . 

عندما تترشح في دم الإنسان الشاب ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ الغدد المرتبطة 
بالغريزة الجنسية توجد تغييراً عجيباً في جسمه وروحه , وهو تغيبر وافحٌ إلى 
درجة أنه يؤثر حتى في وجه الشباب . 

وهذه الحالة هي التي يسمّيها الإسلام « البلوغ » » ويسمي مَنْ تظهر فيه 
هذه الحالة ب « البالغ » ؛ ومع ترشح هذه الغدد في دم الإنسان الشاب » ييظهر 
لديه عكر كان أو أنثى » شاة أم أبئ مضه شمن والرقية الكسية و 

وبعبارة أخرى تظهر حينئل الغريزة الجنسية التي كانت ناراً تحت الرماد » 
فتتفتح » وتعرض نفسها والواجب هو الاستجابة إليها في نفس وقتٍ ظهورها . 

وقد تحدّئتٌ أمس عن المصائب التي يسبّبها كبث هذه الرغبات » 
فالرغبة الجنسية ليست مثل الميل ( الطبيعي ) نحو الماء والخبزء ولا مث 
فوخت لوال والركانة راكانهاة, 


وإذا صحت نظرية فرويد » فهذه الغريزة منبع كافة الغرائز الأخرى وإذ 


ذا 





لم تصح » فالحدٌ الأدنى هو أن نعرف أنها ليست مثل الرغبة في الماء والخبز 
وأنها منبع أشكال العشق والأشعار : فلم تسمعوا بأنّ شاعراً عشق الماء والخبز 
وقال فيهما شعراً على العكس من شعر العشق المربوط بالغريزة الجنسية » فهو 
كدر وبين اطي طق ار لآخر هوهذه الغريزة . 

وحاتسود د ا د لقو انمه ذكوراً وإناثاً 0 
وهي أنكم إذا ظهر لدى أحيكم حُبٌ مُمْرِط لآخر ‏ ذكرّين كنة كتتما أو أثثيين - 
فاحذروا من ُطورةٍ الحالةٍ اللاحقةٍ » ويجب - لزاماً ‏ التصدي لهذا الإفراط في 
الحبٌ . 

لاقل ين أصدقاء ! فمهما قلت يبقى للأمر خصوصية والقول بن هذا 
الإفراط غير نابع مر الغريزة الحية هر كندان ا فلا يظهر مل هذا الحبٌّ 
من غيرها ولا حالة واحدة من مليون حالةٍ حاصّةٍ بين الشباب. اليافعين . فعادةٌ ما 
يكون الحب المفرط من إنسان لآخر عِشْقاً ؛ وهذا العشق نابع من الغريزة 
الجنسيّة » فالعشق الخالص متعلق بالله , 

نعم من الممكن أن يعشق أحدٌّ الإمام الحسين ( عليه السلام ) وكربلاء 
0 المهدي 9 ا ودس 2 7 ب 0 إذا لم 


أن خالا خط قد أضاعة .. 


إن ما أريد قولَهُ هو أنْ إنشاد الشعر في المعشوق وعشق الآخرين ناشىء 
من الغريزة الجنسيّة . إِذْ لا يعشق أحدٌ الماء والخبرٌ » ولا يقولٌ فيه شعراً ليمرغ 
بذلك ذوقَهُ في الطين ‏ مهما كان جائعاً أو ظامئاً ‏ فالعطش لا يثيرٌ ذوقه الشعريٌ 
ةشه ى العام .. 

وعلى ما تقدم عليكم أن تعرفوا أن للغريزة الجنسية حساباً خاضًاً » حتى 
لولم تصحٌ نظرية فرويد-وهي ليست صحيحة - فينبغي للجميع ‏ الشباب 


5 





وآبائهم وأمهاتهم وعموم المجتمع ‏ » أن يتعاملوا معها وفق هذه الخصوصية 
الخاصة مثلما فعل الإسلام ذلك . 
© الرؤية القرآنية للزواج :- 

كاعري لسننه و تمد لعا ليكينة المترووة دل لت در 
سَعَةٍ مّن سَعْتهِ وَمَن مُدِرَ عَلَيّهِ رِوْقَهُ فَلَسَفِقْ مما آناة لله . . . » تتعلق أيضاً 
بالزواج ج لأنْ حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل حاجة ضرورية طبيعية 
مثلما يحتاج الإنسان بصورة طبيعية للماء والخبز فإذا لم يكن مستطيعاً أن 
يلبيها » وجبّ على الآخرين تهيئتها له . 

ولخصوصية الغريزة الجنسية بين الغرائز الأخرى » فتح القرآن الكريم 

2 2 لسع عم 000 8 
حساباً خاضًاً لها » يقول ‏ تعالى - : © وََنكحُوا الآيَامَى مِنكمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِكُم وَإِمَائكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقرَاء يهم الله من فَضْلِهِ واه وَاسِعْ عَلِيمْ 204 . 

والخطاب هنا بصيغة الجمع المتعلّقة بالمجتمع » فهو المخاطب بالآيةٍ 
بأن يعمل لتزويج. العزاب ‏ ذكوراً وإناثاً - وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على 
الأب والأم » فإن لم يستطيعا . وجبت على الحكومة الإسلامية . فإن لم 
تستطع وجب على المجتمع كافة أن يقوم بذلك عبر مؤسسة ما . 

والآية تؤكد : أن لا تحملوا هم المستقبل فالله ضامن له » فإذا كنت 
ا 0 
بأوامر الإسلام » فلا تحمل هم الفقر والمصارف ف : « إن يَكونُوا ُقَرَاءَ يُغِْهم 
لله من قَضْلِهِ 4 . 

وهذه الآية مختصة بالغريزة الجنسية . 


ما الآيةٌ السابقة ( آية الإنفاق ) » فهي متعلّقة بكافة الغرائز . 





. 737 / سورة النور‎ )١( 


١ 





( فهي تقول ) على المجتمع أن يعالج الفقر الفردي والاجتماعي ١‏ فهي 
تدعوه إلى توفير الاحتياجاتٍ فيما بين أفراده » فهي تذكر حكما عامّا . 

وآية ( النكاح ) تذكر حكماً خاصًاً ضمن هذا الحكم العام » فتوجب 
على الجميع العمل لتوفير إمكانات الزواج للعرّاب ‏ ذكوراً وإناثاً - 
© قضية الزواج فى الأحاديث الشريفة ‏ - 

ينقل صاحب ١‏ الوسائل ) - رحمه الله , وله حقّ عظيم على الجميع ولا 
اتا الايد - في كتاب « وسائل الشيعة » ست روايات بهذا الخصوص 
تبر بثواب عظيم لمن زوج احدا من الغندات ذكراً كان أو الل والروايات 
تشير إلى عظمة هذا العمل بحيث يرى الإنسان أن لا فضيلة فوقه . 

ع 

روي عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) انه قال  :‏ 

١‏ ثلاث يستظلُونٌ بِظِلٌ عرش الله يوم القيامة ٠‏ يوم لا ِل إل ظله . رَجَلٌ 
زوج أخاه المسلمٌ , أو أخدّمّه » أوكتم له سرّا 29 , 

وروي عن الإمام الصادقٍ ( عليه السلام ) أنه قال : - 

. 2) أوزوْجَ عزباً‎ ٠ 0 : أربعة ينظر إليهم يوم القيامة‎ ١ 

و4 4 ع 0 ١‏ 

ونظير هذه الروايات موجود في ابواب اخضرى 2( ونقل صاحب الونواين 
أكثر من عشرين منها : : -عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال اديور 
إلى أبي ( عليه السلام ) فقال له : هل لك من زوجة فقال : لاء فقال أبي 
- وما أحبٌ أن الدنيا وما فيها لي وأني بِثَّ ليلا ليست لي زوجة 69 , 


فلينظر إلى ما يقولَهُ الإمام الباقر ( عليه السلام ) الشبابُ والشابّاتُ 





(؟) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 77 الحديث الثالث . 
(59) المصدر السابق الحديث الرابع , 
هع المصدر السابق ج ١4‏ ص 7 الحديث الرابع : 


5 





0 ع ا الاب ا م 
أعطي لي مليونٌ أ ومليارٌ من عُملةٍ إيران أو دولارات أميركا » بل لو اعطيت لي 
الدنيا وما فيها على أن أنامٌ ليل بدون زوجةٍ لما قبلت . 

وتفش هذا الحطاب قرح الفناة ايها متلماهر هوج للشابت ) فتديروا 
في ذلك » فهويعني أن لا قيمة للدنيا وما فيها إذا كان ثمنها العزوبية » ثم 
يوضع زغلية الجادم ) الأمو يعارز أكثر تنا للمقصود » فيقول  :‏ « الركعتان 
بُصَلَّيهما رَجُلُ متزوّجٌ أفضلٌ من رجلٍ أعزب يقومُ ليله » ويصوم نهاره )© . 

ونفس الحكم يجري على صلاة المتزوجة مقارنة بالعزباء فرغم عظمة 
١‏ 5 2 2*8 0 5 لماع 
ثواب قيام الليل وصوم النهار . إلا أن ثوابٌ ركعتين يصليهما المتزوج أو 

وروي عن النبي الأكرم والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) حديث 
مستفيض بَيْننَا نحن طلبةً العلوم الدينيّةِ » وهو : ما بني بناءٌ في الإسلام 
أحبٍّ إلى الله عر وجل مِنّ الترويج 0 

فهذا الحديث يُبيّنُ أن قيامك بإعمار بيت بتزويج عازب أوعزباء وأن 

وهذا ما يؤكده النبي اك في الحديث الشف المع ما م 
وأقل ثواب تذكرُهُ للمتزوّجة أ والمتزوج هوأن صلاة ة الفجر التي يُصِليها أي 
ننهما يعاول تؤالها ثوانت ملة وأريفين ركنة صلا : 

بحعنى أنه يضاعف بمقدار سبعين ضعفاً .على العكس من عمل الشاب 
أو الشابّةٍ اللذين يستطيعانٍ الزواج ولا يفعلان » فقد روى الأئمة الأطهار 


() وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 7 . 
(1) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ” . 


و 





( عليهم السلام ) عن النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال : ١‏ رُذال 
موتاكم العزاب )9 , 

ولا أذكر أكثر من هذا الحديث . لأنَّ الروايات الواردة في هذا المقام 
تبعث اليأمن بعض الشيءٍ » ومن أرادَ المزيدٌ من السادةٍ طلبة العلوم الدييّة , 
فليراجع الجزء ؛ ١‏ من كتاب « وسائل الشيعة ) . 

هنا إلى قضيَدٍ مهمّة وهي أنكم أيها الأعراء تعلمون أن لا مبالغة في 
ما يقوله الإسلام والأئمةٌ الأطهار ( عليهم السلام ) ونحن نمتاز عن أهلٍ الس 
- فيما نمتاز ‏ بأننا نقول إنَّ كافة الأحكام الإلهية نابعةٌ لمصالِحَ ومفاية في 
نفس موضوع الحكم . فمثلا إذا أمر الإمام الصادقٌ ( عليه السلام ) بشيءٍ 
فذاك يعني أن في المأمور به مصلحة تامّة ملزمة . 

.وإذا نهى الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن شيءٍ » فهذا ب يعني أن فيه 
مفسدة تامةٌ تستازمٌ النهيَ عنه » وهذه من عقائدٍ المُسِلِمٍ الشيعي . 
© الإسلام وأ همية الغريزة الجنسية ‏ - 

ويفهم من الآباتٍ والأحاديث المتقدّمة ما قلناةُ من أن الغريزة الجسية 
تتمايرٌ من الغرائز الأخرى » فهذه إذا 00 الأنسان مسكينا : 

اما القرر السسة: » فلها حساب آخمر بحيث إن النبيّ يوسّفَ - وللنجاةٍ 
منها خرص بن رابخا )على الرع ون سمو عقاف . ويشير القرآنُ الكريمٌ 
إلى أن يوسف أيضاً كان سيسقطٌ بسببها لولا عصدئُه وإراده القوّة : - « وَلَقَذ 
هَمّتْ بِهِ وَهَمّ بها لَوْلآ أن رَأَى يُرْهَانَ ريد 00# , 

فيوسفٌ انتصر بإرادته القوية في تلك الواقعة عندما ابتلى بالنسوة . 





90) المصدر السابق ص / . 
(0) سورة يوسف / 58 . 
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ما هؤلاءِ » فقد قَطْعْنّ أيديهنٌ بدلا من الفاكهة مُياماً به وعشقاً له عندما 
رايله . 
ل روم -« وإلاً 
َصْرِفْ عَنَي كَيْدَمُنَ أب إِلَبْهِنَ وَأكُنْ مِنَ الجاهِلِينَ #4 © . 

ومعنى مفردة الجهل هنا هو غلبة الغريزة على العقل » وقد استعملها 
القرآن بهذا المعنى في الكثير من الموارد منها آيات التوبة . 

والمنقول في الآية المتقدّمة على لسان يوسف يعني  :‏ أنه برحمتّك 
وعونك استطعت - أي يوسف . التغلب على الغريزة الجنسية . 

وهاتانٍ الآينانٍ من قصة يوسف تنبهنا على ضرورة أن نولي هذه الغريرة 
أهميةٌ خاصة تختلِفٌ عن الغرائز الأخرى . 

وهذا ما فَعَلَه التشريمٌ الإسلامي الذي ارتكز على دفع ضررها » وليس 
بدءا عن النظر بشهوة للآخرين » وهذا دفع ‏ ؛ لارفع . فلأجل عدم السماح, 
0 هذه 0 0 ا ا ا ل 
لآخر 4 8 الاختقلاط 0 إلا ا و 
فقط » فلا تتعدّاها لا في التحدّث مع غير المحارم ولا الاختلاط بهم ولا 
الذهاب إلى الدكاكين . 

كما يوصيها القرآن بالانتباه على حجابها عندما تذهب إلى الشوارع » 
فبنهى حتّى عن أن يكونٌ لونّه صارخاً جذَّاباً للأنظار , وكذلك الحال مع الحذاء 


(9) سورة يوسف / "ا" . 


ه: 





ال ل ا ا ل 
إثارة الشهوة لدى الآخرين » ولوثارت عند شاب لصعبت جد السيطرة عليها 

إن الغريزة | لجنسيّة تقول للشباب والآباء والأمهاتٍ : إن فترةٌ تفشّجها لدى 
الإنسان هي ما بين 78-18 ) عاماً ؛ فلا ينفع الاهتمام بها بعد ذلك لا للذكر 
ولا للانثى 2( ففي هذا العمر يكون التمتع بهذه اللذّةِ وبعده تكون مشقة 5 

ومع الأسف فقد انجرٌ وضع المديية إلى تجاهلٍ هذا العْمرٍ الذي 4 يضم 

تفتح الغريزة الجنسيّة على الرغم من أنه مصدر إشكال. العفد وعد الكتباره 
والخمول والغمومٍ والهمومٍ وموت الفليتكقيا انبا الفتيانٌ والفتياث الأعرّاء إِنَّ 
الإسلام هو أعرف مني ومنكم بحقيقة الأمر . 
© الاعتدال فى مصارف مراسم الزواج 5 

لوتخلينا نحن عن حالةٍ « التجمّل الشرفي » لتيسرت كافة الأمور , 
واستطعنا تزويج عَشْرٍ فتيات بنفس الجهاز التأثيثئي ي الذي نعِدَهُ لتزويج, فتاق 
واحدة . أنتم ‏ النساء والرجال ‏ تقولون : : لا يمكن : 

ما الإسلام » فيقول نعم يمكن ؛ يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
ا وهو قدوة بني الإنسان في الديوان المنسوب له 2 
وقند نقحو ف اسدزقه. ١‏ تفسرن لفق أعفاق الترسان 

إن المعيشة التجمليّةٌ الترفية هي التي تسبب للإنسانٍ ضعُف الأعصاب 
والدّمار الروحي 3 وتجبسرمٍ على التتخصيم. للكريم واللئيم » وتجلب الفقدّ 
الفرديٌ والاجتماعي وتجعل الإنسان عدا للآخحرين وهكذا تفعل في تعبيدك 
المجتمع ككل للآخرين 2 وهذا هو مقصود الإمام ( عليه السلام ) في البيت 
المنسوب إليه . 

هذا الجهاز التأثيثي التجملي الترفي ( المتعارف ) ما هو إلا عِبِءٌ ثقيل 
قاصِم للأعناقٍ والظهورٍ وكل شيءٍ #ابوطض الأناء: انرا نينا 


كك 





مبتلون به أنا وأنت والقرويٌ وابنُ المدينةٍ المتديّنُ وغيرٌ المتدين وعالم الدّين 
وغيره » المتجدد وغيره . 

ويمكن بقيمته تزويجٌ عَشْرِ نساءٍ» ألا تصدقون ؟! . 

أنقل لكم حادثةٌ واحدةً عن المرحوم آية الله الحائري , وفيها مِثال 

يُنقل أن المرحومٌ الشيخٌ كان جالساً وحوله طَلَنُه » فأتى تاجرٌ ومعه عباءة 
صيفيّة جَلَبها مَدِيّة للمرحوم. الشيخ ع » فرأى الشييحٌ أن العباءة غالية الثمن جد 
فهى من النوع الرقيق وثمنها غالر حاليا أيضاً كما كان دائماً دان ون بتر 
المنايب لِمَرْجعٍ أن يلبس مثل هذه العباءة » ولم يُرِدْ أن يرفض الهدية لكراهة 
ذلك » فسأل ‏ رحمه الله التاجر عن قيمتها , ؛ فلم يرغب التاجر في ذكر ذَلِك 2 
فسأله الشيخ : كم هوعددٌ العباءاتٍ العادية التي تُعادِلُ هذه العباءة . 

اجات :دست عَشْرٌة عياءة ؛ 

فقال له الشيخ : ١‏ لقد قبلت الهدية ولكن هل يمكن استبدالها بيت 
عَشْرة عباءة عادية . 

أجاب التاجر بالإيجاب . 

فطلب الشيخ أن يقوم بذلك , فذهب التاجر إلى السوق . وقام بما أرادة 
الشيخ 5 ورجع ومعه ست عشرة عباءة قذّمها للشيخ » » فأخذها_رحمه الله 
فوزَّعها » هذه لهذا » وتلك لذاكَ . حتى انتهث إلا واحدة وضعها على عاتِقه , 
ثم توجّه للتاجر  :‏ « أهذا أفضل أم ذاك ؟! . 

ففي الحالةٍ : الأولى كنت أنا وحدي المستفيدٌ مِنّ الهدية : أمًا الآنّ ع فقد 
امستفاة منها نه عشر حصا . 

إذن لا تقولوا : لا يمكن تحقيقٌ ذلك » ولا تقولوا : لَسْنا مسؤولين ؛ بل 
كلا سولرة : - ١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » 1 


7ع 





أيها الشباب الأعرّاء ؛ إذا أردنا جميعاً - الشورة ؛ فهي تعني التغيبر 
ونحن الآنَ في مرحلةٍ الإعمار » وعلينا أل إعادة البناءٍ الأخلاقي . فيجب أن 
ارات لا علون لسر بويع جيه ب المسوة الف ايت 00 
وغيرهم والعلماء وغيرهم - نقدم هذا | الجهاز التأثيئي التجملي الترفي » 
ا لاض ل م 
عشرين وماثة . 

فلنقم بتزويج مائةٍ فتاةٍ بدلاً من واحدةٍ فقط . 

البحث مازال ناقصاً سنُكله ‏ إن شا الله في الفصل الشاني من 


1/0 











المحعاضرة الرابعة و - 


الفصل الثاني 








© عقبات بوجه الزواج 
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© عقبات بوجه الزواج 

يدور الفصل الثاني من بحثنا حول العقبات التي أوجدتها الحياة العصريّة 
بوجه الزواج وبما يشبه السواتر الترايية التي يصعب عبورها في الجبهات 
القتاليّة ؛ وهي عقبات كثيرة أوجدها العالم العصريّ . 

وينبغي لنا التحدث - ولو باختتصارٍ عنها ‏ وإن كانت إزالتها بحديث واحلٍ 
أو بمثل هذه المحاضرات ( وحدها ) أمراً صعباً . ولكنَّ مثل هذا الحديث لن 
يكون قطعاً دون ثمار. 


, الشروط التعجيؤية‎ -١ 


العقبة الأولى بوجه الزواج التى تزداد باستمرارٍ هي الذرائع النائجة عن 
الشسروطٍ المبالغ, فيها ( التعجيزية ) التي تنطرحها الفنناة أو الفتى أو الآباء أو 
الأمهات . 
.0 7 واه 
وهي قد تؤدي إلى بلوغ الفتاة سن الثلاثين والشاب سن الأربعين دون ان 
يتزوجا » وعندما يسألان عن سِرٌ ذلك يجيبان  :‏ لم أجد الزوج المناسب » ولم 
. أجد الزوجة المناسبة !1 . 
إن لذ لقضية التي يجب علينا الانتباه لها وسأتحدّث عنها لاحقاً. إن 
شاء الله هي أنهُ لا معنى ( لا مصداق) لأنْ تشترط الفتاة زوجاً يطابق مائة في 


اه 





المائة ذوقها » ونفس الأمر يصدق على الرجل » فبصورة عامّة لو توفرت نسبة 
(50/) من هذا الشرط مع التوافق الأخلاقي لكانت كافية » ولو توفرت نسبة 
7١‏ ) » لكانت تلك الزوجة جيدة للغاية وكذلك الزوجٌ . 
وتظهر هذه العقبة لدى المقدسين بصورةٍ ولدى غيرهم بأخرى . 
فهذا يشترط بيناً والخاطب ليس عدده بيت » والرجل يشترط جمَّالاً 
متكاملا » وهذا مالا يتوفر في الفتأة . 
وواحدٌ يطلب حسباً مرموقاً » فلا يجده . وقد يكونٌ هو نفسّه ذا حسب 
ونسب وضيع » لكِنّه عندما يريد الحُطبة يطلب ذاك » وهذا يؤدّي إلى أن يظل 
دون زواج ٠‏ وكذلك حال الفتاة . 
وقد تكون هذه البنت تستعمل النظارات فترفض تلك الأم أن تخطبها 
لولدها , أو أن الولد قصيرء» فترفضه البنت وهكذا . 
وفي الحقيقة فإن هذه الذرائع لا يستسيغها العقل ولا يمكن الاعتماد 
: عليها » ولعل بين الحاضرين هنا بعض الفتيات مّنْ قد تقدّم لخطبتهن عشرون 
شابا أو أكثر منهم , لكنهن لم يتزؤجن » ورفضن لذرائع تافهة . 
ولعل بين الحاضرين هنا شابٌ مازال مُدذ سنتين أو ثلاث أو أربع يبحث 
عن زوجةٍ ولم يجد على الرغم من أن له بناتٍ عم أوخالةٍ وجيرانه وأرحامه 
لديهم بئات , لكنه وضع لكل واحدةٍ منها عيباً وأعرض عنها . 
ومثل هذه الذرائع تؤدي في النهاية إلى ابتلاثه بروجة سيئة . 
وقد قال النبي الأكرم ( صِلَى الله عليه وآلسه وسلم ) مراراً يبن على 
المئين :8 أيه الناس اخريل وين لليف لير ناد ه: 00 
بمنزلةٍ الثمر على الشجر , إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدنّهُ الشمس ونشر 
الرياح » وكذلك الأبكار إذا أدركهن ما يدرك الئاه :5 ده 
البعولة , 
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يان 





وال لم يمن عليهن الفساد , لأنّْهِنَ بشرٌ . .. . 206 . 

وهذا الأمر يصدقٌ على الشابٌ أيضاً » فإذا وصل عمر الزواج وكان قادراً 
عليه » فيجب عليه أن يتزوّج » فإِنْ لم يفعل كان اله حال الفاكهةٍ الني تنضج 
ثم تسقط من الشجرة » وعندها لا تجدي نفعاً . 

وكان البعض من ٠‏ المتذرّعين » يقومون والرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) 
على المنبر ليسألوه عن مواصفات من يزوجوة بناتهم فيجيبهم ب « الأكفاء » . 

جاتر عن عاعة تهؤلاء + الكزن سكن المبعليه والدع القول فزارا من 
على المنبر : - ١‏ المؤمنونَ بعضهم أكفاءٌ بعض )2 . 

فالمؤمن هو الشخص ذو الأخلاق الحميدة والتديّن الجيد . فإذا جاءكم 
فروجوه . ش 

وسبب إحدى المصائب الكبرى التي حلّت بمجتمعنا الإسلامي هوعدم 
الالتزام لما كان يكرره النبي الأكرم ( صلواتٌ الله عليه وآله ) مراراً من على 
العلير: - ١‏ إذا جاءكم من ترضونٌ خلقه ودِيئهُ فزوّجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفسادٌ كبير )29 . 

فإذا لم يكن أمر الزواج قائماً على أساس الدين والأخلاق ظهرت في 
المسلسي اد 

اللي الأكرم ( صِلَى الله عليه وآله ) يأمرنا بأنْ نلاحظ الأخلاق والتدين 
ولكن لا أظن أنْ هناك في هذا المجلس سيدة ذهبت تخطبٌ زوجةً لولدها , 





)1ع( وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 194 الحديث الثاني . 
0( المصدر السابق في تتمه نفس الحديث وكذلك ص 44 مروي عن الباقر (ع) الحديث الثامن . 
[فرة المصدر السابق ص ١ه‏ الحديث الأول والثاني وقريب منه الحديث الثالث مروي عن الباقر 


لفن 





وكانت تفكر هل أن هذه البنت حسودٌ أو متكبّرة أو أنانية أولا ؟ . 

فهي تهتمُ بأمور أخرى . ولا أظنَ أن هناك في هذا المحفل المقدس - 
مَنْ جاءه خاطبٌ فاهتم ( بالدرجة الأول -) بمعرفة مدى تديّن وأخلاقٍ هذا 
الشابٌ على الرغم من أننا نقرأ ة ففى الروايات - وقد ثبت في التجربة أيضاً إذا 
كان مورد الاهتمام في أمر الزواج. هو فقط المال والجمال والظاهر والحسب 
والنسب ء» ٠‏ فلا تكون نتيجشه سوى البؤس ‏ يقسول ( صلَى الله عليه وآله ) : 
١ -‏ مَنْ نكح امرأة لمالها وجمالها حَرِمَ مالّها وجمالها ومن نكحها لدينها رزقَهُ الله 
مالّها وجمالّها »29 . 

وقال أيضا : ولا تنكح المرأة لجمالها » فلعلٌ جمالها يوديها , ولا 
لمالها ٠»‏ فلعل مالّها يُطغيها . وأنكحٍ المرأة لدينها »(© . 

200 يؤْدي إلى الاختلافٍ . وهذا يؤْدّي إلى 
البؤس وعندها فلن يحصد الساعي إلى المال, والجمال فقط سوى الحسرة 
والندم 1 

ددوي أن رجلا قال للإماٍ الحسن ( عليه السلام ) : - 10 إن لي|ابنةً فمن 
ترى أزوّجها ؟! . فقال : -« زوجها لمن يتقي الله دغر وجل فاته إن جهن 
أكرمها . وإِنْ أبغضها لم يظَلِمُها »© . 

] فواضح أن دينه وتقواه تمنعه عن ظليها ٠‏ لا أظنٌ أن هناك من بين هذا 
المحفلٍ المقدّس من يخلو من هذه الشروط التعجيزية والذرائع الشائعة 2( 


وعلى الرغم من رفض الني الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله) لها : ولد وفعت في 
عهده حالات زواج عجيبة تَرْمي إلى إدحاض تلك الذرائع. أمثال . قضايا زواج, 





((8) المحجة البيضاء في تهلذيب 0 لين الكافي . 
في هذا الباب. 
لي كتاب المستطرف ج ١‏ ص 7١8‏ . 
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« جويبر » و« زيد» و« المقداد»” , بمعنى أنه ( صلَّى الله عليه وآله ) كان 
يضحي بفتاة متكاملة في مواصفات الجمال والحسب والنسب من أجل إحياء 
حاكمية قانون الأخلاق والدين في المجتمع ‏ وليصبح هو المعيار في الزواج لا 
أمور أخرى . 


ونحن هنا لا نقول لا تهتم بالأمور الأخرى . بل نقول اهتمٌ بالدين 
والأخلاق » وإذا حظِيت بفتاةٍ بنسبة ( 7/ ) من المواصفات التي تأنس لها , 
فلا تتذرع بشروط أخرى . 

ونفس الأمر يصدق إذا تور الخاطبٌُ على ( 1/1١‏ ) من الشسروطٍ 
المطلوية . 

ولا تدر هنا نضا فللاستخارة مواردُ خاصّة » فهي تجب ‏ عادة ‏ في 
المهماتٍ , وعند الوصول فيها إلى طريق مسدود يعجز معه عقل الإنسان عن 
التفكير ولا تنفع الاستشارة ؛ ويطغى الوبهام وعدم الوضوح القضية . 

أمّا إذا كان الأمر واضحاً » ويستطيع عقلك التفكيرٌ بشأنه » فلا موقع هنا 
للاستخارة كأن تشاهد بأن الخاطب شابٌ صالح ‏ ديئاً وأخلاقاً - وقادرٌ على إدارة 
الشؤونٍ الزوجيّة » أو أن تشاهد بأن الفتاة متديّنة من أسرة متديّةٍ وذات أخلاق 
حسنة وتستطيع القيام بواجبات الزوجيّة . 

بل إِنْ للاستخارة معن آخرٌ أرجو منكم جميعاً أن تعملوا بهذا المعنى 
المطر وح في الإسلام للاستخارة » وهو أنك إذا أردت القيام بعمل ( مهم ) , 
فصّل ركعتين » وقل بعدهما مائة مرة « أستخير الله برحمته » أي تدعوه أن يبارك 
لك في العمل ثم آشْرَعْ به » ليكون هذا العمل مباركاً ‏ إن شاة الله وأصلٌ 
الاستخارة في الإسلام هوهذا . 


والاستخارات التى تستند إلى روايات صحيحة ومسئدة ويُؤكدها صاحبٌ 





7 تجد تفصيل هذه القضايا في وسائل الشيعة ج ١5‏ ص 45 ص 460. 
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كتاب ١‏ الجواهر  )‏ رضوان الله عليه في هذا الكتاب هي التي تعني أن أطلبوا 
من الله الخير في أعمالكم . 

نعم لولف الإبهام وعدم الوضوح الإنسان تجاه عمل ماء ولم يتوصل 
عقلَهُ لشيءٍ , ولم تثمز شيئاً استشارته للآخرين » عندها يمكنه أن يستشير الله 
- نبارك وتعالى - فإذا استشرتموه ‏ تعالى ‏ فالتزموا العمل حتماأً على وفقها . 
( فإذا كانت الاستخارة تقول : إن العمل جيّد فأعملوا ) وإذا كانت تنهى عنه 
فاتركوه حتماً » وتكرار الاستخارة ( حول نفس المورد ) خمطأ ومن الأفعال 
العامة الموجودة بيئنا 

وخلاصة القول هي أن العقبة الأولى المعيارد في ابو ادر يقي بالك 
الحالة التعجيزية ( طرح الشروط المبالغ فيها ) التي تلاحظ لدى الشباب 
والفتيات أو آبائهم ار أتهاتهم:: 

وأطلب منكم أن تستبدلوا هاه الحالة بأن يكون لديكم توك على الله 
- عر وجل فهو مقَلّبُ القلوب , وهومُصلِحٌ الأحوال, والقرآن يبينُ أن ولي الله 
لايغتم ولا يتحسر على ما مضى ولا يخاف مما هوآت : - 2 ألا إِنّ أولياء الله 
لاخوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 2# . 

وسرٌ ذلك أنّهم يتوكلون على ربّهم . 

فتوكلوا على الله في أمر الزواج وأَزِيلُوا هذه العقبةٌ التذرعيّة التي لا يرضى 
بها الرسول الأعظمْ ( صلواتٌ الله عليه وآله ) والأئمة الأطهار وعلماءٍ الإسلام. 
الكبار . 

المرحوم الشيخ ( جعفر ) كاشف الغطاء ‏ رضوان الله عليه هو من كبار 
مراجع التقليد » وهو رجل قل نظيره : في الهلم والشجاعة وقدرة الزعامة الدينية 
نفل عنهُ حادثةٌ هي ألَهُ قال يوماً في بهاية دَرْسِه - وبحضور تلامذته - : و إن 
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لدي بنتاً آنَّ أوان زواجها ؛ فإِن تَقدَّم شخص مؤْمنْ خلوق رُوْجْتها له » فقام أحد 
فضلاءٍ درسه » ثم جلس . 

وهذا القِيامُ والقُعودٌ هو بمثابة التقدم للخطبة 

فقال المرحوم كاشف الغطاء  :‏ تعالٌ إلى البيت ؛ ثم ذهب إلى البيت 
ولحقّه هذا التلميدُ فيما بعدٌ » وكان الشيخ المرحوم يعرفه طالبا ( للعلوم 
الدينية ) فاضلا ومتديئاً متخلّقاً بالأخلاق الإسلامية الحسئة لكنه فقير مُعْدّم . 

قال المرحوم كاشف الغطاء لكريمته ٠  :‏ بي ؛ لقد وجدثُ لك زوجاً 
لا يملك شيئا » لكنه ذوعلمٍ ودين وأخلاقي » فهل تقبلين به ؟! . 

أجابت كريمته  :‏ إِنَّ أمري بيك . وفي نفس ذلك الوقت عَقَدَ لهما . 
وأعدَ لهما غرفة في نفس منزله وحضروا الفتاة في نفس تلك الليلة يزوجها , 
ودخل الفتى والفتاة غرفة عرسهم . 

وقبل الفجر نهض المرحومٌ كاشف الغطاء لإقامةٍ نافلة الليل » ثم دق 
باب غرفتهما , وقال : ٠‏ لقد أَعْدَدْتُ الماة الساخِنَ ‏ في ذلك الزمان لم يكن 
هنا حمامٌ في المنازل ‏ وهو في الغرفةٍ الفلانيّة فاذهبا واغشيلا لإقامةٍ صلاة 
الليل ) . 

فذهبا واغتسلا وأقاما صلاة الليل أيضاً 

ونُضِيف قائلين أنَّ قصّةً هذا الإيثارٍ والتضحيةٍ من الشيخ كاشف الغطاءِ لا 
تنتهي هنا ف ل وَالِّينَ جَاهَدُوا فِينالَنهِدِيئهُم سُبْلنَا 04 فقد وعد القرآن 
بمساعدة من يعملون لله » ( وقد تحقق هذا الوعد هنا ) فصهرٌ المرحوم كاشفٍ 
الغطاءٍِ كان هو المرحوم الشبخ « محمد تقي مسجد شاهي » وقد وصل من 
العلم فرق ابه بحت الفنادية شان ١‏ المعالم » مازالت من الأصول. 
الحيّةِ على الرغم, من يور ثلائة أو أربعة قرون على تأليفها » وأصبح مقدّما 
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على الشيخ كاشفٍ الغطاءٍ » وأصبمّ جميع أبنائه مجتهدين . ولم ينقطع 
الاجتهاد عن بيتهم 3 فجميعهم كانوا متدينين ولهم قدرة ونفوذ في إصفهان حيث 
كان جميع العلماء يحترمونهم . وكان جميع حكام ذاك الزمان يتخضعون لهم . 


أى قاض فاق ذلك دواع الخني ع وكاند عرسا كا ورين القران : 
وهذا هو الجدير بأنْ يُسمى زواجاً إسلامياً . 

وكان هذا هو نهج النبي الأكرم ( صلَى الله عليه وآله ) والأئمةٍ الأطهار 
( عليهم السلام ) والفقهاء العظام . 

العلامة المجلسي كان ذا مقامٍ علمي سام 5 وكان منيع المكانة ة ومتمكناً 
من الناحية المالية بحيث يقتضي الإنصاف أن نقول أنه جعل « الصفوية » بلاطا 

له ولو لم يقم سوى بتحرير( موسوعة ) «بحار الأنوار» لكفانا ذلك في القول, 

بأنه لم يأت بمثله أو قل نظيرة . 

العلامةٌ المجلسي كانت له بنتٌ فاضلةٌ مجتهدة وعلى درجةٍ عا 
الجمال. » ولم تكن آنذاك اه 
الحسب والنسب فتاةً نموذجيّة » فزوجها العلامِةٌ السجابي الحيخ سارو 
الخازددرائي عن طلجه العلوم, الدينية - وكانت مؤهلاته محدودة ع فلم يكن 
معروفا ولا نَِياً ٠‏ ولكنه كان متديناً وخلوقاً , فزوجه العلامة ابنته لأخلاقه 
الحسنة ولتدينه وهي لالم كن جاده إِذْ يُنقل عنها أن زوجها دخل غرفتهما 
الزوجية ورأى أن عليه مطالعة أَحَدِ المواضيع » فاستعصت عليه مسألة علميّة لم 
يكل سلياء ,فعلتها له 

إِذْن هي فتاة استثنائية . فلماذا قبل بتزويجها لمشل الشيخ 
المازندراني ؟9؟!. 

الجواب هو لآنه لم يكن من المتذرّعين بالشروط المبالّغ, فيها. فهو كان 
يقول : إن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله) قال : - ١‏ إذا جاءكم مَن تَرّضون 
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خلقه وديته » فزوجوة . 
لكيه ا ّ رام 
وإن لا تفعلوه » تكن فتنة في الارض وفساد كبير» 


؟-المو اسم الشكلية الزائدة ؛ 

العقبة الثانية هي أهمْ من سابقتها خصوصاً في عصرنا الحاضر حيث 
يصعُب تجاوزها حالياً ٠‏ وهي المتعلّقة بالشيءٍ الذي يأخذه الشابٌ لينقل بمعية 
عروبه إلى بيتٍ الزوجيّة » ففي البداية كان نسخةٌ من القرآنٍ » ثم أضيفت إليها 
مرآةٌ ومحمل الشموع » ثم أضيف إلبها ضيف » حتى وصل الأمر إلى ما ترون 
الآنَ مِنْ أغلالر في عنقه يبع كل ما عنده لتوفير ثمنها » فلا يفي بالذهب 
المطلوب . فيرفض عندها الزواج أصلاً » في حين ماذا كان سيحدث لولم 
يكن لهذه العروس مرآةً وحمالة شمع أو كانت المرآة من النوع المُعتادٍ إضافةً 
إلى القرآن ؟! . 

وماذا يحدث لولم يقدم الشاب ذهباً ؟! . 

وما المانع من أن يقدم خاتماً مألوفاً للفتاة وتقدّم هي له خاتماً من العقيق 
بدلا من الخاتم الذهبي حيث يسبب له المشاكل بدءاً من أنه لا يستطيع الصلاة 
لبطلان الصلاة به ومروراً بإيقاعه في المعصية وتثبيتها في صحيفة عمله منذ 
اللحظة الأولى لوضع العروس لهذا الخاتم الذهبي في يدِهٍ , لأن الرجل لا 
يحل له الشره ين بالذهب سواء كان خاتماً أوساعة أو نظاراتٍ أو أزراراً أو أي 
شيءٍ آخَرَ فيه زيئة له . 

وما المانع من أن يكون الخاتم خاتمٌ عقيق . أولا يقدم خاتم أصل ؟! 
وأن يقدم للعروس خاتما مُعتادا ؟! . 

أقسمٌ بالله لن يخدث في + :ولن تقع السضاء على الأرض ولا العكس 
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كما يفول التاق “يل إننا تحن الذين هدرت باقعالنا القبحة السماك وتدهر 
الأرض . 

مَنْ يستطيع تجاوز هذه العقبة الثانية ( غيرنا ) ؟! دن فتعالوا وحطموها ؛ 
لا أقول ليقم بذلك اثنان أو ثلاثة أو مجموعة . فلا يمكن تحطيمها بذلك » بل 
نقول : إن لمدينة قم إنجازات كثيرة . فلتقرر تحطيم هذه العقبةٍ وهذا 
الحاجز , فتعلن منمٌ حمّالات الشمع والمرايا التَرفيّةٍ الغالية الأثمان ومنع 
اشتراط تقديم الذهب في مراسم الزواج وسائر المظاهر الشكلية الزائدة . 

فما الذي يمنع عندها من انتقال هذه السئة من مديئة قم إلى المدنٍ 
الأخرى إلى عموم المجتمع الإسلامي ليصل الأمر إلى الحالة التي نستطيع أن 
نقول معها  :‏ نحن الذين قمنا بالثورة وحطمنا هذه العقبة . 

في ذيل الرواية التي نقلناها سابقاً حول مجيءِ شخص غير متزوج, إلى 
الإمام البإلزير عليه النعاوم )بوناكيد الإمام فيهما لرفضه العبيكة ليله واحدة قرن 
زوجة حتى لوأَعيتْ له الدنيا وما فيها » ورد أن الإمامً ( عليه السلا ) أعطى 
هذا الشخص سبعة دنانيرٌ وأمرّه أن يتزوٌج بها . 

وهذا هوما أريد الإشارة إليه هنا » فهذا المبلغ يعادل سبعة مثشاقيل من 
الذهب , وليس بالمثقال المتعارّفٍ حالياً وهو( 4؟ ) حبة » بل بالمثقال 
الصرعي الذي يعادل ١/١‏ ) حَبّة أي أن المبلغٌ يُعَادِلٌ خمسةً مثاقيل ذهب 
عاليا: 

' فالزواج الذي يرى 0 لاض علي السبعة دنائير أصبح الآنْ 


يكلف سبعين'ديناز ذهب + : منها » حيث د الحال أن ا 
كه 
0 - تعالى - . 


( يروى أن ) الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله) كان جالساً بين 
0 3 6 ال 
أصحابه عندما جاءت فتاة وأخبرتة من خلف الحجاب انها تريد الزواج 2 
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وطلبت منه ( صلَّى الله عليه وآله ) أن يُزوجها » فتوجّه إلى أصحابه وسألهم 
يستطيعٌ تقديمه » فأجاب بأنه لا يملك غير القميص الذي يرتديه . 

وعندها سأله ( صلَى الله عليه وآله) عمّا إذا كان يعرف شيئاً مِن 
القرآن ؟! . 

فاجابه أنه يعرف سورة الواقعة » ثم توجّه صوبٌ الفتاةٍ » وسألها إِنْ كانت 

م2 َه 2 5 53 
مستعذة للزواج على أن يكون مهرها تعليمها هذه السورة من القرآن » فردت 
بالإيجاب » وتم العقد . 

وهذا ما كان يريده ( صلَّى الله عليه وآله ) ؛ لا أقول يجب الالتزام بمثل, 
هذه الحادئةٍ » ولكنى أسألٌ لماذا نكون مقيّدين بهذِه الأغلال التي نبتلي بها 
وغيرهم وخاصة المقدسين الذين يكثرون من هذه الاستخارات ومن هذه 
الذرائع والشروط التي نبالغ فيها وصنعنا بها هذا السدّ ؟ . 

عندما يجلس الشابٌ في مراسم عَقدِه يُشْغْل ذِهْنَهُ بكيفية تسديد الأموال 
التي اقترضها من أجل شراءِ الذهب المطلوب . وهل يمكنه تسديدها أو 
لا ؟!. 

فلماذا وضعت هذه العقبة ؟ . 

وما هو النقص الذي يُوجِدُّه الزواجح بلا ذهب ؟! . 

ثقوا بان الله يتلطف برزقهم فيما بعد ء فلا يمكن أن يحبس الله أجرّه 

أنتم تعملون لأفرادٍ عاديين » فيشكم وكم فهل يمكن أن لا يفع| الله 
تعالن تمل للك 219 

أيتها السيدة الوالدة » الذهبٌ يأتي فيما بعد أيضاً » فليكن هدفك هو 
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العثور على زوج صالح لابنتك يُحبُها أولا يلحق بها الأذى إذا لم يُحبّها 

فهذا مالا يسمح به تدينه كما يبه لذلك الإمام الصادق ( عليه السلام ) 
فهو عندما يرى أن زوجته لا تمتلك الحلي الذهبية ٠‏ فسيقتئي لها ذلك بما 
استطاعٌ . فلا حاجة أن تثيروا هذه العَقبَة في وَجْهِه مندّ البدايةٍ » فتجرحون 


مشاعره وأحاسيسه قبل العقد 5 
قضيةٌ أخرى أيه التنبية عليها هناء وهي أن لا تضاعفوا كل يوم هذه 
الطلبات 2 ففي لفل أ أن تقتنعوأ | بالمقدار المموجود ؟ فقد كان من امسوم 


المتعارفة إن كال خبطا - هو أن يرسلوا للشاب يقداراً من الفاكهة مع نوع من 
الملابس . ثم أضافوا إليه الحلويات وقالوا هي ضرورية لا يمكن الاستغناء 
عنها ثم قالوا لا يمكن أن نعطي للشابٌ دون والديّه » فأضافوا شيئا آخر 
لوالديتِه » وألزموا بذلك الأب أن يقترض لتوفير هذه « الضروريات » !! . 

فهذا المسكين الذي لا يملك ما يشتري به فاكهة أو خضرة مع طعام 
إفطار عياله أصبح عليه أن يشتري شيئاً لوالدة صهره المستقبليٌ » لِيُدَخَلَ 
السروز إلى قلبها !! . 

ولكن إذا كانت هذه الوالدة سيئة الأخلاق » فلن يسرّها ذلك وإذا كانت 
حسنة الأخلاق , فهي مسرورة على كلَّ حال فلا يمكن استجلابٌ الود هله 
تالبق غير الصحيحة”. 

نحن نشتبه عندما نتصور ذلك . والسر هو أننا خلطنا بين فتحات 
( مواقع ) الدعاء !! 

ينقل جلال الدين الرومي أن شخصاً كان يقرأ في محل قضاءٍ الحاجة 
الدعاء المأثور أن يقرأ حين التمضمض عند الوضوء » ويق رأ حين التمضمضٍ 
الدعاة السأثورٌ أن يقرأ حين قضاء الحاجة , فققال له من اطلع عليه : - لقد 
حصلت على ورد جيدٍ » ولكنك خلطت بين فتحات ( مواقع ) الدعاء !! . 
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نحن نتوهم ان المودة تستجلب بالذهب الكثير الذي تقدمه للعروس 
ولكنّ ذلك لايستجلب غير المشاكل ٠‏ فالموكةٌ من الله » وهذا ما يؤكده 
القرآن : -8 إِنَ الَّذِينَ آمنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْمَلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ 
وا 20# , 

4 1 

فهو يؤكد ان عليك أن تقوي علاقتك بالله » وتتعرف ما يريده ( بشأن 
لزواخ) إن ارت أن تتعزز المودّة بين ابنتِك وصهرك . 

أقسم عليكم بالله . ( أن تجيبوا ) هل يستطيع أحدٌّ أن يقول بجرأة : إِنَّ 
مراسمنا هذه ف في الزواج تحظى برضا الله وإمام العصر؟! . 

وهل يرضى الإسلام بهذه العقبات التي نضعها بوجه الزواج ؟! : 

إن هذامالا يرضا النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وولي العصر 
( عليه السلام ) والزهراء ( سلام الله عليها ) فتعالوا نحطم هله العقبة أيضاً . 
*- ارتفاع المهور ؛ 

العقبة الثالشة التي تحولت إلى مصيبةٍ هي قضية ارتفاع المهرء ففي 
السابق كان الذين لا علاقة لهم بالثورة والقيم الدينية يشترطون مهراً بمبلغ مليوناً 
واثنين وثلاثة » ثم اصطبغ نفس هذا الموقف بصبغة ثورية » فأصبحوا يقولون 
1749 ) ألف من مسكوكة « الحرية » الذهبية تيمناً بعدد الأنبياء !! . 

ومعلوم أن مَنْ يقول ذلك لا يريد التزويج . 

ل اغبائراني لديل ون المساطن ومنها مديئة قم شيكاً خرافياً بعيداً 
0 سموه 5 ثمن الرضاعة وهو بدعة سيئة وكأن الوالدة تُطالب الزوج 

بثمن اللبن الذي أرضعته بنتها !! 

والغريب أن المال الذي يَقدَّمَ تحت هذا العنوان ا الأب ؟!. 





. 93 سورة مريم/‎ )٠١( 
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فما أقبح هذه البدعة ! . 

كأن البنت بضاعة تباع » فثمن الرضاعة يعني بيع البنت . 

ويفتي الكثير من الفقهاء بِأَنّ لا يجوز للفقير أن يتحمل بذمته مهراً 
ضخماً ؛ وبعضهم ‏ ومنهم مرجعكم في التقليد ‏ يقول إن الذمة واسعة فيمكنه 
أن يجعل مثل ذلك في ذْمُتِهِ » وإن لم يكن يستطيع التسديد فلا يستطيعون أخذه 
مله , 

ونقرا ة فى الروايات وَصفْها ارتفاع المهر بأنه علامة شؤم الفتاة١'2‏ , فإذا 
فقدت المردة اودوع ها المهر ؟! . 

أنتم تطلبون مهرأً ضخماً لكي توجدوا بذلك رابطة بين هذا الشابٌ وبين 
ابنتكم , فإذا لم يكن يودها أو لم ينسجم معها لا سمح الله فماذا يبجدي أن 
يدير بصورة جيدة جداً شؤون ابنتكم من جهةٍ المصارف الماليّةٍ والترفيهيّةٍ . 
ويتعامل معكم بما تُحِبُون » لكنه عندما يدخل بيت الزوجية ينتفخ ( تكبراً ) ولا 
يتحدث ., 

وقد يمر اليوم الأول والثاني والعاشر مُفْعماً بما يُحَوّلُ هذا البيتَ فيما بعد 
إلى سجن » بل إلى أسوأ من السجن بالنسبة لابنيكم حيث تجد زوجها عبوساً 
بوجهها ولا يتحدّث معها وإن كان لا يضربها ولا يشتمها ٠»‏ لكي لا يقال له : 
ولس يفم ؛ ومع هذا الحال لا يمرّعامٌ حتى تصرخ هذه البنتُ لا أريد هذا 
المَهْرَ ني أتنازل عن كل ما أملِكُ من أثاث وغ ولالكي اخرو يق ؛ وعليه » 
فالمهر الضخم لا يمكن أن يوجد عامل ارتباطٍ ومودّةٍ في الزوج. . 

أجل أقول لكم : إني في المقابل. أرقض بعضٌ الأعسال التورية 
المتتطرفة كان يتم الزواح دوق مهس فهذًا أيضا لين صضحيها ...أو آن يكن 
المهر نسخةً من القرآنٍ الكريم أو خمس سبائكَ من « مسكوكةٍ الحريّة » ولا أن 
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يكون مليوناً وأكثر فهذا إفراط , كلا فلا إفراط ولا تفريط  :‏ « لا يُرى الجاهلٌ 
لا فرطأ أو مقط 00 . 

إذن فكيف يكون العمل الصحيح ؟! الجواب هو وفق الحد الوسط ؛ 
فتجب مراعاة وضع الشاب والفتاة » ومعرفة ما الذي يناسب شأنها وما يناسب 
إمكانية الشاب . 

وكيا با دك ان تنه فيرب للمرذة التسمابلة فى :ننتى ليله النحدك 

1 5 0 0 5 
حول موصوع المهر ومراسم الخطبة والزواج بين اسرتي الشاب والفتاة ؛ وكأآن 
الحديث عن شراء منزل فيسأل هذا  :‏ بكم ؟! . 

فيقول  :‏ مليون فيطلب الطرف الأول تقليل السعر . 

وهكذا يتقابل اثنان من هذا الطرف واثنانٍ من الطرف الآخر في عملية 
« مماكسة » حتى يستقر الأمر على مبلغ معين لشراء البيت ! ونفس الأمر يجري 
في الخطبة . 

وقد يجرّ النقاش إلى تبادل الكلمات الجارحة والتخاصم والتهاجر . 
وبذلك توجه الضربة للمودّة مُنذْ البدء » والمودّة مثل الزجاجة يصعبٌ إصلاحها 
٠‏ 0 2 2 5 
إذا انكسرت ؛ وتبقى أمُ الزوج تكره زوجة ولدها إلى آخر العمر . 

وفي المقابل تبقى والدة الزوجة تكره زوج ابنتها إلى النهاية وما أتعس 
الزواج الذي يقع فيه نزاع . 
) - الولائم الضخمة ؛ 

والعقبةٌ الرابعةٌ هي الوليمةٌ » فقد نَدَبَ الإسلامُ إليها , لكِنْ ما الوليمة 
التي ندب إليها الإسلام ؟ ٠‏ 

إنما هي الي أقامها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فى زواج الزهراء 





(17) نهج البلاغة :.الحكمة رقم 517 . 
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(عليها السلام ) فقد ذبح كبشاً ودعا فقراء المدينةٍ الذين قلّما أكلُوا لحماً ‏ 
فأطعمهم منه. ثم أمر بتوزيع ما بقيّ منه على الفقراء الذين لم يستطيعوا أو لم 
يرغبواا استحوا ) في المجيءٍ . وبعدها حملوا العروس إلى منزِل زوجها ء 
ولكن هل في الولائم التي ثقام حالياً غير المشاكل والأذى لوالد العروس ؟! . 

نرى والداً لا يزوج ابنته » وعندما نفتح قلبه ونستمع لقوله نرى أن سر 
5 سح و امي وي 
يتذرّعٌ بحجج . أخرى » فيتجاورٌ عمر ابنته العشرين والخمسة والعشرين عاما 
وهي في بيتٍ أبيها بسبب ذلك . 

فمثل هذه الود انحرافٌ وبؤس وأقول لكم أنه ليس فيها ولا ذرة من 
ثواب » فالوليمة ثقام لمباركة الزواج والتي نقيمها الآن لا تبارك في الزواج بل 
على العكس تسليهُ البركة . 

ومن الممارساتٍ المنحرفة أيضاً هي قضية الإطعام الذي يقدم في 
المآتم » فنرى أحياناً شخصاً توفي والده لكنه يُشَغَلُ بمصيبة الإطعام الذي 

يجب أن يقدّمه » ويذهل عن مصيبيته بواليه ليلا ونهاراً للمعزّين » فشرى أحياناً 
اذذاين المدرئى: قد يصيرقت وت لني أو فلاكة مله لقا ب تومانٍ ( العملة الويرانية ) 
من أجل إقامةٍ مراسم العزاء . 


وقد يبيع داره بسبب ذلك في حين أنْ الإسلام يأمرّنا بعدم السماح لأسرةٍ 
المتوفى بطبخ الطعام لمدةٍ ثلاثةٍ أيام وبإعداد الطعام لهم وعدم تركهم يبقون 
في منازلهم ٠»‏ ونهى عن الذهاب إلى ب بيتهم لأكل. الطعام فهذا أمر مكروه ء 
حتى شرب الشاي مكروه في منزلهم أيضا 
قبل أيام جاةني شاب » وذكر أن 00 واقترض سبعين ألف تومان 
من أجل إقامة مراسم الغبر تخا الرغم يِنْ أنه اقتصد كثيراً في المصارف » 
فالفردٌ يتوفى والِدُه » فتكون مصيبئهُ الأولى هي إطعامٌ المعزين ‏ ليلا ونهاراً - 
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حتى يتم الأسبوع وهو نفسٌّه جاهلٍ إذ يقولون له لا يحتاج الأمر إلى القيام. 
بالإطعام على مدى أسبوع 5 يرد بأنّهم لم يدوا « بنجرأ» !! . 

فأي جواب هذا ؟! . 

إِنَّ والِدَك المسكينّ يتأَذّى ‏ وهو في قبره- من وقوعك تحت ضغطٍ 
الاقتراضٍ ينك لتصديقك بهذه الخرافات ومن الذين يأتون يأكلون الطعام 
ويتأدُون لأذى أسريه !! : 

إذا أردتَ حقّاً أن تّيم وليمة » ؛ فليكن اهتمامك بالفقراءِ ود الأغنياء من 
لتعفّف » يُنقل أن امرأةٌ كانت ثُدُ كل أسبوع وقدارا م ِنَّ الحَلُوى وتعطيه لولدِها 
لكي يذهب بهِ إلى قبرٍوالده 2 فيأكل كل واجلٍ ين الما منها شيئا و واتعيرت 
على هذا الحال فترةٌ وهرة كا ابها جائعاً ؛ وقد اشتهى الحلوى عندما أعطته 
طبقها ‏ كالمعتاد ‏ فلم يذهب بها إلى المقبرة » بل إلى خلوة أكلّ فيها الحلوى 
كاملة . 

وفي الليل رأتِ المرأة ة في عالّم الرؤيا زوبها وهو في غاية السرورٍ » وقال 
لها : - لم يصِأني شيء م ين الحلوى التي كنت تقدّمينها على مدى عام كاملٍ » 
ولكن البارحة وصلتني » وكانت لذيذة للغاية . 

فعلينا أن نفكر بأيتام. المتوفى وأسريّه ولو كا متمكنين ماليَاً ونريد تقديم 

ءِ فلنقدمه للفقراء والضعفاء والمساكين » وليس للقادرين على تهيئة الطعامٍ 
5 » بل ليس صحيحاً أن نزاحم هؤلاء وندعوهم للوليمةٍ » ونقترض من 
أجل إعدادها من هنا وهناك لهذه المادةٍ الغذائية وتلك » فنقع تحت ضغط 
لديو :عض تعرث تحن الفينا عم . 

إن طريقة يقة إقامتنا لولائم الزواج, والإطعام في المآتم غيسر صححيحة 2 
فيجب الكنفٌ عن هذه الخرافاتٍ التي لا يرضاها لنا الله ولا رسولّه ولا الأثمةٌ 
الأطهار ( عليهم السلام ) ولا إمام العَصَرٍ ‏ بقية الله عجل الله تعالى فرجه 
الفويتة: 


5 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








6 ضخامة الجهاز التأنيتي ١‏ 

الخرافة ( العقبة ) الخامسة الموجودة خاصة في الزواج المتعارف في 
عصرنا الحاضر هى ضخامة الجهاز التأثيثى الناشئة من التفاخر . وهذه الحالة 

فتاةً يبل عمرها الثلاثين عاماً دون أن تستطيع أن نتزوّج , لأنها لا تستطيع 
تهيثةٌ الجهاز التأثيثى الذي هيئته بنت الجيران 2011 , 

والدّ يرى انق د كتزت و الخاظيون انون واحدا بعد الأ وهو يتعذر 

2 5 هم د مو هم 5 ع 
رافضا بكونه يعلم أنه لووافق , لوجبٌ عليه عرفا ان يهبى الجهاز التآثيثي 
بمستواه المتعارفٍ الآن ‏ بحدّه الأدنى ‏ فضلا عن المقدارٍ الضخم القاصم 
للظهر !! . 

الجهاز التأثيئي هنا أمر واجبٌ , ولكن بأي شكل ؟! . 

الجوات هو الجهاز الذى على شنط ما أعطاة الرسول الأكنوم ( صلى الله 
عليه وآله ) للزهراءٍ البتول. ( عليها السلام ) وهذا يجب على الشخص تهيئته . 
إن لم يستطعٌ وجبثْ تهيئتّه على الحاكم الإسلامي . فإن لم يستطع وجب على 





١ 3‏ 355 | 0 5 . ل 
)١(‏ من المنعارف في إيران وعدد من البلدان الاخرى أن تقوم عائلة الفتاة بتهيئة الجزء الأكبر من 
وسائل بيت الزوجية . 


الا 





الناس كافة » لأنه من ضروراتٍ المعيشة . 

عندما تقرر تزويج الزهراء ( سلام الله عليها ) أرسل والدُّها ( صلواتٌ الله 
عليه ) رجلين وامرأةً إلى السوقي ‏ لإعدادٍ الجهاز التأثيثي فاشتروا سبع عَشْرة 
مادةٌ بلغت قيمتها ثلائة وستِينَ درهماً وهو العملة المتداولة في ذلك الزمان . 
وشملت خماراً واجداً وليس عدة عباءات من التي نجهز بها نحن من الأقمشة 
الغالية التي تسيءٌ لشخصيةٍ المرأة . حيث يجسد تقاطيع بدنها , بل كان خماراً 
عادياً مثل «المقنعة»» وقميصاً ( ثوباً) وهبّهُ الزهراء لفقير» وذهبت بنشس 
القميص القديم الذي كانت ترتديه في النهارٍ إلى بيتِ زوجها » وعندما سألها 
أبوها ‏ في صبح عرسها ‏ عن القميص » أخبرنّةٌ أنها أنفقتهُ في سبيل الله » 
فسألها عن سر عدم تصدّقِها بالقميص القديم . أشارت إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 

واشتمل جهارُها على جلدٍ كبش للجلوس عليه وفراشين حشوٌ أحدهما 
ليفٌ وسقاءٍ طِيني للم وقعب طينيّ لبن . 1 

وعندما نظر ( صلَى الله عليه وآله ) لهذا الجهاز انهمرت من عينه دموع 
الشوق ‏ وطلب من الجميع ولا سيّما السيدات أن يتأمّان في أمر هذا الجهاز , 
الذي دعا الرسول الأعظم ( صلَّى الله عليه وآله ) وبعد أن رآه الله عرٌ وجل 
أن يبارك به فأغلبه من الطين وكان بمقدار المعيشة الضرورية للسيدة الزهراء 
( عليها السلام )20 





(1) الحادثة تجدها في كتاب رياحين الشريعة ج ١‏ ص ٠١5‏ باختلاف يسير والآية الكريمة هى من 
سورة آل عمران /47 5 / ْ 
(5) كتاب العوالم ج 5 الخاص بالزهراء ص 174 وفيه : « فلما نظر إليه ( الجهاز ) بكى وجرت 

0 2 
دموعه ثم رفم رأسه إلى السماء وقال : « اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف » وحديث الترويج 
طويل ينقله البحراني في العوالم نقلا عن « كشف الغمّة ؛ج ١‏ ص 7١‏ وهو مروي في البحار 

أيضاج 47 ص ١4‏ . 


؟/ 





5 5 ع 

إذن فالجهاز ضروري » ولكن بمقدار الضرورة » فكيف نتعامل مع هذه 
الخرافات وهذا التفاخر الذي يجعل والدة العروس تشعر وكأنها فى الليلة الأولى 
من إدخالها القبر إذا لم يكن الجهاز ضخماً متكاملاً فهي تفكرٌ بالضجيج الذي 
0 م - 2 2 
ستثيره ام الزوج . 
0 وقد يصل الحال ‏ مع الأسف ‏ إلى حدٌ القيام بتصرفاتٍ مخجلةٍ , كأن 
تيم إعادة الجهاز وعدم قبوله » وبذلك يتضح أن هذه العقبة الخرافية تمع 
ذهابٌ العروس إلى بيت زوجها وتَعِيقٌ الزواج . 

أيها السيد المتحضّر الثري إذا أردت تقديم هذا الجهاز فافعل ولكن لا 
تصِر على هذه الخرافاتٍ والبدّع » فقبلاً لم يكن متعارفاً تقديم مُجِمَدةٍ 

1١‏ 507 8 2 5556 هن لقعي ع و 

زلمريليا؟ فعا نري حدق« وابتدع تقديم ذلك فيمن الجهال » وتلاه أحمق 

فتعالوا للقيام ‏ في سبيل الله وكحدٌ أدنى بما من شأنه أن يحدّ من انّساع 
هذه النارٍ المحرقة ومن ترويج هلو البدعة . 

أنا لا أقول  :‏ لا تقدّم شيئاً لابنتِك » فإن كنت ثريا » فسجلُ باسيها 
إن شئت - ملك بيت عندما تذهب إلى بيت زوجها » ولكن دون أن يعرف أحدٌ 
أعطها كلّ ما تملِكُ . 

ولكن لا تفعل ذلك ( بحيث يتحل الأمرُ إلى عرف ) فلا يستطيعٌ الفقير 
القيام به » فتبقى: ابنتة في بيته » فهذوِ عقبة خرافية مخالفة للشرع » ولن يباركها 
الله , 

5 2# إلى م م ان 

لا فعادة لا يكون فيها خيرٌ وبركة خخاصة إذا كانت العروس بخيلة » فتمنع 
زوجها من التصرِّفٍ أصلا في جهازها وأثاثها , حتى ثلاجتها . 

وإذا فعل . ارتفع صُرانحها وكأن جهازها يجب أن يصير تحفة أثرية تبقى 
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قرناً وقرنين !! . 

وعلى الزوج أن يستعمل الأوعية القديمة ١!‏ . 
5-المسكن + - 

وهو يشكل العقبة الخرافية ( المبتدعة ) السادسة وقد وصل وضعنا 
العملي درجة أصبح معها حتى القرويّونَ يرفضون الحياةً المشتركة » بمعنى أن 
والدة الزوج ترفض ن الفيشن ب المروين :وهام ترفض العيش مع آم زوجهاء 
وتطلب بيتا مستقلاً » ولو مُستاجراً . 

وهذه من المشاكل الكبيرة المانعة لزواج الشباب » فمرتب الشاب لا 
يكفي للمصارف اليومية فكيف يمكنه دة إيجار المنزل والعروسٌُ ترفِض الزواجٌ 
إل في منزل, مسقل » وأصبمٌ الحالٌ أنَّ السؤالٌ الأول الذي رجات 
حول امتلاكه لمنزل مستقل 0 
امتلاكه الدار وفقدانه للدّين والأخلاق يجعل داره سِجنا لروجيه . أي : كأنهم 
أول ما يسألون عنه هو : هل لديك سِحِنٌ ؟ . 

رادت عرد مع ماري امعان لوراك 
أبنائهم الأربعة المسزوجين في دارٍ واحدةٍ ذات خمسٍ غرف يسكن الأب 
وزوجته في غرفة وكلّ واحدٍ ين الأبناء مع زوجته في غرفة والجميع يعيشون في 
رفاهية وهناء . 

أنّا الآنّء فقد أصبح أمر المسكن مشكلةً صعبةً . لأنَ الناسّ أصبحوا 
ميالين للدعة والراحة » وهذه هي إحدى مشاكل إيران . 

بنقل أحد كبارٌ علماء إصفهانَ : «جاةني شاب وقال لي : إِنَّ مه وأباه 
يرفضان تزويجه وهما يكثان الاحترام لي وطلب أن أن أزورَهُما وأتحدّث معهما 
لكي يزوجاه » فذهبتٌ صباح أحدٍ الأيام إلى منزلهم فعبّرا عن بالغ الاحترام لي 
وهما في عجب من زيارتي لهما . 


325 





وبعد تناول طعام_الإفطارٍ ألقيتٌ محاضرةً كاملةً استمرّتُ ساعةً على 
الوالدة وقلث وقلت عن أهمية الزواج, . 

وإذ انتهيث أجابتني بكلمةٍ واحدةٍ فقط . هي  :‏ مولانا إنّنى مادمثٌ على 
قيلٍ المحياة » فلا يمكن إدخال كَنْةٍ ( زوجة ابن ) إلى بتي !! . 

وعندها - يضيف هذا العالم ‏ خاطبثٌ الشابٌ قائلا  :‏ إذن فادْمٌ للوالدة 
بالموت !!) . 

أجل لقد وصل الحالٌ درجة رَفض الوالدةٍ قبول عروس ابنِها » وهكذا 
حالٌ العروس على الطرف الآخر . 

وإحدى المشاكل الأخرى هي قضية « إكمال الدراسة » للشاب والشابة , 
ولا سيّما للشابٌ : 

8 

الشاعر الفردوسي في القِصّة التي كتبها يذكر أن رستم ‏ بطل القصة 
الأسطوري - لم يصل إلى هدفه إلا بعد أن تجاوز العقبات السّبْع حيث قتل 
العفريت الأول , ثم الثاني » ثم الثالث . 

ولكن إذ تجاوز الشاب ‏ اليوم ‏ العقبات السبمٌ التي ذكرئها واحدة بعد 
1 : 


ا التشفاخر !! 


يبدأ أولاً قتال فرديٌ ونزا بين الزوج والزوحة » وهونزاع تسيْبهُ المعيشة 
التفاخريّة التي تُولَدُ بطبيعتها النزاٌ ولو درسنا الاختلافاتٍ التي تقع بين الأزواج. 
والزوجات لوجدنا أن /8٠.(‏ ) منها ترجع إلى ذاك الطراز التفاخمري والحالة 
الترفية في المعيشة » فمثلا عندما تأتي الفتاة إلى بيت زوجها تلبس بدلة » ثم 
ثانية » ثم تطلب بدلة ثالثة ٠‏ أي : أَنّها ترفض ارّداة نفس البدلةٍ في أكشرٌ من 
محفل واحدٍ » ولأنَّ الزوج لا يستطيع الاستجابة لذلك » يبدأ النزاعٌ من هنا . 


وا 





فالزوج يقول : كان المفروض أن يعطيك أبوك ذلك . فتردٌ عليه : لا لقد 
الك ان طاعلية :زالان علينك انث نت أن تدفع ء فتبدأ من الشهر الأول طلبات 
الألبسة وطلبات الحلي الذهبية منذ العام الأول » » فيقع الاختلافٌ » ويصل الأمر 
شيثاً فشيئاً إلى أن تطلب منه مهرها لكي تشتر ى البسة وذهيا + وتفول لله إن 
مهري هو حقي » ويجب أن تُعطيني إِاهُ ؛ لكي أعيش حياة مترفةٌ |! . 

ولا تتصورا أن الأمر ينتهي حتى إذا حصلت على ما تريدُ وتجاوزت 
( العقبات السبع ) . 

لا ء فإذا كان « رستم » قد وصل بعد أن عبرها إلى مقصوده . فنحن إِنّما 
نصل إلى بداية الاختلافٍ ومعاناة « ماذا أفعل ) ؟ . 

نعم لقد وصل الحال بنا | إلى حيث ا ل 
سقط في فح كبير ونفس الشيء تقوله المرأة ! 

0000 
سَرَطانا يُدمّر المجتمع . 

أمّا علاجها . ٠‏ فهويسير» إِلهُ آيةٌ قرآنية لوعمل بها مجتمع المسلمين , 
لزالتْ كل هذه الأمراضٍ والعقبات . ولزال هذا النزاع افزدي مم العقينات 
الخرافية الست الأولى التي ذكرثها » ولانتهت مشكلة الأميّةٍ » وهي مشكلة 
أساسية ؛ يقول القرآن الكريم في وصف المؤمنين : # وعِبادُ الرحمن الذِينَ 
يَمْشُونَ على الأرض ون وإذا حاطَبُم الجاهِلُونَ قالوا لاما * والدينَ يون 
رهم سد وقياماً والذينَ يقولون : ربّنا اصرف عنا عذابَ جَهِنّمَ إِنَّ عذابّها 
كان غراماً ها سا مستقرً ومُقاماً * والذين إذا أنفقوا لم يُسرِقُوا ولم يَفَرُوا 
وكان بين ذلك قواما 29# . 





(5) سورة الفرقان / 51/517 . 


كا 





بل يلتزم الاعتدال : ظ وكان بين ذلك قُوام 4 . 

فلو اجتنبٌ الإنسان فكرة المعيشة المُترَفَةٍ والتفاخر بها » وعاش ببساطةٍ 
لزالت العقبات الخرافية ولاستطاع الشات التروج ومواصلة دراسته الجامعية في 
لمي الوفكه: 

وما تراه من عدم قدرة الشابٌ حالياً على الجمع بين ذلك ناشىءٌ من كونٍ 
المجتمع قد تم تقيِدُهُ بتلك العقباتٍ الخرافية وبحياة التفاخمرٍ بالتترف التي 
يعتبرها القرآن إفراطاً . 

وإلآ لاستطاع مواصلة دراسته الجامعيّة بصورة جيدةٍ وإدارة مصارفه 
الزوجية بصورة جيّدة أيضاً . 


© البخل ؛ 

الإسلام نهى الإنسان عن البخل في الإنفاق » وذمٌ البخيل شد قال 
تعالى : « ولا يَحْسَبَنَّ الذينَ يُبخلون بما آناهُمُ الله من فضله هو خيرا لهم بل 
هو شم لهم سبُطوقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيامةٍ وله رات السّصواتٍ والأرض 
والله يما تعملون خبير 8" . 

وعلية » فلا يتصور ‏ الذين لا ينفقون أموالهم في التوسعة على عيالهم 
وجعلهم في رفاجيّة أن ما يقومون به هوعمل جِيّدٌ ؛ بل على العكس » 
فالقرآنٌ يحذّرهم من أنْ أموالهم ستتحول يوم القيامة إلى طوقٍ من نار يُحيط 
بأعناقهم » ويدخلون المحشر بهذه العلامة الفاضحة . 

فالقرآن يعتبر البْخلَ عملا سيئاً » وينهى المستطيمٌ عن التضبيتي على 
( 





)0( سورة آل عمران / 18. 


/ا/ 





زوجنه وأطفاله في الإنفاق , وينهى عن أن يِلمَجَ سان الإنسانٍ بكلمةٍ (لا 
أملك ) ب فع بها زوجنّه أو أطفاله كلما ظَلبوا منه شيئاً ؛ حتى إِنّهُ لو سألّوه هل 
لديك إيمانُ لأجابٌ : « لا أملك » التي اعتادها لساله !! . 

ولولم تكن لدينا ‏ آيةٌ أوحديثٌ شريفٌ ينهى عن البخل - غير هله الآية 
الكريمة , لكفتنا في أن نجتهد لاجتّناب البخل في حياتنا ‏ في البيتِ ومع 
المجتمع ‏ وأن نهتم بالإحسانٍ للآخرين » فعارٌ علينا عظيم أن نرِدَ المحشريوم 
القيامة مُطُوقِينَ بطوقٍ من نار مشكلته أموالنا . 

ومثلما أنَّ البخل انحرافٌ , كذلك حال الإسرافٍ أي : الحياة المترفة 
والتفاخر بها وبالمظاهر , فالقرآن يعتبر ذلك سبباً لفساد المجتمع ودماره : يقول 
دتعي -8 وإذا أرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قريةً أمَرّنا مُثَرَفِيها فَمُسَقُوا فيها فَحَنّ عليها 
القولٌ فدمرئاها تذميرا 2# , 

0 تتوهموا أن دمارٌ المجتمع, المُترّف يكونُ بزلزالر مُدمرٍء بل هله 
الحياة التَرَفيّة الزاهية بالمطاهر الي انجرٌ لها عالم اليوم بهذا التاخحر 
المظاهر . هي أشد تذميرا م ِنْ أخطر زلزال, وأصعبٌ من كل مشكلةٍ ؛ فأقسم 
عليكم بلله أن تتفكروا في : - أي من تلك العقباتٍ الخرافية التي تحدّثنا عنها 
أفل تلغيرا + مِنْ الزلازلر يه صدّام . 

يُشير القرآنٌ الكريم إلى 0 التفاخرٌ بالمعيشة المُتَرفَةٍ يقود الإنسان إلى 
السقوط في كبائر الذنوب . يقول د تعالياد : 9 وأصحاتث الشمالر ما أصحات 
الشمال . # في سموم وحَميم # وظل بن يَحْمُومٍ »لا بارد ولا كريم, إِنْهم 
كانوا قبل ذلك مين * وكائو يُصِرُونَ على الجن اليم 904 . 

فالآياث الكريمة تَشِيِرٌ إلى أن | إتراف المترفين يدفعهم إلى الوقوع في 


(5) سورة الإسراء / 16 . 
(0) سورة الواقعة / 45-11١‏ . 


2,24 





الذنب ااعظيم , » كما أن القرآن يؤكد أن المُْرَفين هم الذين يعرقلون حركة 
الأنبياء ؛ لأنّهُم يرون في الأهداف النبوية تهديداً لترفهم يقسول تعالى : # وما 
أَرسَلْنا في قرية مِنْ نَِيرٍ إلا قال مُْرفُوها نا بماأَرْسِلكُم به كافرون 004 . 

فلولم يكن هناك تحذير من الحياةٍ الترفية التفاخرية والإسراف والتبذير 
سوى هذه الآية الكريمة لكفت في دفعنا لاجتناب الإسراف والتبذير والتفاحر في 
حياتنا . 

ارو عع ا ا ا ا 

ين اللبن المخمّر في رُجاجةٍ كان يضعها وسط السفرة » ويقول لعياله : امسحوا 

الخبرٌ بالؤّجاجةٍ » وكلوا مخبزا ولا . وذهب يوم في سَفْرٍ» فوضع الجابجة لي 
مكانٍ وأقفَلَهُ » وعندما رأى الأطفال أن أباهم تأر أخذوا بمسح الخبزٍ 
بالقفل ( وشرعوا بأكله . فدخل عليهم ارف ل قد شدلا 
فَصَرَبِهُم » ونهرهم قائلاً : ألم تستطيعوا أكلّ الخبز وَحدَهُ ولا ليوم 
واحد !! 5 

أجل هذا ما يوصل له البخل والبخيل حقير جدأً حيث يُحرم نفسّه حنى 
النوم والراحة . 

إذن ما هو حدٌ المعيشة المريحة ؟! . 

الجواب .هو أنها التي يستطيع فيها الإنسان الحصول على حاجته من 
الطعام والمسكن والملبس وبالمقدار الكافي . 

0 ا م0" 
ال ا 





(0) سورة سبأ/ 74 . 


,/ 





ثم ساروا حتى التقوا راعياً آخرٌ » فطلبوا منهُ شيئا ِنَ الب » فأعطاهُم ما 
أرادوا بكثير من التوقير والتكريم » فدعا رسولٌ الله له بالكفافٍ !! 

فتعجّب الأصحابٌ . واستفسروا منه ( صلّى الله عليه وآله ) عن سِرٌ 
لدعا للأوّل. بأفضل ما دعا بهِ للشاني فأوضح لهم الرسولٌ أن الدّعاة الأول 
كان طلباً بإنزال المشْمّةٍ لا أكثر !!(© . 

فالذي يجعلٌ الحياةً مريحةً للإنسانٍ هي المعيشةٌ البسيطةٌ المُرَفْهةٌ الخالية 
ين الغلّ ( القيود ) والفْش والمشاكل . 

وهذه المعيشة لا تُضْعِفُ أعصاب الزوجة والزوج وهي الحياةً المرهة 
بالإنفاق » وليستٍ الحياة الَرَِيّةَ التي تدُقٌ أعناقٌ الرجال. » وتسترقهم كما يُييّن 
أميرٌ المؤمنين ( عليه السلام ) . 

© خلاصة البحث ١‏ 

وخلاصة كلاينا هي أن الواجبّ علينا القيام بثورة وإيجاد تحول, في 
حياتنا » والقيام بإعادةٍ إعمار البناءٍ الأخلاقي . 

ومن هنا تبدأ الخطرة الأولى أي : من موضوع الزواج » فعلينا أن 
سيق تلك العقبات الخزافية الواحيدة عن الأشرى» لتكرن تحراتنا كريمة : 
وليسث مترَفة . 

فالمسلم ( الحقيقي ) يسعده أن يجعل أربعة أو خمسة أو ستة أشخاص 
أصحاب مسكن فيوفر بذلك بمقدار سعته معيشة متوسّطة للآخرين إضافة إلِيهٍ 
نقسية , 

أيها السّد وأيتها السيّدة , إِنْ لنا احتياجات معنوية روحيّة مثلما لنا 
احتياجات ماذية . 


(9) راجع سفيئة البحارج ١‏ ص 586 . 





فمن الجهة المادية يجب علينا توفير احتياجاتنا البدنية » فيجت أن تكون 
لاحي مرهة » ولك الأهم والأسمى توفيرٌ احتياجادا الرفسة رهزا 

يتحقق بامتلاك طعام. جَيدٍ ومسكن جَيْد جِيدٍ دذوج أو زوجة جيدةٍ » بل احتياجاتنا 
الروحية يتم توفيرها - مثلا - بقيامنا بنصرة مظلوم. أو معونة فقبر أو القيام بترويج. 
فاق أو شابٌ مرةٌ واحدة ‏ في الأقلّ في كل عام مثلما كان يفعل أ مير المؤمنين 
والزهراء ( عليهما السلام ) الزهراء المرضية كانت عباةتها مرقعة لكنها وهبت 
الكثير من العباءات للآخرِينٌ » والمولى أمير المؤمنين كان ملبْسّه كا » لكنه 
كان يُنَفِقَ الكثير من الملابس للآخرين وكان ينفق على تزويج الكثيرين من 
الفتيات والفتيان . 

والزهراء كانت تملك « فدكاً ) وقميصّها كان من قماش « الكرباس ) 
وعباءثها مرقّعة !! : 1 

زار أحد التجار وزوجته المرحومٌ آيةَ الله الصدرً(") فذهبت زوجته إلى 
القسم الداخلي من بيثِ المرحوم الصدر , فيما ذهب هو إلى القسم الخارجي 
حيث كان محل عمل المرحوم الصدر ؛ عندما طرقت زوجت لباب فتحله لها 
السيّدة زوجةٍ الصدّر» فرأت ملابسّها رخيصة جدّاً 5 فتصوّرت أنه ححادمةٌ في 
المنزل , فسأليها : أين سيدتك فإني أريدها هي ؟! . 

فخجلت زوجته أن تقول : إِنّها هي سَيّدةٌ الدار» فقالت لها : إنْها غيرٌ 
موجودة !! 

وعندما جاء المرحوم الصدر رضوان الله عليه إلى منزله لاحظ الأذى 
بادياً بشدّة على زوجته » فسألها عن ذلك » فأجابته أن زوجة التاجر تومّمتها 
غرفي «اقتالتها عن فيه الذان» ااركش ببانها لبك موعردة . 





. أحد كبار علماء قم ومراجعها عند ورود آية الله البروجردي إليها‎ )1١( 


م١‎ 





فقال المرحومٌ كِمةسابيةً للغاية هي كلمةٌ مرجع للتقليد » قال لها: 
اناق لأللك لتعاسيدة ‏ فالسيدة هي تلك التي كانت في عباءَتِها رقعتانٍ 
وو فُدَكَها » كانت للققراء والضعفاء والمساكين . 

وما أبلغ ما قال ! . 

إِنَّ الرجلّ ( الحق ) ليس الذي تكون له حياة التفاخر بالمظاهر المُترفةٍ » 
بل الذي يُعِينُ مسكيناً عفيفاً فيؤدي عنه ديه . 

وإن السيدة ليست تلك التي ترتدي لكل مجلس بدلة خخاصّة تبدلها في 
المجلس الآخر وهكذا . وليست التي ترتدي « مُلاءَة الشيرمن 22١0‏ ( المجسّد 
إتقاطيع بدنها ) , فهذا يُسيِءٌ إلى شخصيتها إساءة توجهها بنفيها ؛ إذن فمن 
هى ١‏ السيدة ) ؟! . 

لها تلك التي تستبدل و مُلامَة الشيرمن » بأربع, أو خمسٍ 0 
النوع الذي يكون حجاباً حقيقيا ) وتأخذ واحدةً لها وتورّع البقية بِينَ المسكينات 
اللآني ٠‏ ا د ال وي ا 
ار م 2 ولأجل ! ا ورضا إمام زمانكم 
عجل الله تعالى فرجه - 

لا نَل إِنْ مُستوى هذا البحث هابطٌ » بل عال, جد ولكن ماذا أفعل : 


)1١ٌلحأ‎ 





)01 الشادور اسم إيراني يطلق على لباس تتحجب به النسوة يشبه العباءة بعذ بعض الشيء . 
وال و شيرمن » نوع من القماش الغالي يستخدمه الأغنياء لصنع الشادور . 
1 ترجمة نثرية لبيتث شعر بالفارسية 5 


,م 





اللهم . . إنا نسألك بحق « باب الحواقع "2" ببحق الذي آثر غاية 
الؤيثارٍ » بحن الي امتنع ر وهو ظامىء ) عن شرب الماءِ ذاكراً لعطش عيال, 
أبي عبدٍ الله الحسين ؛ نسألك بحقه أن تتلطف علينا جميعاً بنعمة امتلاك صِفّةٍ 
التضحية والفداءٍ والإيثار . 


(1) يُطلق هذا الوصطف على عدد من عظماء أهل البيت والمقصود هنا هو أبي الفضل العباس بن 
أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) . 
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© قدسية الديت : 

بحننا هموعن أخلاق الأسْرَةِ والفصل الثالث منه يدور حول قدسية 
النيكم فالقران ورواينات أهل البيتٍ (عليهم السلام ) تَفدُ أن البيتَ الذي 
تحكم فيه 4ه المودة ودفح الخدمة المتقابلة لكل الصلاةٌ والصيام وذكر الله 
وتلاوة القرآن والدعاء والمناجاة والتضرع لله 2( هوبيت معظّم عند الله . 

وفك أرافوت العالمين أن ترفع مثل هذه البرك وكرة بعطد وساركة 
تشع بالنور لأهل السماء مثلما تشع نجوم السماءٍ بالنور لنا 

وعلى العكس 'نفهم مِن القرآنٍ وروايات أهل البيت أنْ البيوت التي تسود 
فيها العدواة وانعدام الانسجام 2 وتخلو من الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء 

وترتكن :فيه الذنوت هي يوت اتظلمة غير ماد أوتتردد عليها الشياطِين 2 

وتبغضها الملائكة 0 يقول تعالى - 9 في بَيُوتٍ أَذِنَ لله أنْ تُرْقَع ويُذْكَرَ فيها 
أَسَه سمه #(1) ش 

ِذنْ فالقرآن يؤكد أن البيوت التي أراد الله تعظيمها |أورفعها معنوياً ‏ هي 
التي يُذكر فيها الله ويُسبّح ويقيم فيها الذاكرون لله والمقيمون للصلاة والمؤتون 
للزكاة » فهي معظمة عند الله وعند أهل عالم الملكوت والملائكة » فهي 
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الخالية من المعاصي , لأنَّ سكنتها يخافون الله . 

ولهذه الآية الكريمةٍ ظاهرٌ معناه ‏ كما قدّمتٌ ‏ هو أن رب العالمين يؤكد 
أن هله التؤلة سدس مدلما موجال اسح والمدرمة , :وس تقدينيها هو اذ 
أهلها مقدسون وفيها ذكر الله وإقامة الصلاة والصيام » ولكونها تخلومن 
المعاصي والاختلاف والنزاع والتكتلات المتباغضة . 

هذا ظاهِرٌ الآية » ولها تأويل ورد عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) هو 
أن مقصودها أفرادٌ مقدّسون . فالإمامٌ الصادقٌ ( عليه السلام ) يوضح أنَّ معنى 
«البيوت» هناء ليست تلك المبنية بالحجارة والطين بل معناها الأبدان المقدسة 
للمؤمنين الكاملين كالرسول الأكرم والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) . 

دحل قتادة في محضر الإمام 1 
فأخبر الإمام أنه راع كار لدي كثيراً من العلماء وحادثهم لكنه لم يُضَبْ 
الامطرات الذي أضاته في محضر الإمام » فعرفه الإمام بطبيعة ةالمحضّر 
قائلاّ ارات بويلق ببوتٍ أذن الله أن ثرفع ويُذكَر فيها اسمُه يُسبّح له فيها 
اعد والأمناك . رجال لا تلّهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرٍ الله ا 

وهذا المعنى الثاني وتاي ا : المعنى الذي لا نعرفه نحن بل 
يوضحه لنا الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وهم مفسرو القرآن؛ فللقرآن ظاهِرٌ 
هو حب على الجمييع, وله بان ينتفع ويستفيدٌ منه كل شخص بحسب سَعْته 
وقابليته . 

وملخص الكلام هنا هو أن الآية الكريمة ؛ ثُِيّنُ أن البيت الذي يخلو من 
النزاع وتسود فيه الخدمة المتبادلة » فالزوجة تخدم فيه لآن زوجها مسلم . 
وينبغي أذ يكون في رفاهية والرجل يخدم زوجته وأطفال لأنهم مسلمون وينيمي 
أن يكونوا في رفاهية وراحة . 





(؟) الحادثة مروية في الكافي ( الفروع )جا ص05" وكذلك في بحار الأنوارج 5 ص /7ا76 , 
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هذا البيت مَقَدَّسٌ عند الملائكة , وهو نموذج البيوت التى يرضاها الله 
ولذلك كانت مقدسة في الإسلام وفي عالّم الملكوت على النقيض من البيوتٍ 
الن يسودُها الاختلاف وعدم الانسجام بين الزوج والزوجة وصدور الكلمات 
الجارحة منهما . 

فهذه بِيوتٌ تحكم الآية الكريمة بعدم قدسيتها وتؤكدٌ روايات أهل البيت 

أنها غير مباركة : وأنينا ببوت الشياطير: الذي شرددؤن عليها » فأصحابها لا 
يقيموك الصلاة» ويهجرود القرآن والدعاء والمناجاة ولا يخشون الله والقيامة 
وترتكب فيها المخاصي لذلك يسود فيها الاضطراب والهلع ويتردد عليها 
الشياطين وليس الملائكة؛ فهي مظلمة كما تؤكد ذلك الآياتٌُ والروايياث 
الشريفة . 

ينقل المرحوم الكليني في كتاب الكافي باب فضل القرآن عدة أحاديث 
بهذا الخصوص عن النبي الأكرم والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) منها ما 
رواه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : - 1 

0 57 النيت الذي يقرأ فيه القرآنٌ ويذكرٌ الله - عر وجل - فيه تكثرٌ بركتة ) 
وتحضره الملائكة . وتهجره الشياطين » ويضي؛ لأهلٍ السماء هِ كما نُضيء 
الكواكبٌ لأهلٍ الأرض » وإك نَّ البيت الذي لا يُقراً فيه القرآنُ 2 ولا يذكر الله 
-عرٌ وجل فيه تقِلّ بركتهُ وتَهيجَره الملائكة 2 حفر الشياطين » : 

فالبيت الذي يُتلى فيه القرآن » ويحل ذكر الله محل المعصية فيه هو بيت 
ميارك يري الإنسان العتاليخ » ويكون المال فيه مباركاً » وتحضره الملائكة 
وتهجرءٌ الشياطين لأنّها لا تستطيع الحضور فيه . 

أما البيت الذي يكون أهله غافلين عن الله » وتقع فيه المعاصي ‏ 
فالشياطين حاضرون فيه 3 والملائكة هاجرون له ٠‏ فهو عديم البركة ( والأطفال 
الذين يكبرون فيه غير مباركين 3 ومن العنقئ عدا أن يناوا المعاددركه 
الحقيقة تؤكدها علوم التربية 2 فالبيت الذي يسود فيه النزاع لا يمكن أنيونر 
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سوى الهلع والاضطراب والقلق لصاحيه والبؤس وَالأسْرٍ لأطفاله » فهو عديم 
البركة . 

إِنَّ البيتَ الذي تقع فيه المعاصي والنزاع يقتل القابليات والنشاط في 
الطفل . ويجعله خاملاً ونفس الشيء يفعله مع الوالدين . 

فهذه الرواياتٌ تقول لنا : - إذا أردت أن يكون بيتك مقدساً » فاجتهد . 
لتكون الصلاة والصوم وذكر الله والدعاء والقرآن حيّةٌ فيه 

وإذا أردت أن ايكون ماركا ما البركة مالك وأولادك وحياتك وعمرك . 
تال إث كن مكل كمد » فالروايات الشريفة تؤكد أن المعصية تفقده 
البركة وتحجزها عن العمر الذي يقضى فيه وعن المال الذي يُصرف فيه وعن 
الأطفال. الذين يكبرون فيه » وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة . 

وفي الحديث المتقدّم هناك عبارة يجدر بنا جميعاً الاهتمام بها وهي قوله 
( عليه السلام ) : « ويضي: لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل, 
: 


الارض »2 . 

فالملائكة تنتفع وتأنس بضياء البيوت الخالية من المعصية العامرة بالصلاة 
والصيام والدعاء والقرآن . 

وهناك رواية مشهورة تقول : -«لا تدحل الملائكة في بيت فيه 
الكلب)9) . 

ولها ثلاثة معانٍ : 


الأول : هو الظاهر أي أن اللفصيوة دَ هو البيت الذي يكون فيه من 
يلعب بالكلب ويحتفظ به لذلك . وليس للحراسة » كما يفعل الغربيون 
والمتغرّبون . وهم يُحشَرون يوم القيامةٍ مع يزيدَ الذي كان يلعب بالكلاب 





(5) سفيئة البحارج ؟ ص 1485 . 





والقردة » وعليه يكون المقصود أن البيت الذي فيه كلاب اللعب لا تدخله 
الملائكة » وواضحٌ أَنَّ هذا هو المعنى الظاهر للحديث . 

وهناك معنى آخر يقدّمُه «أهل القلب »و وهو أن المقصود من البيت قلب 
الإنسان » أي : أن البيت الذي تسود فيه الصفات الرذيلة لا يشع فيه نور الله » 
ولا يدخله إلهام الملائكة » فِإِنَ لهم إلهاماً » لكنّه مختصٌ بأصحاب القلوب 
النقية » والملائكة تدخلٌ القلبَ شريطة أن لا يكون فيه كلبٌ ولا وحشية ولا 
حسدٌ ولا أنانية . ولا عجب بالنفس ولا تكبّر» وهذا معنىَّ لطيفٌ للحديث . 

والمعنى الثالث وهو المتعلق بموضوع بحثنا ؛ حيث يكون المقصود أن 
الملائكة لا تدخل البيوت التي يسودٌ فيها الاختلاف . وتتحدّتُ المرأة فيها 
بكلمات جارحةٍ والرجل يتعامل بوحشية بمعنى أن روحه متوخشة . 

فهذِه محل الشياطين وليس الملائكة . 

واحتمالٌ هذا المعنى قويٌّ » وقد يكون المراد هو المعنى الثاني أو 
الثالتٌ » ولكنّ الجمع مهما أمكن أولى من التركِ بِحَسَّبٍ اصطلاحاتّنا ‏ نحن 
طلبة العلوم الفقهيّة ‏ . 

وأعتقدُ أن بحث اليوم مهم : وفيه تحذير يجب علينا جميعاً الاهتمام به » 
فويلٌ لنا إذا هجرت الملائكةٌ بيوبّنا » وأعرضت يذ الرعاية الإلهية عنا وعن 
بيوتنا » وخلت هذه من فضلٍ الله ورحميّه ؛ والويل الأشد هو لأطفالنا الذين 
يعيشون في مثل هذه البيوتٍ » فمن العسير جدّاً تربيثهم تربية صحيحة . 

إِنَّ ما يريده القرآن هو أن يكون بِيتٌ الزوجية سكناً وطمأنينة » فالزوجة 
سكن للزوج وهوسكنٌ لها . 

ولا ريب في أَنَّ البيوت التي تقع فيها المعاصي » ولا تنزل فيها الرحمة 
الإلهية » والتي تحضرها الشياطين ليست بيوت سكن وطمأنينةٍ » بل يسودها 
هلع واضطرابٌ وَقَلَقٌ ؛ يقول ‏ تعالى - : 
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عم هه ام 


ٍ أَكَمَنْ أ باه على تقو مِنَ لله ورضوانٍ خَيرٌ أ مّنْ سس يُنيانه 
على شَفا رٌفٍ هار فأنهار به في ار جهنم وله لا يدي القومٌ الظالمين 0# , 

في هذه الآية الكريمة تشبيه للمعقول, بالمحسوس » ! إذ أن القرآنَ الكريم 
يُشبهُ مَفهُوما معقولاً بم محسوسٍ ص أجل إفهامنا به . 

وب 0 إقامة بيت على ل قوبة . فإذا كانت جدرانها قويّة 
جداً 2 ذ فمن الطبيعي أن يكون السقف الذي ُقام عليها مُقاومأ ثابتاً. إذا إذا أقيم 
هذا البيبٌ على حافةٍ واد في طريق السيول فإِنَّ بقاءهُ رَهِينُ السبول. والعواصف 
فإذا جاء سيل أوغاضفة انهارٌ البيث إلى فعر الوادي . 

والقرآن ييوضح هنا أن وك ذا فاساعل اسن الوق أي 
سادت فيها التقوى والألفةٌ والمودةُ والصلاة والصومٌ والقرآن وذكر الله ومناجاته 
والاتساط به تعالى ‏ ولت مِنّ المعاصي » وكنم فيها مِمنْ يصفهم القرآن 
الكريم  :‏ ظ يَخافون يوماً تتقلبٌ فيه القلوبٌ والابصارٌ 0#" . 

كانت خشية اللا حاكمةً فيه فهذء ابوث متيحة ويخرئ أفييا:الأطنال 
بصورةٍ سليمة » وتكون الحياة فيها مباركة تنعم برحمة الله وفضله . 

أمّا البيثُ الذي لا تقوى فيه » فهو مثل البيت المقام على حافة الوادي 
المعرض للسيول . 

وهكذا فالحياة المنقطعة عن الله تنهار بعاصفةٍ واحدةٍ إلى هنم ١‏ والله لا 
بهدي القوم الظالمين » وهذه الهداية هي كما يُسمّيها علماءٌ الأخلاتي ‏ هداية 
لطف ؛ فالألطاف الإلهية مرفوعة عن مثل هذه البيوت وعن أصحابها لا تحكمها 
رك توس فو مره كدير تعطينا الناهف . بل يسكيها العيعان 
العديم البركة » وتسودها الظلمةٌ والهمومٌ والغمومُ والهلع والاضطراب والقلق . 





(4) سورة التوبة / ١١9‏ ., 
(5) سورة النؤز / /ا” . 
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إذن فإذا أردتم السعادة والبركة لبيوتكم . فيجب تطهيرها من المعاصي ‏ 
وعليكم أن تعمروها بِإِحياءٍ الصلاةٍ فيها . 

وقد وردت تأكيدات مشددة في الإسلام على إقامةٍ صلواتٍ النوافل في 
البيوت وإقامةٍ الصلوات الواجبة في المساجدٍ جماعةً » فلا تجعلوا بيوتكم تفتقد 
إقامة الصلاةٍ والإسلامُ يحذّركم من التشبهِ باليهودٍ والنصارى الذين يحصرون 
حتى عبادتهم الخرافية ‏ في الكنائس . 

فلتكن بيوتكم ميكل عبادةٌ وتلاوة قرآنٍ ودعاءٍ وذكر الله ومحل المودة 
والألفة والخدمة المتبادّلة . 
© الخدمة فى المنزل ‏ - 

أفضل العبادة في الإسلام أن تخدم المرأة زوجها » ويخدم الرجل 
زوجته ؛ فأنتم تعلمون أن أعظم كرامةٍ للإنسانٍ هي الشهادة في سبيل الله . 

ومحطاي الأحازيب لسري أن للمرأة إلى تخدم روجها.ء ود 
الطعام 3 وتغعسل الأواني 3 وتَقدّم المائدة , ثم تجمعها أخر شهية يكية رت 
العالمين فى صحيفة أعمالها0") , 

كما نلاحظ فيها أن مثل هذا الأجر للرجل الذي يخدمٌ في المنزل ليقذلَ 
من مَشَقَةِ زوجته أويكدٌ في العمل حارج المنزل ليعيش عياله في رفاهية : - 
و الكادٌ على عياله كالمجاهدٍ في سبيل الله )© . 

إذن فأفضل الخدمة والعبادة هي الخدمة في البيت » وإذا أردت أن تشمل 
البركة والفضل والرحمة الإلهية بيوتكم وتحضرها الملائكة , وأهم من ذلك أن 





0300 راجع كتاب وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١١7‏ فقد أورد ثلاثة أحاديث حول ثواب خدمة المرأة 
زوجها . 
(7) بحار الأنوار ج 1١1‏ ص ١7‏ . 
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تقدّمُوا للمجتمع جيلاً مباركاً , وأن تكون حياتكم مباركة فاهتموا بتقوية 
ارتباطكم بالله في المنزل . 

ومن عوامل تحقيق ذلك تقوية الألفةٍ والمودّةٍ بين الزوج والزوجة . 
فطوبى للرجالر اللي يحطرة برضا رويجانيم»#وطريي الشفاء اللواتي يَحظَين 
برضا أزواجهن 34 ففي هذه الحالة يرضى عنهم الله -عرٌ وجل - وفي المقابل 

0 

تعساً لحال الرجل الذي لا ترضى عنه زوجته وأسوأمنة حال المرأةٍ التي لا 
تستجلب رضا زوجها فهي من أهل عي ول ري 

ومثل هذا المنزل يفتقد بركة الله وفضل الله » ولن ينقضي فيه عمرٌ 
مبارك » ولن يخرجّ منهُ جيل مبارك . 
© تأثير المال الحرام 

الك م و 0 
تعره يد اسان بحم( ضيح :لسار ير وله الو در 

كما أنها ترى مَنْ فيها من النساءٍ وأطفالها الأبرياء يأكلون النار : - 

م إن الذين يأكلونَ أموال اليتامئ ظُلْماً | إنّما يأكُلُون في يُطونهم ناراً 
وسَيْصَلَونَ سَعِيرا 20# . 

ومال اليتامى هنا مذكور على نحو المصداق . والقرآن ذكر هنا المصداق 
الأوضح , وعليه يكون معنى الآية أن الذين يأكلون المالَ الحرامٌ إنما يأكلون 
نارأ . يقول الإمام المهدي ( عليه السلام )  :‏ 


«مَنْ أكل من أموالنا شيكأ » فإنما يأكل نارا » وَسَيَصَلى ديا 0 





(8) سورة النساء / ٠١‏ . 
9ه سفينة البحار للشيخ عباس القمي ص 478 من الجزء الأول . 
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وعن الإمام الباقر ( عليه السلام ) وقد سأله أبو بصير ‏ رضوان الله عليه 
عن أيسر ما يدْخْل به العبدٌ النار. فقال : - ومن أَكَلَ من مال. اليتيم دعا 
ونح اليتيم ا 0 

إِنْه الذي لديه عينُ البصيرة » فيرى البيت الذي لا يودي الخْمْسٌ وهو 
يحترق والمرأة والأطفال فيه يأكلون ناراً ؛ يشاهد ذلك عندما يتحقق : - 
(١‏ فكشفْنا عنك غِطاءَك فَبَصَرّكَ اليوم حديد 2104 . 

فاللحم والرزٌ في مائدةٍ الدَّنيا هو نار جَهَنمَ في يوم القيامة فتوضع في 
جهنم نفس هذه السفرة ويأكلون حينئلٍ المال الحرام الذي أكلوه ولكنه نار هذه 
العو 

وويل لعيال مثل هذا البيت إِذ بعيدٌ أن ينال أطفاله السعادة ؛ وهؤلاء 
العيال سيكونون أعداءً له ويتصدّون له يوم القيامة ‏ زوجته وأولاده - 

3 5 ع اه 5 - 2 82 

ويخاطبونه  :‏ أيها الظالم لماذا أطعمتنا المال الحرام ؟ . 

لماذا اطعمتنا ناراً ؟ . 

لماذا لم تُدٌ الحُمْسَ الذي كان عليكَ إتطعمنا مِنْ مال حلال » فلم 
يكن لدينا إقبالُ على العبادة » وتَوجَهُنا نحو المعاصي ؟ . 

لقد حرمتنا السعادة بما أعطيتّنا من مال حرام . 

تذكِرٌ روايائنا أنّ أحدّ الأشقياء يوم القيامةٍ هو الذي كان يكدح ليل نهار في 
العمل من أجل عياله ولكنهُم سيُعادونه ‏ يوم القيامة ‏ ويلعنونه ويطلبون من الله 





٠١‏ مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج ١‏ ص 001 من الطبعة الحجرية من منشورات المكتبة 
الإسلامية بطهران نقلاً عن العياشي في تفسيره . 
)1١(‏ سورةق/١7.‏ 


إن 





أن يقتص منه , لأنه لم يؤدٌّ حق الخمس » فأطعمهم من المال. الحرام وجعل 
قلوّهم قاسية . 

يميه من جهة البؤس والأوزار والوبال » ومن جهة أخرق لعنات زوجته 
وأطفاله » يقول ‏ تعالى ‏ : «إ وقدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِن عَمَل فجعلناة هَبَا 
منشوراً 34 , 

الآية الكريمة ؛ تتحدث عن طائفةٍ من الناس يتعبدون بصورةٍ جيدة 
( ظاهرياً ) , فهم قد أقاموا الصلاةً » وصاموا . وحَجوا » وزاروا كربلاءً والإمامَ 
الحسينَ ( عليه السلام ) وفضيلة هذه الزيارة أعظم من غيرها ؟ وأقاموا مجالسّ 
العزاءِ » وبكوا على الإمام الحسين , وهو العمل الذي يصفه الإمام الصادق 
( عليه السلام ) بأنه يبجعل أصحابه يتألقون يوم القيامة بحلل بيضاء 9" , 
لكنهم أكلوا المال الحرامً وحقوق الآخرين . وهذا ما يؤدّي إلى تحوّل كافة 
أعمالهم إلى الذِينَ أكلوا أموالّهم فتخلو أيديهم . ويَسْحْرٌ منهم الآخرون » 
ويصفونهم بأنهم الذين أكل عيالَّهُم أعمالَهُم » لأنهم استحصلوا الأموال عن 
طريقٍ محرّم ‏ فأكلها عيالَهُم وعاشوا بها في ترفٍ . وعليه هو أن يدفع يوم 
الفصل الغرامات وهي أن يعطي أعماله ويبقى هودون عمل . فيكون مصيره 
جهنم كما تبين ذلك الآية الكريمة المتقدّمة . 

َ بقاء حت الناس في ذمةٍ الإنسان أمرٌ صعبٌء فاحذروه واعلّموا أنَّ دخولٌ 
( المال ) الحرام إلى بيوتكم يُذْهِبٌ عنها رحمة الله والبركة والمودّةً » وفي 
النهاية يؤدّي إلى أن يقومٌ نفس هذا الطفل الذي تكدح كثيراً من أجله الآن 
بعك يوم القيامة , ويجعلك من أهل جهنم : 


, 3 / سورة الفرقان‎ )١١( 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








في المحاضرة السابقة أشرنا إلى شدة كراهة التزاع في الإسلام وقدسية 
المودة والألفة والأخوة فيه » ويذكر القرآن الكريم أن أحد الصفات البارزة لأهل, 
هدم هو الاي فيا نمم عنما يلقون ويلقي كل متهم مسؤولية هذه العاقة 
ودخصولهم جهنم على عانتي الآخرين » ويطلب كل منهم الاقتصاص من 
الآخرينٌ » فيأتيهم الخطاب الإلهي الغاضب أنَّ لكل منهم عذاباً مضاعفاً , 
لآنهم كانوا في الدنيا يؤذون المؤمنين ويدفعون الآخرين ن إلى الرد عليهم بالوساءةٍ 
المتقابلة قال دلغالي - : ( كلما دخلت أَ لنت أَخْنها حتى إذا ذَاركوا فيها 
جميعاً قالت أخراهُمْ لأولاهُم ريا هؤلاء أَضَلُونا فآتهم تذاباً ضعفاً من النار ؛ 
فال الكل لخت لكو لا تعلمون ونان 

إذن فدأب أهل النار التنازع فيما بيهم ورفض الإقرار بالتقصير . 


تجشسم الأعمال : - 

وإذا أوردتم اتوك تسم الأعمال هنا يكون الأمر هو أن البيت الذي 
بتنازع فيه الزوجانٍ ولف كل وعمسا الأقران تالقصيو فالروي يفول انك 
التى جلبت الشقاء والبؤس لي » والزوجة تتهمه بمثشل ذلك وهو يلقي على 
عاتقها المسؤولية عن اسراف الأولادٍ والبيت الذي يشهد تبادل الإساءات 





. 78 / سورة الأعراف‎ )١( 
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واكلطاة البذيئة 0 د والعياذ 2 -هوبيث في 0 وهيوق 


اعم 


31 


أقول لكم ‏ أزواجاً وزوجات - إن الدّنا والآخجرة وجهان لعملةٍ واحدةٍ , 
فالظاهر هي الدنيا , والآخرة هي بِاطِنُ نفس هذه الدنيا . 

فما يقع في هذه تظهرٌ حقيقئه في الآخرةٍ » فإذا كانت العاقبة النار 
ونقماتها فمن أعمالنا : - 8 ذلك بما قدمت أيديكم . . . 224 . 

وإذا كانت الجنّةُ ونعيمُها وحورُها وقصورُها فمن أعمالنا نحن أيضاً  :‏ 
« كلوا واشسربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 274 ففي الجنةٍ يُخاطب 
الصائمون : هذه النعم هي التي قدمتمؤها في شهر رمضان المبارّك في الدّنيا 
فكلوا واشربوا هيئاً . 

ال م ا كأن يتنازع الروجان فيها بينهما ويتبادل 
ا راخف لام فيما بينهما » أو أن تعنف الروحة نوها و الغياد بالله -أو 
يشتم الزوح زوجته . 

فهذ البيوتٌ ظاهرها هذا , وباطِئُها جهنم » وعلى هذه الحقيقة يراها 
أصحابها عندما تُفتح البصائر فترجع الإساءات والشتائم ‏ التي كان يوجهها 
الأزواج لزوجاتهم أو بالعكس إلى فاعليها » ويرجع إلى الأب نفس التعنيف 
الذي كان يوجّهه لأطفاله . 

إن ما تتحدّتُ عدهٌ الآيُ الكريمةٌ ف( كلّما دخلت أمةٌ . . . 4 هوقانونٌ 
تجسمٍ الأعمال . » بمعنى أنه إذا كان في بيوتكم بزاع فستتنازعون في جهلم 
أيضاً فيما بينكم » وإذا كان التعامل فيما بينكم في بيوتكم بسباب وتلاعن وتنابز 


زفق سورة آل عمران / ١85”‏ 7 
(؟) سورة الحاقة / 54 . 





بالكلمات البذيئة أو ضرب - والعياذ بالله ‏ فستشهدون نفس ذلك هناك ؛ وكل ما 
نزرعه هنا نحصده هناك من عبوسةٍ وغلظة وتعامل جاف في البيت » حيث يظهر 
تجسم هذا التعامل في جهنم ونارها ؛ فهنا احتراق وتكيف وهناك احتراق 
وتكيف . 
وعلى العكس حال أهل الجنة على ما يقولٌ القرآن الكريمٌ عنهم : 
- ل على سَرْرٍ مَوضُونةٍ مُتكِينَ عليها متقايلِينَ 4) وهم مفعمون بالحيوية 
والكفين: - 8« لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قبلا سَلاماً سَلاماً 0# . 


فلا تجد عندهم لغواً ولا سّبابا ٠‏ سل بثي وتشكر بعضهم بعضاً على 
المعونة التي قدمها كل منهم لجعل. الآخرين من أهل الجنة هذه صفاً أفل, 
النعيمٍ 3 وقانون تجسم الأعمال يقول لنا : : إنه إذا كانت العردة والآلفة تسود في 
بيت ما فالرجلٌ يشكر زوجتهُ على جودةٍ طبخها للطعام » فتبتسم له وتشكره 
بدورها على جليه هذا الطعام . 

0 3 

وإذا كان كل منهما يعلل طِيب أجواءٍ البيتٍِ بطيب أخلاقٍ الطرفٍ 
منايب , فيرد هو بالاعتذارٍ المتقابل متحملا مسؤولية التقصير » فتجسم هذا 
الوضع هو أنهما يكونانٍ يصداقاً لالآية الكريمة المتقدَّمة المتحدّئة عن صفة 
أهل الجنة . 

إذن فلتكن سُتتُكم القيامً بماامن شأنه تحويلٌ أعمالكم إلى نعم في 
الجنة . 





(4) سورة الواقعة / 15-18 , 
(5) سورة الواقعة / 78-758 , 





© تفاهم الأسرة : 

ليكن التعامل فيما بيلكم ‏ ذ في المنزل - بالمدح والثناء وتقبل, التقصير . 

افطل الرونة عار اهارو عقا الذيع ابس انون عن وفك بد 
الصورةٍ عادةٌ ‏ وأخصاطبهم بلغة الرجاء أَنْ إذا عَضِْسُم ‏ ولا ينبغي لكم الانفعال 
- أو صدرتٌ عنكم كلماتٌ جارحة ‏ ولا ينبغي أن تصدٌرٌ عنكم ‏ فبادروا إلى 
الاعتذارٍ فورّ زوال العْضْبٍ عنكم » وتحمُّلُوا مسؤولية التقصيرٍ وآخضعوا 
لذلك , فالخضوع هنا نوع من البناءٍ الذاتي » والبيت يجب أن يكونَ مدرسة 
لناء بل أفضل مدرسةٍ وأفضل كتاب أخلاقيٌ وأفضل معلّم أخلاقي للنساءٍ 
خاضة . 

بأذاقكام الرجل بعملٍ سي ور فض الاعتذار» فأرجومِنَ الزوجة َّ 
تبادرٌ نوو إلى الاعتّذارٍ وتتجَئب الإيذاة والتهاجرٌ والتعالي والغبوس و 
والكسل فهذه من أخلاق أهل النار » لا يبن أخلاقي أهل الجن 1 

وإذا أردتٌ أن تكونَ من أهل الجنة فاعملٌ مِنْ أجل أن يكونّ بسك 
مُفُعماً بالنشاطٍ , 

إذا احم 0 الزوجينٍ عن الاعتّذارٍ فليبادر الأخر إلى تحمل التقصير 
والاعتِذارٍ وتجنب إِلقَاءِ 7 تبعة ة التقصير على الآخر. 

وهكذا الحال عادةً في مختلف التراعاتٍ , فإذا تَراجمَ م أحدٌ طرفيها , 

ع انتهاءِ التزاع يرجع إلى عدم تراجع الطرفين أن انها 

وإذا أردتم الجنْةٌ ونعيمها وحيويتها والجلوس على تلك ٠‏ السسرر 
الموضونة ؛ متقابلين فليتراجع (لِيَْتُ ) كل منكم إذا وقع بينكم بزاع وأو 
فورأ » واحرصوا على أن لا يستمرٌ النزاع في البيتِ حتئ لساعةٍ واجِدّة . 


٠١,5 





يجب على الرجل التحلّي بالرجولة » وعلى المرأة أن كون واسيلة» 
حقاً والقرآن يقول إِنْها تكون كذلك عندما تتواضع لزوكها حي لوكاد 
مد : -9 فَالصََالِحَاتَ قَانِنَات حَافِظَاتَ لَلْغَيْبٍ بِمَا حَفِظ الله 20 فللمرأة 
شالع 305 النزان الكرن حاضليات ! 

7 7 : 

الاولى : التواضع لزوجها حتى لوكان مقصرا . 

والثائية : حفظ العم في السرّ والعَلنِ في حضور زوجها أوفي غيابه » 
فهي تلتزم الحجاب الكايل في مقابل أرحام زوجها وغيرٍ المحارم حتى شقيقٍ 
زوجها ؛ فهي عفيفةٌ وماتزمةٌ الحجابّ الكايل الجيد في غيابٍ زوجها في 
القاق والمدرسة وكل مكان : 

وهذه هي الخو بوصف « المرأةٍ الصالحة ) . 

ومورد د استشهادي بالآية الكريمة ف المافنة الأولى وهي أن تخفض 
جناخها لزوجها إذا وقع اختلافٌ في البيت » ووقوعه اناا أمرٌ طبيعي حتى لو 
كن كلا الزوجين ل ريدن وقوه أصال.» وهذا محال المصلم. الحقيقي . 
ويُؤْكُدُ القرآنُ الكريم م أنه يجب على الزوجين أ وأحدهما ولا سيما الزوجة - 
التزام م التراجع, وخفض الجناح والسكوت , لكي تخمد ناز الاختلاف ٠‏ فتأجيج 
هذ نار هوفي الحقيق إشعال ارج : « يَاأَيّهَاالّذِينَ آمنوا قُوا ألْفْسَكُمْ 
ََمْلِيكُمْ َاراً وَقُودَهًا النّاسُ والحِجَارَة 20# . 

فوقودٌ هذه النار هم الناس ورذائل الصفات التي في قلوبهم . 

وَيُؤْكدُ المنطقٌ القرآني وجوب اجتنات اشيج اع في البيت لأنه يُؤَدي إلى 
ذهاب هيييكُم , ويدمّرُ شخصيدكُم » وإذا تجراً ل سمح الله الزوجسان - 
أحدهما على الآحَرِ لا تبقى لأيّ مِنهُما شخصيّة ( إحترام ) في عين الآخر . 





(59) سورة النساء / 74 . 
0) سورة التحريم / ” . 





وتعسا للرجل الذي لا هيبة له في بيته » وتعسا للمراة التي لا حكم لها 
في قلب زوجها ء وتعساً لبي الذي يفتِدُ الحيوية » فلم لا تستيليع إذا كان 
قلبُها ميت تقديمٌ شاب أوشابٌ نشيطٍ للمجتمع . 

:والتعل القاتك حرق لذ يمكن أن يكرت طقلا فى لحلل لديا واخرنه 
وللأعضرين . ويحٌسّب القول. المصسداول بِينَ الناس. :اليد الكسيرة يمكلها 
العمل والقلتالاكسي عاد زتعن للك شتف التشاط 

قال الإمامٌ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديٍ روي عنه : 
١‏ إِيّاكَ والضجرٌ والكسّل ؛ فإنهما يَمْنعانِ حظك مِنّ الدّنيا والآخرّة :© فهو 
( عليه السلام ) يخاطبنا ناهياً عن الكسل داعياً للحيوية والنشساط » يخاطب 
السيّدة أن تجتنب الكسل في بيتها ء ويخاطب الزوج أن لا يدع الكسل يسيطر 
عليه ؛ لأناذلك يخرمنا م نخس الدثها والأخجرة؟. 


وواضح أن العر اه الفاقدة للحيويّة لا تقدر على القيام بواجبات 
»اماد ولا رعاية شؤُونٍ البيت . 

وواضح يضاً أن الرجلّ الكسولٌ عضو زائدٌ في المجتمع . 

ردان القرآنٍ : ظ ولا تَنارْحُوا فَتَفْشَُوا وتَذْهَبَ ركم » 
ماذا يعني ذهابٌ ريحكم ؟! . 

إن للمسلم امك مط اس ماو 
الوليرٌ دين » لما ل ا د السوثيتي 
لها 7 

لا يتوم الرجلّ الذي تطغئ الركةُ ( والابتقذال ) على كلامه ( في البيتِ) 


(8) بحار الأنوار / ج 8/اص "71١‏ . 





أله يُسيءٌ إلى زوجيِه ؛ بل إِنَّ الإساءة تلحق ولا بشخصيته هو وتُشَومُها ١‏ . 

ولا نتصور الزوجة أنه برد غليلُها عندما نطق بكلمات جارحة لزوجها , 
فالخسارة الأولى التي تلحقٌ بها هي أَنْ حُبّها يخرجٌ من قلب زوجها . 

وتعساً للزوجة التي لا حكم لها على قلب زوجها , وتعساً للزوج. الذي 
لا احترام ( هيبة ) له في بيتّه . 

إنني أرجو من الحاضِرينَ في هذا المجلس ومِنَ الذين يستمعونَ لحدبثي 
قاب ارام أن يجعلوا هه الآيّْة الكريمة نصبٌ أعيهم دائماً » فالقرآن يُبيْنُ 

شِدَّة خطورة التزاع. والاختلاف ويشيهها بحال. الشخص الجالس على حافة 
واي جه وإذا لم يكن هنسا الآن د وادي جهمُم ‏ فتصوّرا الاج رجا 
جلوسكم على صخرةٍ على حافة واد تُشاهَدُونَ اشتعالَ النار فيه فيما الصخرة 
التي تجلِسُونَ عليها ينهار ما تحنها فتسقطونَ أنتم في فَعْرٍ هذا الوادي . 

والقرآن يوضح أن هذه هي حقيقة ( تأثيرٍ أن ؛ ويؤكد أن الألفة 
والموذة هي إحدى النعم النظيمة ردك السلمن يدن اله تعالى ‏ عليهم 
بها : - 

« وآعتصِموا بِحَبل اله بيصا ولا ََرُوا وآذكروا نعمة الله عليكم إِذ 
كنتم أعداة ذال بينَ قلويكم فأصبحثم بنعمته إخواناً وكنم على شنا حفْرةٍ من 
النارٍ , تأنقذكم منها كذلِك يُريّنُ لله لكم آياتِه لعلكُم تَهتدُون 1# , 

الآية الكريمة وإن كانت تخاطب مسلمي صدر الإسلام » 000 
لناجميعاً » وتَقُولٌ - فيما يتعلّق بموضوع بحينا- أن على الزوجين الذين 
يعيشانٍ في بيت يسوده الانتلافٌ والمودة أن يَشْكرا الله كثيراً على ذلك ويدعواة 
تعالى ‏ لدوام هذه النعمة » وعلى الزوج أن يشكر زوجته على إفعام البيت 





(9) سورة آل عمران / ٠١‏ . 





بالعطف والمودّة فيما على الزوجة بدورها أن ثْنيَ دائماً عليه لِتَوافر المحبّةٍ 
4 
والالفة لديه . 

وو الزماً كر هذه النعمة لل نهار ٠‏ لكان شكرُهما قلا . 

وعندما نْضِمْ قانونٌ تجسّم العمل والآية التي 0 المعنى 

هو أن الزوجة السليطة اللسان والزوج الدية الأعلاقي أن الزوجين اللذينٍ 

تازعان نيما هما والعياذ اله إلماتهم جالسون على حاف النارٍ ! 

أناقي الخارني ا 

الجواب بمجرد الموت . 

( يقل ) أنَّ شخصاً سقط من شاهتٍ وماتّ ؛ فرأرهُ في عام الرؤيا 
جالع عر الم لات - يكفيكم أن أقولَ لكم : إني لم ألا مُبكر ولا 
تكير ولا ضغطة القبر» فبمجرد أن سقطتٌ من ذلك الشاهتي » وقعث وسط 
جهلم !! . 

لها اليك ء انها السيّذة إن الديا تنقضى والدي :يتن أمران.:: 

الأول : التضحية والتسامح والإيشار؛ فهي صفات تكسِبٌ الإنسان 
نورانيةً تجعله يتألق مثل القمر عندما يدخل صفٌ المحشر ء يجذب من في 


المحشر إليه . 
والثانى : هونعيمُ الجنة وعذابٌُ الجحيم . 
ما الدنيا » فهي فانية . 


والاختلافٌ فيما بيننا بلغ درجة امصخ نه المدد أسوا ين المتددّم. 
والمتعلّمُ ارا ون الام و والكاييتا انيرا + مِنَّ الموظفٍ وهذا سوا فنستابقه.. 


فنرى هذا السيّدَ الدكتور وقد وصل درجةً متقدّمة من التخصصٍ في عمله 
وأخلاقه الاجتماعية حسئة أيضاً فيا 6 ولك مقلم ند قلق وي ايع سرام 
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الأذى الذي الْحَقَُ بها على الرغم. مِنْ علمه وحسّن سِيرَتَه خارج البيتِ ! وترى 
ْدَقَف مُتَحَضرة حسلة التعايل مع مثيلاتها . ولكن عندما تفتح قلبَ زوجها 
تجدّها قد تحولت فيه إلى عفريت !! . 

يقول علماءٌ النفس : إِنْ الأمثلة المتداولة في المجتمع تكشِفٌ عن 
أفكارِه وهكذا هو الحال درا بعين الاعتبار » وهنا أنقل لكم أحدّ الأمشال, 
العامية في هذا الفدد م .زهو أن تيا طلت بن التامويز وهو على المِنبرٍ - 
أن يقوم مَنّْ كان منهم غير راض عن زوجتّه » فقاموا جميعاً باستثناء ءِ شخصٍ 
واسين + لني الحيظلي ‏ للك زقان : الحمدٌ لله . فلقد عثرنا في هذا 
الاجتماع. على زَوْجٍ راض .عن زوجته » وعندها ارتفمٌ صوث هذا الرجل, 
قائل الآباسدى 9 » فأننالا أسْتَطيعٌ القيام » لأن زوحت قبلا سرت 
رجلى !1 . 

فلا شوعان: لان واكاة تجوزوها رافيا لكات عزف نلا 
تتجد زوجة راضيةً بالكامل عن زوجها . 


تؤكد رواياتسا أنه إذا وقمٌ زا بين | ثنين من المسلمين بين دمج 
وزوجته » فالواجب هو أن يتصالحا في البوم. الول . » والمرسوم هو أن يعتذر 
الاصفْرٌ إلى الكبير . أي : أنْ تعتذِرٌ الزوجة حتى لوكان زوجُها هو المقصر . 


فقد ورد في الحديث الشريفٍ الأمرٌ بالتصالح. في اليوم الأول . وإلا 

ففي اليوم الثاني ٠‏ وإذا اعتذر الصغير فبها » وإلا فليذهب الأكبر تال الضغينة 
والبدق اعم الو كان القطا المويكت عير ومدزاعديما لهات حارسة والعياذٌ 
بالله - فعليهما التحلي بالصفاء والتسامح , ويتناسوا ما جرى . 


ضكر ا اس 0 


٠٠١ا/‎ 





الأحاديث الشريفة التي روى الكليني ‏ رحِمّه الله أكثر من عشرةٍ منها("2 , 
وروى العلامة المجلسيّ أكثّر من ثلاثِينَ منها . 

فإذا كنا لا نهتم مر دُنيانا وأولاِنا ٠‏ فلتتديز في هل الاتحافية الشريفة + 
ونهتمٌ بما تقولّه وما يُوحِبّه إسلامنا عفن الافل مفيفت أن لوال هده 
النزاعاتٌ , فلما نتنازع إلى هذا الحد ؟! . 

يها الزوجٌ ؛ إذا كنت تحمل المشاقٌ في توفير الجانب المادّي » فإِنَّ 
زوجَتكَ المسكينة تتحمّل مثل ذلك في المنزل . 

أيتها الزوجةٌ , إذا كان زوبُك لا يستطيع تلبيةَ كل ما ترغبين فيه » فضعي 
نفسَك محلُّه لتعرفي هل تستطيعين شراء كلّ ما تريديته مِنْ أَهَبٍ وملابس ؟! . 

إذن لماذا النزاٌ والتعنيك والضجرٌ والتهاجرٌ والصّراخ ؟! . 

أقسمٌ عليكما بالله أن تقوما بالتشاور فيما بينكما - عندما تُريدان تقديم 
جهازٌ عرس ابنتكما ‏ والتفكير بهدوءٍ أعصاب لام الذي يجبٌ عملّه ‏ دون 
تعنيفٍ متبادّل, - فتهيئَةُ هذا الجهازٍ يالغ المشقّة افق َفْقَدُه البركة . 





2 الأصول من الكافي ج ” 2 كتاب الويمان والكفر » باب الهجرة : 
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افسا ايان 


© اعتياد الذنب 

© سوء الحجاب وإشاعة 
الفساد 

© تسويغ الذنب 

© الغيبة والبهتان 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© اعتياد الذنب 

(إرتكابث) المعصيةٍ في البيتِ من العوامل المؤديةٍ إلى قطم الألطافٍ 
الإلهيّة عن الشخص أو البيتٍ . 

والذنوبٌ أقسام  »‏ فمنها الكبائرٌ والصغائر . وهذا ليس موردٌ بحئنا 
35 5 3 م اسك 7 7 5 6 
الأن » ومبها المستمرة وغيرها » بمعنى ان الإنسان مرة يصدر عنه ذنب » كان 
يكذِبٌ ‏ والعياذً بالله - أحياناً وهذا عمل غير صالح تجبُ التوبةٌ منه ومعالجتُه . 
ولكن قد يكون مستمراً فيه . فمثلاً يكذِبُ ويغتابٌ ويُثيرٌ الشائعاتٍ ويظلم , 

2 

وهكذا كل يوم : 

وهذا الاستمرار في المعصية يكل حالةً خطيرة يييْن القرآن الكريم شدة 
حرا رازه تعالى - : م ثم كان عَاقَِة بد الَّذِينَ أساوؤًا السّؤّى أن كَذّبُوا بآيات 
لله وكانوا بها يَسْتهِرؤُون 204 . 

ٍ فليحذر الذين يُصِرون على المعاصي أن ينجر حالّهم إلى إنكار كل شيءٍ 
وتكذيب المنبرٍ والمحراب وما يقر العلماء , فيحسبه خرافات 4 ديوضح الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) في العديد من الروايات أنه له : - ( إذا أذنت الرجلّ خَرَجّ 
فى قلبه نكتّةٌ سَوداءُ » فإِنْ تاب آنمّحتٌ وإن زادٌ زادث » حتى تَغِلبٌ على قلبه » 


. ٠١ / سورة الروم‎ )1١( 
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فلا يُفْلِح ها اا 6 
لذا اطلت مكو جيعا أن تجتنبوا الذنوبَ في حياتكم طناك عن 
عنكم ذنبٌ » فتداركوا الأمر فوراً وآحدّروا الاستمرار في الذنب . 
وهناك تقسيم آخَرٌ للذنوب هو ألها - مرة - تؤذّي إلى إثارة قلب الإنسان , 
فمشلاً إذا نظر نظرة 5 دري إلى أحدٍ, أواقنات اعد از قلت أنار ذلك 
صراعاً داخلياً ديه » وهله الحالة تعب عن أن هناك تهيباً دالياً مِنَ الَنْب . 


م أخرى تزول هذو الحالة من اليب من الذنب » ويصيح الخال أمنواً 
ين المداومة على الذنب لآل التوبّة هنا صعبةٌ جداً . فيما أَنَّ المداومَ على 
الذنك قدتيولى الترية يسووة ايمر 
© سوء الحجاب وإشاعة الفساد ؛ 

ولتوضيح ذلك ( نطرح المثال التالي ) نلاحظ مرةً أن أن إمرأة تتجامَلٌ التزام 
الحجاب الصحبح في حفل ذماج , وهي تعلمُ أن ذلك عمل غير صحيح , 

وعندما ينتهي الحفل تتوب عنه وتبكي ويحدث لديها صراعٌ داخلي . 

ح اخر ا 0 . الحجاب الصحيح يتحول لديها 
- تدريجياً - إلى أمر مُْتادٍ » فيصبح عملها أسوا مِنّ الزّنااحتى لو كانت فرضاً ‏ 
عفيفة تتذّى من اسم لزنا وتعنف من يرتكب هذا العمل القبيعَ ٠‏ لكنها نفسها 
تقوم والعياذ بالله - بما هو أسوا نه عندما تخرجُ متبرّجة مدي زينها ترتدي 
قميصاً بأكمام قصير قصيرةٍ وجَورَبٍ يشفٌ عن ساقيْها , “"وتاكل على هلم الهيئةٍ إلى 
لالم وتتخلات وتفيع اك لني . فهذا العمل أسواأ من الزنا » لأن فيه 
إشاعة للفحشاء , 


سس سس سج هخشك 


, 1” كتاب الويمان والكفر , باب الذنوب الحديث رقم‎ 3 ١ الأصول من الكافي ج‎ (١ 
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وذنب هذه أكيرٌ من نفس الفاحشةٍ » يقشول ‏ تعالى - : - 9 إن الَذِينَ 
يون أن تع اَْاجشَهُ في الدِينَ نوا هم داب م ي السدئيا 
والآخرة 20# . 

فالشاتٌ الذي د ب النظر إلى غير المحارمٍ من النساء 3 والكاسبٌ الذي 
رب في حون والضحك معهن نما يُحبَ أن يع الفاحشة . 

ولهذا العمل نوعانٍ ين العذاب : الأول : في الدنياء وهو أن يبتلي مثل 
هذا الشخص بالفاحشةٍ ( في الدنيا ) ؛ والآخر في لوو رن 

وإشاعةٌ الفاحشة أسوام مِنْ الوفوع. فيها على الرغمٍ من 93 الزّنا ذنبٌ 
عظيمٌ إلى درجة أن القرآن الكريم يقول عنه : - + وَمْنْ يَفْمَلْ ذُلِكَ يلق 
أنَاما 20# , 

فالزاني والزانية مصيرهما جهنم » وهناك أيضاً تكسوهم الذَلّهُ والعاز» 
ونقرأ في الأحاديث الشريفة أن لعوراتهم ريحاً نتشة للغاية تخرج منها ٠‏ فيتأذى 
منها أهل الثارا©» . 

و[شساعة الفاحفة اموا من ذلك » كأن ترج السرأة -متبرجة متزيدة 
لتضررت ١!‏ ستو بائيها وكميض بأكمام قصيرةٍ - إلى الشارع » ٠‏ فتعلم 
الأخخريات هذا السلوك القبيح 0( وتدخل بهذه الحالة ؟ إلى دكان البائع 2 وهذا 
بُعارعها ويحادثها بدلا من أن يعبسن يها ويطردها نهيا نياع نهذ المنكر.. 

والقرآنٌ الكريم يؤكد أن هذا العمل الْمشِيم المروّجٌ للفاجشة أسراً من 





5) سورة الئور/ 19 . 

(4) سورة الفرقان / 54 . 

)2( ورد ذلك في حديث المعراج وفي خطبة الرسول الجامعة لعقاب الأعمال التي يرويها الشيخ 
الصدوق فى نهاية كتاب « ثواب الأعمال وعقاب الأعمال » . 
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نرى أحياناً نساءً مُوقْراتِ عفيفاتٍ لكنهن فقدن حالةً التهبّب من الذنب . 
واعندنَ عَدَمّ مُراعاةٍ الحجاب في حضور غير المحارم فتجلس إحدامُنّ مثلا مع 
شقيق زوجها وتُحاده وتُمازِحةُ وهي متزيلة غير مراعيةٍ للحجاب الكامل . 

وهذه الحالةٌ تشتمل على المخاطر , فتجبُ التوبةٌ من هذا الذنب , 
وعليهن تدارك تبعاته » وويل لِمَّن فَقَدَ حالةً التهيْب مِنّ الذنب . 

أرجو من الأزواج. والأوعنات أن لا يستكرا بروج النسناة بجَواربَ 
شَقَافةٍ خاصّةٌ مع حلول. فصل الصيف ؛ فهلِه الحالةٌ هي يصداقٌ لما قالّه أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) للأصبغ بن نباتة بشآن مجيء زمانٍ على أَمّةٍ الرسول 
الأكرم ( على الله عليه وآله ) تخرج فيه النساء : - و ككاسيات عماريات 706 ثم 
يذكر ( عليه السلام ) أن هذا الزمنَ هو زميٌ الفتنة « شر الأزمنة ) وأن هاده النسوة 
خالدات في جهنم . فاحذرن هذه العاقبةً » والتزمنّ بارتداءِ ما يُسمرُ من اللباس, 
حتى لو استلزم الأمر ارتداءً جُورَبيْنِ » ولا تخرجن بقميص ذي أكمام قصيرة . 

نما أن تستبدلته بغيره . وإما أنْ تسدرنٌ ما ظهر من الذراعين بأكمام. 

إضافية . 

والتزمنَ بالِعَّةٍ ‏ بصورة كاملة ‏ خلال تعاملكن مع الباعة . والأهم من 
ذلك أرجو من السبدات والسادة أن يلتزمن الجدٌّ في التعامّل فيما بِينَهُم . 

إحدى الصفات البارزة للسيدة المحترمة والقريةة هي أنها تتعامل بغاية 
الجدية مع غير محارمها » فالمزاحٌ والتبسّم هنا خطأ . 

في آخر خطبةٍ خطبّها رسولٌ الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قبل وفاته قال : 





(5) وسائل الشيباج 1 ص هر ونص اليك مني : 1 يَظهْرُ في آخرٍ الزمانٍ وأقيراب الساعة 
وهوشَرٌ الأزمنة نسوة ة كاشفاتٌ عارياتث مُتبرجاتٌ من نّْ الدين خارجات في الفتنٍ داحلات مائلات 
إلى الشهواتٍ . مسرعات إلى اللّذْات » مستحلات المحرّمات ؛ في جهنم خايدات » : 
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. .ومن فاكَهَ امرأةٌ لا يملكها حيس بكلّ كلمةٍ كلّمها في الدَّنيا ألف 
عام ( في النارٍ) . 
والمرأة إذا طاوعت الرجل فآلتَمَها أو قبلّها أو باشَرّها حراماً أوفاكهها أو 
أصابٌ منها فاحشةً » فعليها مِنَ الورْرِ ما على الرجل .. . )29 . 
وليحذر الكسبةٌ ما يقولون ( في التحادّث مع النساء ) » فالمال الذي 
يكسبونه عن هذا الطريق عديم البركة » وهو يسلّبُ البركة من البيتِ الذي 
يصرف فيه . 
تسويغ الذنب : 
وهناك تقسيم آخر للتعامل مع الذنب » قمر ينث الانسان ويعترف بان 
ما آرتكبه َنْب » ولكن تارة يُسَوْح َه » وهنا مكمن الخطر الأكبر ؛ ؛ كأن ترى 
المرأ َه أن التحضّر في إظهار ( زينة ) وجهها ‏ وأنْ علامة الثقافة هي ارتّداء 
الجَوْرَبٍ الفاضح أو الاختلاط بين الرجال والنْساءٍ أو التحادث والمزاح بين 
الرجل والمرأةٍ ( من غير المحارم ) . 
وفك يوحةُ الأننينان الغيبة د والغياذ بالله 53 000 ) أو حزب 
اللهية » . أو أن يُوَبَهَ الاتهاماتٍ ويَحْسَبّه عملا ثوريّاً » وليس معصية » بل 
ينومّم أن له عليه أجراً !! يقوم بترويج الإشاعاتٍ » ويحسب أن ذلك من 
السياسة وه أننا يجب أن نكونَ ساسة » !! فيرد الموارد المشؤومة بهذا التسويغ 
ودعوى الثورة والسياسة . 
وهذا خطرٌ أشدٌ مِن كل الأخطار . 
أطلبٌ منكم اجتنابٌ الذنب بصورة كاملةٍ قرا كر فالذنبُ هو 
مطلقاً ‏ عامل السقوط . 





27 عقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص 75١14‏ . 
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وهم من ذلك هو أن أب ينكم أن لا تسمسحوا بزوالد حالةٍ التهيب من 
الذنبٍ منكم حتى لو أذنبتم ؛ فخطيرٌ جداً عليكم أن ته تقعوا بذلك في مهاوي 
الذنوب . 

فأرجوكم أن لا تعمدوا إلى تسويخ الذنب - إذا وقعتم فيه وزالت منكم 
حالةً التهيّب منه ‏ فهذا التسو يعْ يجلبٌ عليكم أخطاراً عظيمة . انه يل 
الإنسان عن التوبةٍ ويحرمه من شفاعة أهل البيت ( عليهم السلام ) » « وهذه 
هي مقدمة البحث » . 

يُؤسِفُي أن أقولٌ أَنَّ َنْب الغيبةِ والبُهنانٍ وإثارة الإشاعات موجودة في 
منازل. الجميع ‏ الكسبة والموظفين المقدّسِينَ وغيرهم مِنْ ثوريين وغيرهم 
وهو ذنبٌ عظيم زال التهّب منهٌ من القلوب . بل قد تطرح له العديد 

ولو بكينا جميعاً على هذه المصيبة دما » لكان الآمرٌ جديراً بذلك . 

هناك بيوت فيها موسيقى وغناء وصورٌ مستهجنة مثيرة للشهوات » وتعرض 
فيها أفلام فيديوئية من هذا القبيل . 

0 هنا أن أقول ديل لمثل. هذهو 520 فهذا ما يقوله الإمام 


الصايقٌ ( عليه السلام ) ٠‏ إذ يُروى أنه قد جاءه رجلٌ لم يكن في بيه رقص 

وغناء ٠‏ بل كان ذلك يحدث في بيتِ جيرانه فقال للإمام دالا با والن انق 

عسم ير 

أدخل كنيفاً لي ولي جيرانٌ وعندهُم جَوَاِ يتغنين ويقترين بالشوة > فريما أطلث 
الجلوس استماعاً ني لهنّ . فقال : لا تفعل . 

فقال الرجل : والله ما هوشية آتيه برجلي . إِنّما هوسمَاعٌ أُسمَعُهُ 


بأذني . 
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فقال له : أما سمِعْتٌ الله يقول : ط إِنْ السمم والبَصَرَّ وَالقؤادَ كل أولئكَ 
كان عنهُ مسؤولا * . 

قال : بلى والله » فكأني لم أسمعٌ هذه الآية قط من كتاب الله من عجمي 
ولامن عربي » إِنّي لا أعود إن شاء الله ؛ وى استغفرٌ الله . 

فقال (ع) له : قم فآغْمَِلُ (غِسّلَ التوبة ) وصَّلَ ما بدا لك ؛ فإِنْكَ 
كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسواً حالِك لويِتٌ على ذلك » أحمذ اله 
ومَلَهُ التوبةً من كلّ ما يكره إن لا يكره إلا القبيحَ » والقبيح دعه لأهله فإن لكل 
أهلاً ,© . 

فشيعةٌ الإمام ليس أهل طرب وغناء وصور شهويّةُ مبدذلة » وويل للببت 
الذي فيه مئِلّ ذلك وويلٌ للأطفال. الذين يكبرون فيه فتأثيره السّيءُ يتحدّث 
عنهُ علماء النفس والإسلام يوكَدُ ذِك , فمثل هذا البيتٍ تكثرٌ فيه الشياطين » 
وتنعدم فيه بركة الله ورحمته وملائكته عنيا يلج عل ذلك الرسول الأكرم 
( صلى الله عليه وآله ) . 
© الغيبة والبهتان : 

يُؤسفنى أن أقول : إِنَّ قليلاً ما تجدٌ شخصاً أو بيدأ غير مبتلى بالغيية 
وتان وتوجيهٌ الإشاعة والكذب » وهي من كبائرٍ الذنوب » والأنيقاص 
حضوراً وغياباً ‏ ذنبٌ عظيم يقول عله القرآن الكريم : - 8 وَبْلُ لِك هُمَرَةٍ 
َمَرَة 04 , 

ومن مصاديتٍ ذلِك أن تطبخ العنواة 5 تم وركرنايه ادلم 
يُعجيه: أو أن يجلّبَ هو شيئاً اشتراه ين السوق فتسخر منهُ لكونه لم يغجبها » 





(9) سورة الهمزة / ١‏ . 
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وهذا السلوك يُحذّرُ منهُ القرآنٌ الكريمٌ . وبين أنَّ عاقِبته الاحتراق بنارٍ مُوقَدَةٍ 
يَشُوِي عذابها الجلُودَ والعظام . 

ما الغيبةٌ » فيعتبرها القرآنٌ أَكُلَّ لحم الأخ المؤمن وهو مَيّتَ 
فاجتلبوها . 

وواضحٌ أَنَّ الببتَ الذي يشهدٌ أكلّ لحم الأمواتٍ . وتعيش فيه الكلابُ 

تهجُره البركة وألطافٌ الله ورعايته فلا قدسية له . 

روي عن الإمام الحسين ( عليه السلام ) حديثاً يرويه صاحبٌ كتداب 
( نُحَفِ العُقول. ) عن الإمام. السجمَادٍ (عليه السلام ) أيضاً ؛ وهوقصيرٌ في 
يو ا وهو : -« كف عَنٍ الغيبة 5 فإنها إدامم كلاب الثار» : 

ومعناه هو أن با ها السيدةٌ ويا يها السيدٌ » إن َكرارٌ الوقوع في الغِيبة 
يجغلي ا ماكة فيلف: ؛ فتعتادها وتصيح صفة ملازمة لك , وتُحوّل مُويْقَكَ 
الإنسانية إلى هوية كلب يذهب إلى جهدم » وعندما يَسْنطَهمْ يكونُ طعائةُ هو 
نفس الغيبة التي كان يرتكيُها في اللدنيا ؛ أي : يأكُلٌ نفس اللحم. المتعفن 
الناريّ يُقدم له هناك وعليه أن يأكلّه ! . 

وأي بيت - ويا للأسف ‏ يخلومن الغِيبة والسخرية ؟! فيا أيها الأب لا 
َسْحَرْ بن أطفالِك ولا تهنهُم » بل احترمهُم . 

ويا أيتها الزوجة احترمي زوججك . ويا أيها الزوج احترم زوجتك . 

واعلموا أنكم إذا تبادلتم الإساءاتٍ , ووقعتم في ارتكاب الغيبةٍ زالت 
عنكم حالةٌ التهبب من هذه المعصية واعتدة تموهاء وحيشذٍ تزولٌ مُرِيبُكم 
الألساية - بِحَسَبٍ قانونٍ تجسم الأعمال ‏ وتتحولون | إلى صورة وحوش : - 
الي إدام كلاب النار» . 

والأسوا ِنَّ الغية الهتاٌ » وهوأَن تقول في شخص ما ليس فيه سواء في 

غيبتّه أوحضوره » والفرق به وبين الغيبة هو أن البهتانَ ذكرك عيباً لشخص هو 
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بريةٌ منه . 

نا الغيية » فهو ذكرك عَيبهُ فى غيبته . 

يا للم : نيو يرل الأحريرة:. 

وتسويغ الغيبةٍ بأن العيب موجود في الشخصٍ المذكور » فهو منطِقٌ 
العوام ( والجهلة ) » وهومن تسويلاتٍ الشيطان » فإذا كان العيبُ فيه حقاً 
وذكريّه للآخَرين » فهذه غيبةٌ تصبح بارتكابها كَلْباً وإن لم يكن فيه » فهو بهتان 
وده يتحدّث عنه القرآنُ الكريم فيقول  :‏ ط إِنْما يَفْثَرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لآ 
وى »م اه ا ا ااا #4 1 3 
يُؤْمنون بِآيَاتِ الله واوْلئِك هم الكاذبون 20# . 

فهو ذنبٌ يخرحٌ عن الإيمانٍ , يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : 
و . . . من بَهَتَ مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى - على 
تل مِن نار » حتى يحرج ما قال فيه 2000 . 

وفي رواية الكافي عن الصادق : ٠‏ مَنْ بهت مؤمناً أومؤمنة بما ليس فيه 
بعثه الله في طيئة خبال. » حتى يَحْرْجَ ما قال . 

قلت ( الراوي )  :‏ وما طِينة خبال ؟ . 

قال : صديد يخرج مِن فروج المويسات 90" . 

ومع الأسف فإنّ هذه المعاصي كثيرة في بيوتدا » فهي ‏ بِحَسَبٍ قانونٍ 
تجسّم الأعمال ‏ بيوثٌ ملأى من القيح والدم » وإن كنتم لاإ ترونها » فكثيرة 





. ١٠١١ / سورة النحل‎ )٠١( 

.. ١١١ ص‎ ١ سفيئة البحارج‎ )1١( 

(10) أصول الكافي ج ؟ » كتاب الإيمان والكفر «١‏ باب الغيبة والبهت » الحديث ه » وما ذكره 
الشيخ في المحاضرة هو جمع بين هذا الحديث والذي سبقه وحديث ثالث ينقله الفيض في 


ش المحجة البيضاء نقلاً عن الشيخ الصدوق (ج ه ص 505 ) وفيه : - . . . وكشف الله عورتة 
على رؤوس الخلائق » . . 


الحلدل 





هي الأشياء التى يسمعها ويراها أصحابٌ البصائر فقط . فآحذروا أن تُشاهِدَ 
الملائكة الفيع والدم لا ون القدسيةٍ . إذا نظرت إلى بيوتكم » وهذا القييح 
والدمُ هو محصول أعمالكم في الدّنيا » وسيظهر لكم يوم القيامة ما لم تزيلوه 
بالتوبة » وفي ذلِكَ اليوم سَيكون بَصَّرْ الجميع « حديد » وسيرونكم ‏ كما ترون 
انفسكم ‏ واقفين على تلا من القيّح والدم . 

لا تروٌجوا الإشاعاتٍ بقبول. أو نقل شيءٍ دونما دليل ؟! . 

ومَنْ منا يجروٌ على الادعاءِ بعدم الوقوع في ذلك . وهذا مالا يستطيع 
ادّعاءهُ الآنَ حتى المقدّسون الملتزمون , فليس لدينا لِسانٌ يصومٌ عن ذلك . 

وأقيم بلله نين الواجب أن نبكيّ على هله المصائب دَمَأً . فهي ذنبٌ 
كبير مغفول عنه كما يؤكد ذلك القرآنٌ الكريم قائلاً ِإِذ تون بتكم 
وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مالس لَكُم , بَعِلْم وَتَحْسَبُونَهُ قيداً وَمُوَّعِندً الله 
عَظِيم 2395# , 

فهذا القبول والتقل لما ليس لنا به علمٌ هوعنة الله عمظيم » وإن كان 
إعتيانا له جَعَلَهُ هيناً عندّنا » والقرآن ينهانا عن اتباع الشكُ والظنٌ . 

فليكن استمائُك وقبولك ونقلك لقول مقروناً بالاستدلال . وإلاّ 
ستتعرض حواشك تلك للاستجواب يوم القياءة » وستشهدٌ علييك » يقول 
- تعالى - : « وَلآتَقْفُ قف مَالَِسَ لَكَ بهِلْم إن المع والبصَرٌوَالقُواد كل أوْليِكَ 
كان عن مَسؤُولاً 1904" ويقول تعالى : - 2 الْيَوْمَ نَحْيمُ عَلَى أَقْوَامِهمْ وَتُكَلَمُنَا 
ديهم وَتشْهَدُ أَرْجُلّهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ 2004 , 





. ١6 / سورة النور‎ )١5 
. 35 / سورة الإسراء‎ )١5( 
. 50 / سورة يس‎ )1١( 


1١ 





فهذه الحواس سَشْهَدُ على الإنسانٍ يوم م القيامة ؛ وتقول له انث الذي 
اغتبتٌ ع واستمعت للغيبةٍ 5 وان الذي ارتكبت البهتانٌ وقبلتّه عندما نقله 
الآخرون » وأنتَ الذي وقعتَ في ترويج الإشاعات . 

لا ترتكبوا هذه المعاصيّ ‏ وفكروا بسبيل لِمُعالجتها . 

يجب أن يكون الرجلل صادقاً في تعائله مع زوجيه , وكذلك يجب أن 
يكون حالها في تعالها معه , فلا بنبغي أن تشهذ حبائكم ويتُكم الكَذِب » ف 
00 بيت هجرتة الملائكة ٠‏ بل لَعَنهُ 4 نقد ررد في الأحاديث الشريفة : 
8 ..إذا كَذْبَ المؤمن - من غير عُذرٍ - لعنهُ سبعون أَلْفَ مَلّكِ . وَحَرَجَ بين قلبه 
ال ا 

فيا أيتها الزوجة احذَرِي الكَذِبَ على زوجك . 

ويا أيها الزوجٌ احذر الكَذِبَ على زوجتك . 

الهم هو الحَذْرٌ ين أن تكذبا على اللقاكنا» افإذا قلتما لهم 'شينا 
فأعملُوا به 5 واحذروا أن تعذوهما وعودا كاذية: 

حلا بالصراحةٍ والصدق إذا أردتما أن يكون موقفكما يوم القيامة موقف 
المسلم الحقيقي . 

تعسأ للبيت الذي يسودة النفاق » ويكذِبُ فيه الزوجانٍ أحدهما على 
الآخر» فهو يشل المستنقع المتعمّن تنظر إليه السلائكةٌ , وتلعده وتلعن رج 
وامراتها» لألهما تسلماق ريكدبان1(: 

والقرآنُ الكريمُ يقول : -« فَآجْتَيْبُوا الرْجْس مِنَ الأونَانٍ وَآجِتيُوا قَوْلْ 
الزور 904 


(15) سفيئة البحارج ١‏ ص 4لا . 
)١0‏ سورة الحج / ا 





فهو يقرن الكذب يعبادة الأوثان ٠‏ ومع الأسف فإِنٌ الكذب منتشرٌ بكثرةٍ 
في يموينا وأسوائا وتجارينا كنا وشوارجنا . وملعسونٌ القَسَم ( اليمين ) 
الكاذب ؛ والمدينة التي ينتشِرٌ فيها الكذِبٌ تصل رائحثها العفنةٌ إلى السماءٍء 
فتلعنها الملائكة 
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© الغيرة والحياء 
© تربية الجيل الصالح 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© تكوين الأسرة ,: 
0 
أنهينا ثلاثة فصول من موضوع بحثنا عن « أخلاق الاسرة » والفصل 
4 0 

الرابع يدور حول تكوين الاسرة وفوائده بحسب الرؤيةٍ الإسلامية ؛ وهو موضوع 
مفيدٌ وقيم للغاية . وأملي أن نعالج خلال هذا الفصل إحدى العقد ( الأمراض ) 
الاجتماعية . 

ولتكوين الأسرةٍ فوائدٌ كثيرة يصغر في مقابلها كثيرا أمر تلبية الغريزة 
الجنسية على الرغم من أن إرضاءها ( إشباعها ) مهم للغاية ؛ كما عرفنا ذلك 
في البحوث السابقة » فقد أوضحن أنَّ قتلّ النفس الأمّارة ‏ بمعنى قتل الميول 
والرغبات ( الفطرية ) ومنها الغريزة الجنسية , أمر يرفضه الإسلام فهو يوجب 

0 0 0 2 5 

إرضاتءها » لكن فائدة ذلك ضئيلة مقارنة بفوائدٍ تكوين الاسرة » وأولها إشباع 
الحاجة الفطريّة لذلك . وهذه فائدةٌ مهمّةٌ » فآختصاص المرأةٍ برجل معينٍ » 
واختصاصٌ الرجل بامرأةٍ معيّنةٍ وأطفال, مُعيّنِينَ هو أمرٌ طبيعي ( فطري ) . 

وقد ظهرمُندُ أن وطى الإنسان الكرة الأرضية ء فكان في البداية ٠‏ 

رةه م" ١‏ 2 
(اسرة ) ادم وحواءَ ( عليهما السلام ( ومازالت هذه الظاهرة الفطرية حية إلى 
الآن. 
2 ع اع 0 ع 

ويقرر الإسلام ثواباً عظيماً للاسرة التي تستطيع تقديم جبل سالم وأولاج 

صالحين للمجتمع » وقد لا يكون هناك ثوابٌ أعظم منه . وفي القسرآن الكريم 





آية تيحدّث عن قيمة الانسان » فتقول: : .. 
كم 6" 1 5ه 5؟ ‏ اكفوه ردب رصم اج #6 روه م لهس 

5 2 ودوك ف و أن عل كوس هر دس 5 
جميعا . ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا 20# . 

فالذي يقتل إنساناً دون سَبَبِ شرعي » فكأنما قَعَلّ كُلَّ من على الأرض 

0 مااي 2 4 ع 

بن بني الانسان , ومن ينقد إنساناً يشرِفٌ على الموتٍ » فكأنما أحيا العالم 

ويذكر الإمام الصادق ( عليه السلام ) في ذيل الآية90) أحد العواوة 
الدقيقة للاية الكريمةٍ » وهوأن من أضل إنساناً عن الصراطٍ المستقيم » فكأنّما 
قتل الناس جميعاً وذلك لعظمة هذا الذنب . 

وعلى العكس فمن أنقل إنساناً من الضلال وجعلّه من الصالحين . فكأنما 
04 8 
أحيا الناس جميعاً . 

وعليه فالإمام الصادق ( عليه السلام ) يأمرنا بالحذر من أن نُضِلّ الآخَرين 
بأقوالنا ؛ ومن أن نجعل أطفالنا يَطُنُون السو بعلماءٍ الدّين والمحراب والمنبر . 

فلو فعلنا ذلك . فكأنما قتلنا الناس جميعاً . 

وسوضح ( عليه السلام ) أن علينا الانتبساة على ما نقولٌ ونكتب وعلى 
سلوكنا” فلو استطعنا هداية شُخص إلى الصّراطٍِ المستقيم » فكأنما أحيينا 
النائن هيه 

واستناداً إلئ تفسير الإمام الصادق ( عليه السلام ) للآية الكترريمة يطبم 
وابهما على ذلك ثواب م ]دغيا الئاس جميعاً , وليس ثواب من أنشأً مَسّجداً أو 
11110000 
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مدرسةً أو أحيا إنساناً واجداً أو اثثين . 

إذن فثواب تربية جيل سالم وتقديمه للمجتممع عو اس من ثواب كل 
عمل آخر في الإسلام ؛ وهذا ما يمكن فِعْلّهُ بتكوين الأسرة . 

ويؤكد ا الشريفة المروية عن النبي الأكرم والأثئمة 
الطاهرين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أن عمل ابنٍ آدم بنقطع بموته ؛ فلا 

يعود يستطيع القيامٌ بما ينفعه إلا إلا أن يكونَ قد خف ٠‏ الباقيات الصالحات ) 
ا الولد الصِالِح ”© ذكراً كان أ ان .2 فلصلن سحن لأرتد أله 
مل ما له من ثواب الصلاة . 

ونفس الأمر يصدق لوصامٌ أوخدم المجتمع أو قام بأّ عمل من أعما 
الخير » فلوالديه مثل ما يُعطى له من الثواب . 

ولذا يؤكّد الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن عمل مَنْ له ولد صالح لا 

ومن الأحاديث المشهورة بين السّن والشيعة الحديث الذي يروية الشيخ 
الصدوق مرحت الله في كتاب «ثواب الأعمال »عن الإمام الار 
(عليه السلام ) أنه قال : -؛ أَيما عبن باد لله سَنَّ سن مَدَىٌ كان له أجرٌ 
مثل أجر مَنْ عَمِلَ ذلك من غير أن يَنْقْصٌ مِن أجورهم شي: 2900 . 

ومن مصاديق ذلك بناء المساجد والمدارس والجسور , وأي عبل 
عمراني » ولكن أسمى هذه المصاديق تقديم أولادٍ صالحين للمجتمع . 

فلهذا المصداقي أجران : أجر نفس تقديم هؤلاء الصالحين للمجتميغ .. 
(9) راجع مثلا المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج "ا ص 5١‏ » الوجه الشالاث-من الفإئندة الأولى 

من فوائد الزواج » والحديث ورد مضمونه وبألفاظ متقازابة في المجاميع اللاوائية الشيعية 


والسنة . 
05 تجده أيضاً في بحار الأثوارج الاص 708 . 
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وأجرٌ يشملٌ ثواباً مثل ثواب كل عمل خير يقومٌ به الأولاد الصالحون من صلاةٍ 
وغيرها » فلهؤلاء أجر عليه ولآبائهم وأمهاتهم مثل ذلك ؛ ونظائر الحديث 
0 كثيرة رويها حت ) للإشان لكي يدر مكوين الأشرة ولع رادا 


هذا من زاوية الفطرة وقد عرفنا الإسلام ‏ ومنذ اليوم الأول هيا 
بالكاملٍ مع الفطرة . 


أما عدو الإنسانية » فهو ومُنذ البداية أيضاً - يسعى - وخاصة في العصر 
الحديث ‏ إلى حرمانٍ المجتمع من الجيل الصالح. » ووصلت به الوقاححة حدٌ 
تقديم منهج فلسفي لحرمانٍ البشرٍ من نظام تكوين الأسرة » وهذا هوعمل 
المُِدٍ في الأرض » فهو ا يهلك الحرث والنسل » على حَسَبٍ المنطوق 
القرآني » يقول - تعالى - : ( وَِنَ اناس مَنْ يجي قَوْلُْ في الحا لديا 
وَيُشهدُ الله عَلَى ما في و َل وَهُوَ ألْدُ الخِصّامٍ 0# , 

فللبعض بان معسولٌ للغاية وبّراهيئهم تجذبٌُ العوامٌ بشن حتى إِنْهم 
يدون كتابأومنهجاً فلسفياً نظير ما فعله ماركس ودوركهيم ونيتشة وفرويد , 
ويروج المستعمرون الشرقيون والغربيون بكشرة لهذه المناهج ‏ ولكن الله يعلم 


اذا تعزوت رز توي تزيرة ) : 


ثم يوضح القرآن الكريم أن هؤلاء هم أععداء البشرية ولم يقل أعداء 
المسلمين وحسب - 9 وَهُوَألدُ الخخصام 4 , وبعد ذلك يذكر صفةً لهم , 
وهي أنهم جنا كن لهم ببلقلة أفسدوا في يبرهم ومع اصدقاتهم » وإ 
-استقووا فمصد فوصدائَهُم : - 9 وإذا نوَلَى سَعَى في الأرض, لِيُفْسِدَ فيهًا وَيُهْلِكَ 


ل 


الحَرْتُ والسل والله لا , يحب الفْسَادٌ 2# 
سس سبحب ب 


(5) سورة البقرة / ٠4‏ 
١‏ سررة البقرة / 6.؟ 


١58 





فعملهم إذا تسلطوا هو إضلال الناس وإهلاك الحرث والنسل . 

ولهذا معنيان أو مصداقان ‏ بعبارة أخرى ‏ . أحدهما : نظير المصداق 
الذي شاهدناه في ثورتنا » فإ « الكلب الأمبركي المدرّب » عندما أطلق وجاء 
إلى إيران كان عمل في كل قرية يدخلّها هو إبادة أهلها . حتى النساءٍ والأطفال, 
وسسينر اك عجوان ابن الوك نتطه» جل حت المساجد وحتى الأشجار 
والمزارع . 

وهذا أحد معاني إهلاكِ الحرث والنسل الذي يتحدّث عنه القرآن » فلو 
تغلب صدامٌ وأمثالّه أو أسيادُه أو القوى الكبرى شرقيةٌ كانت أم غربيةً على شعب 

ناور علية ب الذاترا على لان الناس وارتكاب المجازر في صُفْوفِهِم 

وَيَدقير كل همان .. 

أما المعنى الآخر ء فهو أن سعي هذه القوى المستكبرة المعادية للبشرية 
أمثال الحركة الصهيونية هو إفساد الجيل الحاضر بكشنب الحجاب أو تشويهه 
وإخراج, المرأة بوضعٍ مأساوي مكل تس كار التعفى اسه الربطال اهما 
بذلك . وينغمسوا في شهواتهم ويُدمّروا جيل المستقبل أيضاً 

فمن الواضح أن الجيل المعاصر إذا فَسَّدَ ودّمّرء فإِنّ الجيل المستقبلي 
مويك اها 

من هنا تُكثفٌ تلك القوى المستكبرهٌ جهودّها ( الإفسادية ) على 
المدارس الابتداثية والثانوية والجامعات والصغار , فتبعدهم . بصورةٍ خاصة ‏ 

عن المنبر والمحراب وإذا لم تهتم بإفساد الجيل الحاضر خططت لإفسادٍ جيل 

المستقيز. . 

مدرسة « دوركهيم » تصل بها الوقاحة إلى إنكار الحاجة إلى تعوين 
الأشرة » و( رسل » الفيلسوف الإنجليزي الذي يحسب له العالم حساباً خاصاً 
- وإن كان في رأينا لا يعرف شيئاً - يصل به جهلّه في آخر مُمُرِه إل تكرارٍ 
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القرل بان تكوينُ الأسوة اند حاط 2 11. 
١ . 8 7‏ # يعم وخ عي ا خم د م 

وهكذا كان حال فرعون : 8 إِنْ فِرَعَون علا في الارض وجغل اهلها 
موه 5 عام سقرم و واوب ( ممه سضمومه 5 وو ا“معي ماس 
شيعا يستذ يَسْضْعِفُ طائقَة مُنْهُمْ * يذَبّح ابناءهم وَيَسْتحي نِسَاءَهُمْ إنهُ كان بِنّ 
المُنْسِدِينَ #4" , 

ففرعونُ كان مفسداً جلبٌ بلاء كبيراً على بني إسرائيل عندما تسلط 

5 5 0 5 7 5 

عليهم 3 نأثار الاختلاف بينهم في البداية » واستطاع بذلك ان يدبح ابناءهم 
ويستحي نساءهم وهوما يفسّره المفسرون عادة بقطعه رؤوسٌ الأطفال , لكي لا 
يظهر موسى ( عليه السلام ) فيما كان يبقي على البشات » ولكنْ بعض 
المحققين وأهل القلب والذوق يقولون : إِنْ المعنى هو أنه كان يقشل روح 
الإنسانية والرجولة لدى الذكور , ويقتل الحياة لدى النساءٍ فيُقَدُم للمجتمع 
فتيات دون حياء , 

وعليه إن أحد اعمال فرعون هو تدمير جيل المستقبل وإفقاد النساء 
الحياء . 

ويل للزمن الذي تفقد فيه المرأةٌ حياةها , فقد ذكرت الأحاديثٌ الشريفة 
أن( الله ) قسم الحياء عشرة أقسام. (شعكيها الشباء وواحدا للرسان . 

ولكن ويل للزمن الذي تفقد المرأة ة أقسام الحياءٍ التسعة هذه . فيصل 
حالها إلى التجروْ على التعطر والخروج. من المنزل أو أن تجولٌ في الأزقَةٍ 
والأسواق ساف » أي كاشف ( قنعها ‏ متي لا ترتدي جودبً أ ترتندي جورب 

فويل لهذا المجتمع » وويل لهذه المرأة . 

إن فرعون كان يقومٌ بإيجادٍ مثل هذا الوضع ؛ لكي يستطيع التسلّط على 
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الناس ويعزّْرٌ سلطته » فيخطط لمستقبل هذا الجيل بما يحقّق له هذا الهدف . 

وهذا ما يفعله الاستعماريون الآنَ أيضاً » فهم يسعونٌ عادةً لاستعمار 
جيل المستقبل » وهذا ما يُمكنْهم تحقيقه إذا أزالوا الحياء عن النساء » 
وأغرقوهنٌ في الشهوات ٠‏ وانتزعوا الرجولة من الرجال. بمعنى أن الرجل يشاهد 
أجنبياً ( غير مَحْرَم ) بنظرٌ إلئ ابنته نظرة شهوانيةً » فلا تئرُ أصلاً لذلك » أو أله 
ا اوطروت حي كو ماكر بل يذهب هو لشراءٍ 
مثل هذا الجورب لها أو أنه يرى زوجمّه لا تهتم يبتر نفيها » » وتتزين لغير 
زوجها . فلا يبالي ا ا الفاتحة » على مثل 
هذا المجتمع . 

لقد جاء ظهور ( سياسات ) رضا خحان المتجيّرٍ ( في إيران ) وطاغوت 
تركية(/) في آن ولحل افيتمق نين سباق تلك الأعسداف ودليع الحجاب عن 
النساء . 

وفي البداية كان رضا حان المتجبر يذّعي به لم يكن يريد وصول النساء 
إلى تلك الحالة ( الانحرافية ) المبتذلةٍ » ركان يتمسّكُ في كل محفل, بالقول 
١‏ إن النساء أنفسَهن أردنَ ذلك » وما أردنّه أنا نزع الملائة فقط » !! . 

كنت صغيراً ‏ لعلي لم أتجاوز الأربعة أو الخمسة أعوام ‏ عندما كان رضا 
خان يفعل تلك الأفعال ( الشنيعة ) في مختلف مدن إيران » ومنها إصفهان » 
كان الرجال الطاعنون في السنّ يعترضون بالتماس » فيجيب أولئك ( جلاوزة 
رضا خان ) بأنهم لا يريدون بهم شرًاً » وكل ما يريدونه هو نزع ١‏ الملاءة ) عن 





(8) رضا حان ملك إيران الأسبق والذي جاء به الانجليز للحكم بداية هذا القرن واستبدلوا به حكم 
العائلة القاجارية؛ والمقصود د من طاغوت تركيا هو «مصطفى أتاتورك) زعيم العلمنة والتغريب في 
تركيا وهو أيضاً من' عملاء الإنجليز وقد نصبوه بعد أن أسقطوا دولة الخلافة العثمانية ؛ وقد نفدل 
الاثنان سياسات - إنجليزية متشابهة في إيران وتركيا بهدف إزالة الصبغة الإسلامية عنها . 
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النساءٍ وليرتدين ما شئنْ من أنواع الحجاب ‏ باستكئناء الملاءَةٍ ‏ وهذا ما كان 
يريدُه رضا نان , لأنّ الإنجليز كانوا يعرفون ماذا سيؤول إِلِيهٍ الحال بعد نزع 
الملاةة » وقد أوصلوه بالفعل إلى ما رأيتموة » فقد كانت المرأة تخرج عارية 
إلى الشارع . وتفتخر بذلك !! . 

قرأتٌُ في إحدى المجللات ‏ في زمن الطاغوت ‏ » أن ممثلةً سينمائية 
( إيرانية ) - وهي فاسدة بالكامل ‏ كانت تجولٌ في الشارع مع زوجها . فآلتت 
حولها المصورون لالتقاطٍ صور لها وكان ما تلبسه أشبه بقميص النوم » فتعمّدت 
فت رباطه . فقام المصورون بصنع حلقة حولها ليستروها . حتى اضطرت إلى 
إغلاقٍ رباطٍ قميصها . فتوجّهت لزوجها , وقالت : « وعجيبٌ أمر هذه 
( النجابة ( الغيرة ) الحمقاء ) لدى هؤلاء المصورين » ! . 

فكانها تسول : إلها أرادك التعرّي غلن اللا 'لبلنقط لها المضوّرون 
صورة . على هذه الحالة » لكنّ هؤلاءٍ التَقُوا حولها » ومنعوها من ذلك !!. 

لقد أوجد رضا شاه وحاكم تركية هذا الفساد بأمر من الإنجليز . 

رهذا عو نعل المستمرين + فرعوة أو الإنجليز » هامان أو أمريكة أو 
الاتحاد السوقيتى ي أو غيرهم فهم جميعاً يعملون لإفسادٍ جيل المستقبل . 

فاحذروهم لأنهم يريدون إفساد الجميع » والتزمُوا بالعمل على وفقٍ ما 
ريده الإسلام والفطرة الإنسانية . 

بالأحدن ان تقثر قولة د تعالن ءء : ينيع أبناتهم وَيَسْنَحي نساءمُم 4 
على ونق المعتي المتقدّم. مئلنا فَمْل بعض من المحتفية ؛ فيكون معناه م 
فعله فرعون أنه كان يقل روح الرجولة في الأبناء والحياء لدى البنات » فإذا 
ل د 0 
الشريفة من تأكيد مشدّو لتكوين مره 3 فهي وعاء إيجاد اليل السالم ( وهذا 


يضنل 





هو الذي يُحفق التطور » ويهتم بوضع مجتمعه ويوجد العمران ويطور الغلوم 
بالاختراعات بالِقدارٍ الذي يثير الحسرة لدى الأحانت ‏ ولكق إذا فسه فق نا 
تريدٌ الحركةٌ الصهيونية التي تخطط للتسلْطٍ على العالّم . حبّى لو قتلت ثلثي 
العالم » كما تقول ( أدبياتها ) . 

ولتحقيق ذلك تعمل لترويج نظريات ١‏ دوركهيم  »‏ وهو نفسه صهيوني - 
ونظريات ماركس ‏ وهو يهوديّ أيضاً - وتوجد « الشيوعية الجنسية » » وأفكار 
فرويد ‏ وهو أيضاً يهودي - وأفكار « نيتشه » اليهودي أيضاً 

وعندما ندرس التيارات الغربية نجد مُؤّْسّسيها من الحزب الصهيوني 
وجميعْهم يهود » وهدفها تدمير جيل المستقبل . 

وعلى الطرف الآخر يقف الإسلام » ويقول لك : إذا استطعتٌ أنْ تُقدُم 
ع ابا صالحاً وبنتً عفيفة » فثوابك عليه أعظم من شواب بناء مسجد أو 
الحج أ و آية عبادة أخرى » ولا ريب في ذلك » » فمثلاً الإسلام يفضل الذي يقدم 
طفلين صالحين للمجتمع لكنه لا يستطيع القيام بشيءٍ من أعمال الخير تلك ) 
على الذي يقوم بعمل خيري ولا يستطيع تقديمٌ طِفْلَينِ صالِحينٍ للمجتمع . 

وعليه أبارك للنساءٍ اللوائي يقرنَ في بيوتهن لتربيةٍ أطفال صالحين 
للمجتمع » فَهّنّ فضلاٌ عن كونٍ حالِهنٌ هو حال المرابط في الخط الأول 
لجبهات القتال. » يُعتبر البيت مدرسة لهن , ولِهنّ ثوابٌُ مَنْ أحيا الناس جميعاً 
( لتربيتهن الأطفال تربية صالحة ) » ولذلك أرجوكم يها الأزواح والزوجاتٌ أن 
ا سند 

بية الجيل الصالح : 

و يُحذّر كلا الزوجين من التفكير بشخصر آخر غير زوج في أثناء 
الجماع » كأنْ يفكْرٌ الرجلٌ بامرأةٍ لا تحلّ عليه أوتفكُرٌ المرأةٌ بغير زوجها خلال 
ذلك داو لعناة بالله ‏ فهناك الكثير من الروايات نو كد أنْ الطفل الناتج من ذلك إذا 


يفل 





فسَد - كن يصبح ٠‏ من الزناة ‏ فلا يلوما إلا تَفْسَيْها » ٠‏ بل إن الإسلام يهنم 
بصَلاح الأطفال حتى إِنْهُ ينهى عن الجماع إذا كان ملفل العَشَرة ام مستيقظاً 
وهوفي مَهّدِهِ » ويأمر بالذهاب إلى غرفةٍ أخرى ما لم يكن الطفل نائماً . 

ويُحذّر من أن يسمع أحدٌ أنفاسكُم وحديثكم في تلك الحالةٍ » ويحَرُ 
من أن يشاهد وجوهكنٌ وأجسادكن غير المحارم ومن غمز العيون » فكلٌ ذلك 
يؤْرُ في الجيل القادم"» . 

.إن الكاسب الذي يمازح ويضحك مع إمرأة أجنبية لا يمكنه أن يُقدّم جيل 
صالحاً للمجتمع » ؛ فليحذر , فالإسلام يدق له أجراس الخطر , وييدقها للمرأة 
الني لا تتورّع عن أذاتراها عي مفارميا العايا مين أن ننتبه على ما نقوم 
به . فالإسلامُ يأمرك ‏ إذا أردت التشيّمٌ - بتلاوة الأذان والإقامة والتكبير في 
الأذنٍ اليمنى ثم البسرى للطفل في اليوم الأول و" "61 ويامر. بان تذيقة 
ترب الإمام. الحسينٍ ( عليه السلام ) قبل حليب لآم » كما يمرك بسراقبة 
جَِةٍ) الطعام والحليب الذي تُعذَيهِ به - وحليب الأم مُهِمٌ جدأً في سلامةٍ 
الطفل وسلامة قابلياته ل مؤّرةٌ في ذلك . 

ينغي لنا الحَذَرُ » فمئلا لوكانت أشنا بذيئةٌ ٠»‏ فإنها تؤدي إلى إصابة 
أطفالنا بنفس ذلك . فيقع إِنْمُهم في ذلك علينا بقادر ما يُكتب في صحائف 
أعمالهم . وهذا ما يؤكدُه الحديثٌ الشريف المتقدم : ٠‏ مَنْ سَنَّ نه 
سيثة .51 4. 

وعليه سيذوق الذي يقدم للمجتمع أطفالاً فاسدين عذابٌ الدُّنيا لما 
يرتكبه هؤلاء من المعاصي . 

تذكرٌ إحدى السيّداتٍ أنْها تقوم بنقل أطفالها إلى بيت والِدّيها » إذا نشب 
جب دي م لت كيين 


(5) راجع وسائل الشيعة ج ١6‏ ص 47 وما بعدها . 
)1١(‏ راجع المحجة البيضاء ج ٠‏ ص ١١١‏ وما بعدها . 
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اح بينها وبِينَ زوجها . فلا تَرْجِعُهم إلا بعدَ انتِهاءٍ التراع. والتصالح . 

وهذا عمل جيدٌ للغاية , أيها الزوج وأيتها الزوجة !! إذا أردتما ارتكابٌ 
الا استخدامٌ كلماتٍ بذيئةٍ والتنازع والسباب فيما بينكم ااترعا هذا 
الطفل ين مده وألقي ‏ ول وعلى الثلج ‏ » فإذا انتهى ذلك فآرجعاه . فإنّه حتى 
لومات جسبيا لكان حرا لق من إن قثوت روص| ولد مان سل كي أن 
تفكرا دوماً بجيل المستقبل . 

إلى لأحَذّرُ مِنَ الخطر !! فلقد كانت أمهاتنا في السابق برك ون الخلا 
0 الشادور» والألبسة الطويلة الفضفاضة . ويضعن قطعة صغيرة من الحصى في 
أفواهِهنْ عندما يتحدّثن مع غير المحارم ‏ لكي لا تظهر جاذبية أصواتهن . فيما 
كان آباؤّنا مرتبطين بقوةٍ بالقرآنٍ يتلونه صباحاً ومساءً » ويواظبون على ارتيادٍ 
المساجدٍ والمنابرٍ . 

لاقو وب سر 

ل 

فبعد تلك الأمّهاتٍِ جاءت أُنّهاتٌ يُخرجن وكا حرا لم سياد 
بناتهن الكبيرات دون مُلامَوٍ ولولا أنّهن يخشين لخرجنٌ هن أنفُسهُنَ بلا ملاءة ؛ 
م بصدور ظاهرة » ليجلسنٌ في إيوانٍ مرقد البيدة فاطمة المعصومة ( سلام 
اله عليها ) دون حياء . 

وقد نقلث لي إحدى السيّداتٍ أنّها رأتٍ السيّدة فاطمة المعصومة في عالم 
الرؤيا وهي تقول : - ةلقد كنت أضحٌ سابقاً من الغريباتٍ أما الآنّ » فالويلٌ من 
القريبات ) !! . 

ماذا سيكون مصيرٌ الطفل الذي يكبر في كنف مثل هذه الم وفي البييت 
الذي يعج بإلغناء والصور المثيرةٍ للشهوة وبالغِيبةٍ والنزاع وإشارة الإشاعات 
والعراك ؟! . 
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انكر م ل الحا العدية + انيرا على كالكوه نن الأفل د لكي 
لا يُخاطبوكم يوم القيامة -لا سَمْحَ الله - ب« القتلة » فتدكروا ذلك . وتقولوا : 
نا لم نكن نملك الجرأة على ما دون القتل. بكثير .2 تابعي الصيرايه اعرد 
كال من> كم قد قَتَلَ الناسّ جميعاً ٠‏ لأنُكم لم تهتموا بأطفالكم » ولم تربُوهم تربية 


صالحةً تجعلّهم نافعين للمجتمع . 


ل 
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ل 
ال ع رار ل 
الإسلام ومن وجهة نظر علم النفس . 

راكاج كديع جريماح المستع الخري »وهر أمرٌ مرهونٌ بتكوين 
الابتر لذ اين اعقاء البشرية مما إلى شقازية الأسرة: حتى ,رصلت بهم 
الوقاحة إلى عرض فكرة الشيوعية ( الإباحية ) الجنسية . ولذلك يجب عليكم 
آن ولا قضية تكوين الأسرة أهمية كبرى » لكي تستطيعوا تقديم جيل صالح 

وهذا العمل يتضمّن بحدٌّ ذاتِه . فائدة مُهِمّة إضافةً إلى كونه يمثل ضربة 
عنيفة للعالّم الغربىٌ وعالم الجاهلية الوحشية وللخطط الصهيونية , 

كان لكا شنو فور و اتودلفنا امن أما اليوم 3 فنتحدث عن الفائدة الثالثة 
وهي ٠١‏ - 


؟- سكل للنفس - 


لتر ا يا ظ يقول تعالى 0000 


نا 





آياه أن حَلق لَكُمْ من نفُكُمْ أَؤوَاجا نوا ليها 2904 . 

وإذا بحثنا الموضوع من الزاوية الطبيعية » نجد الرجُل عضواً ناقصاً دون 
المرأة 5 وكذلك حالها هي أقيا 5 وكلاهما معاً يشكلان في الحقيفة وخرداً 
كاملا , إِذْ يسبَدُ كل مهما إلى الآخر 

000 2010 
القرآنُ والعلوم الطبيعية والنفسيّةُ - هي موطن سكن الرجل واستقراره . 

وكذلك حال الرجل بالنسبة للمرأة 

والإنسان في هذا العالم يحتاجَ إلى مَن يِشّهٌ هُمومَةُ » ولولاحظنا الأمر 
- بحسب نظرةٍ القرآن وحَسّب الواقع الطبيعي القائم ‏ لما وجدنا أحرص من 
المرأةٍ على زوجها . ومن الرجل على زوجته . 

وهذا ما يؤكّده القرآن الكريمٌ في نيِمُةِ نفس الآية المتقدّمة » فبعد أن 
تتحدّث عن قاعدةٍ الاستقرار النفسيّ تلك يقول  :‏ ط وَجَعَْلَ بَبدكُم موده 
وَرَحْمَةَ 4 . 

قل عله الخالة برل القرةة والرسة اندتعا 

وإذا لم نحطم هذا العامل الاستقراريّ الباعث للطمأنينة المتبادلة » فإِنٌّ 
الزوجين يتبادلان طبيعياً هذا التأثير » وتعسأً لحال البيثِ الذي يفتقّد ذلك . فهو 
ل ا ار رم »؛ وتعرفون مايصل إليه حال الذي يعدم النوم من 
اضطراب وإرهاقٍ ذهنيّ وسقم جسدي وهيجانٍ قوة التخيّل . 

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم يستخدم نفس وصف « السكن » في حديئه 
عن خلتي نعمةٍ « الليل » للنوم وعن خلتٍ الأزواج . فحال الذي لا زوجةً له . 
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وحالُ التي لا زوج لها هو كحال الشخص الذئ يفتقد النى, » فكلا الزوجين 
سكن للآخر» وعلينا الحذر مِنْ تدمير ذلِك . 


1 الرجل والمرأة أحدهما زينة للآخر : 

ومثلما يوضح القرآن أنْ كلا من الرجل. والمرأة عامل استقرار إلأخر يؤكد 
كذلك أن كلا منهما زينة للآخرء يقول كب تعالى < : « هن لباس كم وَانتم 
اس لَهْنَ 04" 

م ل ال 
أن المرأة زينةٌ للرجل مثلما اللباس زيئنة له . 

ونفس الأمر يصدّق على الرجل بالنسبة للمرأة » ويَشْهَدُ على هذا 
المعنى أن القرآن أطلق مفردة « الزينةٍ » في الحديث عن اللباس مثل قوله 
ا 

را لل رست 

الماك د هنا هو الأمرٌ بارتداءِ الألبسةٍ الجيّدةٍ عند الخروج والذهاب إلى 
صلوات الجماعة والجمعة 0 بالنظافة 5 
كم وتم زية لهن . 

والمعنى الآخزللاية يوان نّ السزواج يُخْصِن الرجل والمسرأة من 


الانحراف » وهذا مبحٌ آخر سنتحدّتُ عنه غداً ‏ إن شاء الله . 


والمعنئ الثالك هو أن كلا من الرجل والمرأة سر للآخر » فالرجل بلا 





(؟) سورة البقرة / ١41/‏ . 
زفة سورة الأعراف / ”١‏ . 
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زوجةٍ مكشوفٌ العورةٍ » وكذلك حال المرأة بلا زوج . 

فالكبا الكريية وقد أن الريك والمر ان كن منبما زد لاخر فين 
حفظ هذه الزيئة » يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) © المرأة قلادة فانط" 
إلى ما تقلّده » . 

فالمرأة للرجل مثل القلادةٍ . 

ولذا يجب الاهتمام باختيارها . ثم يتابع ( عليه السلام ) التأكيد لأهميّة 
أمرٍ الآخيّبار » فيقول : « ليس للمرأة خطرٌ , لا لصالحتهن ولا لطالحيّهنٌ . 

أمّا صالحتهن » فليس خطرها الذهب والفضة . بل هي خيرٌ من الذهب 
والفضة . 1 1 

وما طالحثهن . فليس التراب خطرها » بل التراب خيرٌ منها )250 . 

ونفسٌ الأمرٍ يصدّق على الرجل » فلو كان يتحلّى بالرجولة وكانت زوجته 
رَاضِيَة غنه» افهوائعطة كبر للمراة تفوق كل الذئيا ومافيها:. 

فالإمام الصادق بين هنا أن على الزوجينٍ, أن يعرفا عظمة قدرٍ النعمةٍ التي 
هما فيها , إذا كانا منسجمين فيما بِينّهُما وكان كل مِنْهما زينةً للآخر . 
5 موطن السلوى والسرور : 

إضافة إلى كونٍ الزوج. والزوجةٍ سَكنأ وزينة بَعْضهم إبعض » فَإِنَّ كلل 
منهما سلوى وعامل للترفيه عن الآخر, وأفضل عاملٍ في هذا المجال إذا كان 
الببث هوحقاً كما يريدُه الإسلامٌ وكان سلوك كل منهما على وثْقٍ تعالييه . 

ولعل في محفلنا هذا أشخاصاً تتطلّع قلوهم دوماً إلى بيوتهم والعودة 





5 جامع أحاديث الشيعة ج ٠‏ كتاب النكاح ص /اه حديث رقم 1١95‏ نقلاً عن فروع الكافي ج ه 
ص 737955 , 
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ع م عه بو 
إليها بعد انتهاء عملهم اليومي . لكي يذهبوا عن انفيهم فيها التعب والنصب 
والهموم 2 ويستعيدوا الحيوية والنشاط 5 

ولعل في هذا المجلس سيدة تحرص على انتظار زوجها لتفتح له الاب 
بنفسها » وتزيل تعبَه ونْصَبَهُ بنظرةٍ وابتسامةٍ واحدةٍ . 

ولهذا يقول النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله )  :‏ « ما استفاد امِرُوٌ 
ملم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مُسلِمةٍ تَسرَهُ إِذّا نظر إليها ,© , 

ونلاحظ أنْ الروايات الشريفة تعتبر المرأة الصالحة أفضِلٌ من الذهب 

وعلى الذين لهم مثلها 2 كماعلى النساء اللواتي يحظين بأزواج. 

٠. 5 5‏ 7 ُ 
صالحين بحيث يبعث كل منهم السرور لدى الآخر ان يحمدوا الله على ذلك 
كثيراً . 
: 85 ءٍِ 2 2 2 

والذي يريدّه الإسلام هو أن يكونّ البيت الزوجيّ مبعثاً للسرور . 

وأفضل أشكال السرور هو الرفقة الودية بين الزوج والزوجة 3 فعلى 
الأزواج أن يتعاملوا مع زوجاتهم بما يبعث السرور لديهن » وعليهن أن يفعلن 
مثل ذلك . 

7 ا 2 5 7 3 هررم ّة 

يروى أن رجلا جاءً إلى الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) واخبره ان 
لَذِيهِ زوجة نتعامّل مَعْهُ على وفتي تلك الصورةٍ المتقدّمةٍ الباعثة للسرورٍ في قلبه 
«... نخيرٌ نسائكم . . . الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غُضِب زوجُها لم تكتجل 
( عينها ) بِعْمْضِ . حتى يرضى وإذا غاب ( عنها ) زوجها حَفِظتهُ في غَيبتهِ ؛ 
فتلك عاملةً مِن عمال الله وعامِلٌ الله لا يَخيب )20 . 


(5) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ”5 . 
(5) جامع أحاديث الشيعة ج ”١‏ ص 8لا حديث رقم 170 . ١11‏ 1876 والأحاديث الثلاثة مروية 
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فهذه المرأة هي مثل الملائكة وثوابها وعملها عظيم » وكذلك حال 
الرجلٍ إذا كان على نفس تلك الحالة . 

عليكم د أذواضا وووخاف - أن تنتبهوا لكي لا تحطموا هذه الحالة » فلن 
ييقى لكم بعدّها مْنْ تسكنون إليه , ووه هومَكُم فطرف الزوجية الآخر هو 
الذي يُزِيلُ عنكم الاضطرابٌ . ويحولٌ دون الإصابةٍ بضعفٍ الأعصاب » 
وابتسامات الزوجة وحديثها الودي هوالذي يتجعل البيت موطِنٌ السرور . 

بإذازالت المحبية والوة ين الببتٍ أصبح ملئاً ليس للزوجينٍ وحسب 

فإذا رأيثم ل م القابليات والمواهب ا حافظة ضعيفة 
وتزداد ضعفاً يوماً بعبّ آخر » فاعلموا أن التقصيرٌ صادرٌ عنكم » فعادةً ما يكون 
الوالدانٍ سَبَبَ أشكال. الاضطراب الذي يظهر عند الأطفال فإِنَهٌ إذا انعدمَ 
الاستقرارٌ والطمانينة في البيت تعخول إلى سجن للمرأة وعامل لانهيار 
الأعضاب :قلا بعردموظ] للمرو ةا 

بحدّثُ أحيانا أنْ يرغب الزوجٌ في البقاء إلى مُنعَصفٍ اللسل في زاوية ين 
الزقاق أو في المقهئ » ويفضل ذلك على الذهاب إلى بيته . 

وأحياناً تجد الزوجة لا ترغب في النظر إلى وَجُهِ زوجها . وسبب ذلك هو 
تدميرنا لتلك الحالة المطلوبة في بيتِ الزوجيّة » وكونه محل السكن . عبر 
الكلمات الجارحة والطلبات غير المناسبة 34 في حين أن المطلوب هوأ نَ ن تظل 
تلك الحالة قائمة , بين الزوجين » حتى بعد أن يُشِيخا بحيث يظهر كلّ منهما 
جميلاً في عين الآخرء فلا تتصوروا أن الجمال هو فقط بهذه الزينة » لا » 
فالجميل الحقيقيٌ هو الذي يكون جميلاً في عين الإنسان . 


عن الإمام الرضا عن جدّه الأمير وعنه عن رسول الله (ص) دون قصة مجيء الرجل للرسول التي 
أوردها الشيخ في في المئن » وقد وردت قصة الرجل في روايات أ خرى . 
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جا في يِصَّةٍ « ليلى والمجنون ( قيس ) » - ولعلّها ليست حقيقية ٠‏ لكن 
فيها وفي قصة « شيرين وفرهاد ) عبرٌ لطيفة ‏ أن العشق بين ليلى والمجنون 
وصل أسماع الملك في ذلك الزمان » فاستدعاهما كلاهما » وعندما ذهبا إليه » 
رأى أن ليل ما هي إلا بدوبة سوداء بشفاءهٍ عريضة » لت ع 0 
فتعجب الملِك من ذلك ويمًا قالهُ فيها مجنونها كل أشعار العشق تلك » فَفَهِمَ 
المجنونٌ سِرٌ تَعَجُبه » فأنشد شعراً طريفاً للغاية قال فيه : د 
إذا نظرت بعين«المجنون»)6 فلن ترى في ليلى غير الجمال !201 

فهو( قيس ) ينظر إليها بعينٍ الب والهشق . وعندما يقولون له : ويحكٌ 
ِنْها سوداءٌ يُجيب بِأنْ « المسك » كلّما كان أشدَّ سواداً اشْتدثْ رائحته طِيباً !! . 

وهكذا يُسوْعٌ نقائضّها . 

وإذا أحبْتِ المرأةٌ زوبجها لم تعد حيئئلٍ ‏ قادرة على تصوّر النقص فيه » 
وحثى لو تحدّث شخصٌ عن ذلك من باب الجحرص ء كأن تكون والدنّها أو 
والدها مشلا تصدَّتٌ لهما ودافعت عن زوجها ؛ ولو أحبٌ الرجلٌ زوجتّه 
أصبحتٌ في عينه أجملٌ النساءِ حتى لولم تكن جميلةً أصلا . 

ولكن ما تقِدّم لا يستدعي أن تذهبٌ الدساء إلى السّحَرةٍ من أجل 
استجلاب محبّة الزوج » فهذا خطأ ومعصية كبييرة » فقد روي أن امرأةٌ قالت 
لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : - إن لي زوجاً وبهٍ علي عِلْظَة » وإني 
صَنَعْتٌ شيئاً لأمطمٌه عَلِيّ ( لجأت إلى السحر) » فقال لها رسول الله ( صلَى 
علد والة + ناف لك كذرت البشساز درت الفليو» ولعتلك الساففعة 
الأخيارٌ وملائكةٌ السمواتِ والأرض » فصامت المرأة نهازها » وقامت ليلّها ‏ 
وحلقت رأسها . ولبست المسوح » فبلغ ذلك النبي ( صِلَى الله عليه وآله ) 


(1) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية . 





فقال : د إن ذلك لا يُقبَل منها )00 5 

ومعنى عدم قبون, ذلك هو أن توبتها تكون بقيايها بواجباتٍ الزوجيةٍ 
ورعاية زوجها » وليس بتركُ الحياةٍ والانشغال بالعباداتٍ . 

فعلئ وَفْقٍ ما يبيْنهُ النبي الأكرم ( صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله ) فإذا 
أَرَدْتِ أن يُسَرّ زوجك بالنظر إليكِ » ويراك خَيْرَ النساءِ فعليكِ بالقيام بواجباتٍ 
الزوجية ورعاية البيتِ والأطفال » وعندها سيّحيُكِ زوجك مهما كان سيئاً . 

وإذا زوفي يبنا الزوح - أن تستجلب حبٌٍ زوجتك . فأعرض عن 
الكلام الجارح وسَلاطَةٍ اللسان . 

فهذا أحدٌ العوامل المزيلةٍ للمحبّة » فعليك أن تجتنب تقريع زوجتِك 
بمجرّدِ دخولك المنزل ‏ والعيادٌ بالله ‏ » فإذا كانت لديك مشاكلٌ وهمومٌ خارج 
البيتٍ » فتناساها عند دخحولك البيتَ » فليست زوجتك هي التي أوجدتها لك . 

وأجتنب الصُّراغَ والسّبابَ لللأطفال. فيكْلُ ذلك مِنّ الذّنُوبٍ الكبيرة ؛ 
فإساءة الخلتٍ مع العيال تورث ضغطة القبر . 

يرق أن أحد حرا ا متكانبة الروان وهوس بن بغا لح قات شارة 
( صِلى الله عليه وآله ) في تشبيعه واه القبرَ بيده المباركة » فغبطه الناس 
على ذلك , فقال ( صِلَى الله عليه وآله) : -« مثل سعد يْضِمْ ؟! ( بضغطة 
القبر) » فقال الراوي قلت  :‏ جعلتٌ فداك إنا نحدث أنه كان يستخفٌ 
بالبول » فقال (ص) : معاذ الله إنما كان من زعارةٍ في خلقه مع أهله(© . 


ءِ 1 0 3 1 02 و 
اجل ( فالمسلم ليس فحاشا 2 وليس من الرجولة أن يضرِبٌ الزوج 
زوجتَهُ » وليس ذاكَ مُسْلِماً » ولا ينبغي له تقصّي الهفواتٍ الصغيرة » فمثلُ هذا 


(8) وسائل الشيعة ج ١5‏ ص 184 . 
9ه الزعارة 1 شراسة الخلق والحديث مروي في الكافي ج ‏ ص 75 الحديث رقم * 1 
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يعرضه لضغطة القبر وسخط الله والرسول الأكرم والأئمة الطاهرين . 

تيدم لوو اكات والووف البايعة اللسان على زوكركها .. أن 
الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول : « . . . لورأيت الذين يأكلون 
الناسٌ بالسنتهم وقد بُسطتها بسط الأديم, وضربت نواحي الستتهم بمقامغ بن 
نارء ثم سلطت عليهم موبخا لهم يقول يا ايتها الناز هذا فلان السليط 
فأعرفوه 0 

في بعض الأحيانٍ نرى رجلا وجيهاً ‏ في الظاهر ‏ لكنّه يصِلُ به الجهل 
حل مخاطبة ابه ب « ابن الكلب . . . اسفن أله بسي لشفا وواضحٌ أن هذا 
الأب سيصبح كذلك ‏ فإنَ الاش في بيه يتحرّل إلى وحشي في تعامله » 
وهذه الحالة تصبح ملكةً , ثم هُويّة له » فيظهر بحسب قانونٍ تجسِّم الأعمال. 
بصورة الكلت وإ كان نفسه لآ يرق ذلك إلآ:إذا كانت لديةاعين النصيرة + 
كان يقول : - ١‏ رأيتَ فلاناً بصورة كلب في عالم الرؤيا ؛ فسألته لقد كنت 
إنساناً جيداً فلماذا أصبحتٌ على هذه الحالة , فقال  :‏ آو من سوءٍ الخلق مع 
العيال » قالها ثلاثا » . 

وحقاً إِنّ الذي يخاطب أطفالَهُ بمئل ذلك أو يشتمٌ زوجتهُ هو كلب حَقَا 
ولوكانَ الذين يرونه هم من أمثال, صدر المتألّهِين أو العلامة المجلسي لديهم 
كشف وشهود » لَشِاهَدُوهُ كلب متوحشاً . 

فيا أيتها السيّدة » تجبي سُوه الخلق » وإلا لما كانت صورتكِ عند 
ملائكةٍ السماء وعند أهل القلب سوى صورة كلب : حتى لوكنتٍ عند الناس, 
تحظين بالجمال والشباب والاحترام والآلبسة الجيلة . 

ويا أيها الرجل إذا كان لفك هوذاك , فاعلم أَنّك عند الملائكة كلباً 





)٠١(‏ سفيئة البحارج ١‏ ص /77” . والحديث قريبٌ في مضمونه من الترجمة التي أوردها الشبخ في 
المحاضرة حيث ذكر مصاديق ما يشير إليه الحديث الشريف . 
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يرونكَ على هذه الصورةٍ . حتى لو كنت محترما للغايةٍ بينَ الناس وكان لك 
نفوذ ومال وجاة وقوة : 
يشير الأحاديثٌ الشريفةٌ إلى أَنَّ الذي يرتكب أمثال سوء الخلق والضرب 
لكاب لاد قله روه بصورة كُلْبٍ » ويُخاطب بهذا الوصف ٠‏ أيها 
الكلب : ماذا تفعل ) منذ صعوده إلى السماءِ الأولى ثم الثانية والثالثة والرابعة 
وعلى نفس هذه الحالة إلى السابعة واللوح والقلم وبالأخير إلى عرش الله 
والحضرة الربوبية المقدّسة . 
بمعنى أنه يذهب لله تعالى ‏ على هذه الصورة . 
وعلى العكر من ذلك حال الذي يلتزم لما وَرَدٌ في موضوع. هذا اليوم ع 
ي أن يكون كل من الزوجين سَكَناً وزينة ومبعثاً للسرور لدى الآخر . 
قعدذها تفعد روحة إلى السماءِ تخاطب بم جاء السك أو جاءت 
اده جاه السو 
ويحظى برضا الله عندما يلقاه ومعلومٌ مآل من يحظئ بذلك مثلما هو 
سسب ار 
0 1 الم 
والاستقرار » وأن يكونّ بعضنا زِينةَ للبعض, الآخر . 
اللهمّ , إِنَا نُقسِمُ عليكَ بعرَّتتكَ وجلالك أَنْ تتكرّمْ على أولادنا ‏ ذُكوراً 
وإناثاً - بزوجات وأزواج 2( يكونون أعُيّن لهم في الدّنيا والآخرة 5 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ك تهجديب النفس ١؛‏ 
1 5 3 ل ا 5 م 
الفصل الرابع من بحثنا هو حول تأسيس الاسَرَةٍ وفوائده وقد تحدّئنا فيما 
سبق عن خمس منها . 
2 0 ل الل 0 
ومن الفوائدٍ الاخرى المهمةٍ هنا هو تهذيب النفس .بل الوصول إلى 
5 6 5 1 ا 
مقام التحلية بمعنى أن الرجل والمرأة ‏ بالخصوص - يستطيعان تهذيبٌ النفس 
و تحقيقٌ مقام التخلية » بل 3 تحقيق مقام ال لتحلية واكتساب الفضائل فى بيت 
الزوجية . وتحقيقٌ هذين المقامين أمرٌ صعبٌ للغاية » كما يؤكد علماءً 
الأخلاق » إِدْ ينبغي أن ينجح الإنسان أولاً في استقصال الصفةٍ الرذيلةٍ » ثم 
يغرس في نفسِه شجرة الفضيلة » ويكتسب إحدى الصفات الإنسائّةٍ » ولا 
2 5 5 2 5 9 
يستطيع بنو الإنسانٍ ‏ عادة ‏ طي هله المنازل » لانهم لا ينشطون في العمل 
١‏ فلا آكْتَحَم الْعَقْبَدَ * وما أَدْرَاكَ م آلْعَقٌََ * فك رقب 20 . 
فهذه العقباتث صعبة ٠‏ ويصعب على الإنسان عادة أن يُحرر نفسه من 
الصفات الرذيلة ويستأصلها من نفسه » بل يصعب أن يكبح جماحها على 
الأقل . 





. 73-11١ / سورة البلد‎ )١( 
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ولحو يتحتيته ذلك بعس .| إلى المقام الثاني وهو غرس شجرة الفضيلة 
محل شجرة الرذيلة التي الحاملها وهنا أصعبٌ من الأول ؛ كأن يتتخلص من 
الجزع والفزع » ويكتسب ملكة الصبر بدلاً من ذلك . 

فهذا أمر صعب يستلزم كما يقول علماءٌ الأخلاق ماغفات دوو مدن أ 

ليلا ونهاراً , إِذ إن النفس الآمارة ( بالسوء ء ) مثل الفيل الذي على صاحبه أن 
لك ردم الم ا اللا ع ل » جلب البلاءَ على نفسه 
وعلئ صاحبه . 

كذلك حال النفس الأمارة ورذائل الصفات , فهي تحتاج إلى مراقبتها ليلا 
لاس م لت ار وار مايا 
عاجرا ادا قر وات طن زيدة. الاوز لاتيم كافة وول - تعالى - 

تلم كان اك اسردم مرضي مقي تيم 
ويُعلُمهُمُ الكتابَ والجكمة 294 . 

فالنبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) جاء بمعجزةٍ القرآن من أجل تهذيب 
الناس وتزكيتهم ورفع مستواهم الثقافي » أي للتعليم والتربية وبحسب المنطوق 
القرآني للتربية ( التزكية ) والتعليم . 

اد عع وب سحاد اللعود ا ةك 

0 ع فرص وي ل ايم من أ جهودا مضنية لكنهم لم 
يحققوا ما ارادوا بالكاملٍ فهو أمر ضعب . 

إن على كلا الزوجين - والمرأ ة خاصة - الانتباه إلى أن بيت الزوجية 
مدرسة وكدابٌ ومعلّمٌ للأخلاق ٠‏ وأن تأسيسٌ الأسرة يعني تشكيل مجلس 
أخلاق ٠‏ والبيت 7 1 0 ور رامت أحياناً أن 





(؟) سورة الجمعة / ؟ . 
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أي : يجعله يكتسب الفضائل الإنسانية . 
4 ومس 

ولكن يحدث أحيانا اخصرى أن معلم الأخلاق وفى نفس الوقت الذي 

يعمل فيه لتهذيب تلميذه يزينه بالصفات الإنسانية . 
0 5 

وهذا هوحال الاسرةٍ ( الإسلامية ) » وهذا هوعمل كل من الزوجين 

5 ير #8 
تجاه الآخر 2 وعمل كل منهما تجاه الأطفالر وكذلك عمل الأطفال تجاه 
الوالدين » فالجميعٌ يقومون بمهمةٍ مزدوجة . 

© مقام الصبر 

إذا كان الزوجانٍ يقظين » فهما قادران على إبعاد الجزع والفزع عنهما 
من خلال الخدمة المتبادلة وتربية الأطفال ‏ » وعلى استّتُصال هذه الصفة 
الرذيلة التي تبدو وكأنها جزء ثابت في ذاتٍ الإنسان » حتى إِنْ القرآن الكريم 
يقول : - 8 إِنَّ الإنسَانَ خَلِن مَلُوعاً # إذَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً * وإذًا مَسّهُ اْخَيِرٌ 
رم ام 2 لوه 
منوعاً # إلا المُصَلْينَ 20# . 

فالإنسانُ مئلُ الحصى الصغيرة المتنائرة في الأزقّة تنقلها أقدام المارة ‏ أي 
كانوا ‏ من هنا إلى هناك وهكذا . وهذا الهلم يجعله يجزع لأدنى مصيبة 
تصيبة 0 ويجعلّه يتكبّر إذا أقبلت عليه الدنيا . 

فصفة الجزع والفزع مذمومة في علم الأخلاق , والمتصف بها يتأذى من 
الكلمةٍ الصغيرة والعمل الصغير غير المؤدْب الذي يصدر عن ولده » فيرتفع 

وهذه الصفة السيئة موجودة عادة فى الناس . 

أما الصفة ( الحسنة ) المقابلة لها » فهي صفة الصبر والاستقامة التي 

75 2 # ل قرام لك 1و فا او وق 

يؤكدها القرآن الكريم كثيرا يقول ‏ تعالى - : - 8 إنما يوفى الصابرون اجرهم 


5) سورة المعارج /19-؟؟ ., 
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بغر حِسَابٍ 29# . 

فلكل عمل ثواب بمقدار عامل الخدمة ( القيمة ) فيه » فللصلاة أجرها 
المحدد وكذلك ال الصوم والخمس والزكاة وحتى الجهاد . 

أما العمل الذي لا حدّ لثوابه » فهو الصبر على المصائب والبلاء » الصبر 
في تربية الأطفال صبر الزوجة على مساوىء زوجها » وصبر الزوج على 
مساوىء الزوجة . وخير محل للصبر هو بيت الاسرة » فإذا كان الزوج يقظا 
تنراق امقطاء أن رصي سانا بالقدر عار ياو اخاؤق:ز وطفة | اريضيل انقاة 
اليو 

وللضئة ثمانة آبوات أخندها ختامن بالصنابزين على 'البلاةوالخصاتة», 
زغل المحطنة وان الفا عة و الغنادة ف قرو اكه اتستارن الدة موه | لزانت لقو 
أفضلّها » إِذْ يدخلٌ منهُ الأئمةٌ الطاهرون » فقد واجهوا الكثير من المصائب 
وصبروا عليها » فالإمام الحسين ( عليه السلام ) يدخل منه . 

ا الشهداءٍ المحترمة إذا تحلّت بالصبر وانتبهت على أنْ للمصائب التي 
! ل 
حلت بهم جنبة تربوية بناءة . 

كما يدل من هذا الباب الزوجةٌ التي تُرَبي أبناءها تربية بصورةٍ 
صحيحة » وتصبر على المشاكل وتلك الصابرة على مساوى زوجها ء وذاك 
الزوج الذي يتجنب الانفعال تجاه الأمور التي لا يرغب فيها في البيت » فلا 
يجزع ولا يفزع لذلك . 

والأسمئ من ذلك ومن الجنة هو أن ينجح الإنسان في تخلية نفيه من 
صفةٍ رذيلةٍ وغرس فضيلة محلها . 

ولقد قلت براراً إن جدارة الإنسانٍ لا تثبت في الذهاب إلى الجنّةٍ أوعدم. 





(؟) سورة الزمر / ٠١‏ . 
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الذهاب إلى النارء ِلةً من شيعةٍ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذهبون إلى 
النار وإن عانوا العذابٌ في البرزخ والقبر ء حتى الذين يذهبون إلى جهنم 
فمكوثهم فيها مؤقت . 

فلينيت الجعدارة إنذ لي عدم حبرل البار » لبالميجانين ا لا 
يدخلونها 2 ولا في دخول الجنة فالأطفال يدخلونها شيا شر عينات إذا ماتوا 
صغاراً » فإذا دخلتها أ: نت أيضاً بغيرٍ جساب » فليس ذلك علامة جدارتِك » 
فعلامة الجدارة هن الضول على رضاالة سبحانه وتعالى ‏ » هي أن يجعل 
قله محلا وعرشاً لله في هله الدنيا : -( قلبٌ المؤمن عرش الرحمن ) ؛ ومن 
يستطيع ذلك ؟! . 

إنه الذي ينجح في تحقيق مقامّي التخليةٍ والتحلية أي أن ينجح في قلع 
شجرة الرذيلة وغرس شجرة الفضيلة . 

وبيت الزوجية هومعلْم جيدٌ في هذا المجال » فالعفو والتضحية والإيثار 
هي من إلفضائل التي لا وهب لأيّ كان ؛ في حين أَنَّ ضيق الأفى والتعاسل 
الككن ( سوه الخلق ) والروح الانتقامية هي من الصفات الموجؤدة أيضاً في 
الحيوانات المتوحشة . 

وأفضل مكانٍ يستطيع فيه الإنسان التخلّصٌ من هذه الرذائل ومن البخل » 
والتحلي بفضائل الإيثار والتضحية والعفو هو البيت . 

إن التربية الصحيحة هي التي لا يكون فيها ضربٌ أصلا » فغلبة القوي 
على الضعيف ‏ بمعنى أن يقتدر على ضرب زوجته » فيفعل ‏ هي من صفات 
الحيوانات , فمثلً ضعوا مقداراً من العلفٍ أمام حيوانَين » عندها ترون أن 
الأقوى يزيح الآخر » ويأكل العلف وحدّه . 

وهذا هو حال القوى التسلطية في عالم اليوم أمثال أمريكة ؛ والاتحاد 
السوقيتي وفرنسة وإنلجترة وغيرها مِن البلدان التي يحكمها منطق غلبة القوي 


١ وه‎ 





على الضعيف . 

بمعنى أن دأبها هو امتصاص دماء المستضعفين . 

والزوج الذي يضرب زوجته في الببت يعمل على وفق مشطق الغاب 
هذاه قورت وان ولس سانا سلما . 

حتى لوكانت المرأة مخطئة بالكامل » فلا ينبغي للزوج أن يضربها . 

فلو ضربها واحمرٌ وجههًا » لأصبح مُديناً لها بوثقال من الذهب . 

وإذا سود بدثها »' كان دينة لها ناؤاثة منافن ذه : 

أيجورٌ ضرب الزوجة عندّ تَفُصِيرها تقصيراً فادحاً ؟! . 

وهل يجوز ضربٌ الطفل دونما داع ؟! وهل يجوز سَبّها وسبه ؟! . 

إِنْ هذه 00 الكلاب المتوخشة 
أمثال صدام وريغان . 

ولذلك تنصب يوم القيامة خيمةً من نار » ويضعون فيها الظلمة سواءٌ أكان 
رجلاً ضرب زوجتّه أوزوجةً عنقت زوبجها . 

وتذكر الأحاديث الشريفة أنْ من أعان الظلمة حتى بوضع الجبرٍ في 
دواةٍ الظالم - يأخذون إلى تلك الخيمة فيبقون فيها حتى تنتهي محاسبة الخلق 
وعمدها يُدخلونهم جهنم جميعاً » والسبب هو أنه كان ن يظلم زوجته بضربها . 


ولو أصبح مشل ريغان . لكان قد ضَربٌ العالم كله ؛ أي لو امتلك قوة 
كبرى عالمية » لظم العالم أجممٌ . 

ولو امتلك قوة السيطرةعلى بلد أو محافظةٍ أو مدينةٍ أوقرية » لظلمٌ ما 
تسلّط عليه وإذا لم يكن قادراً على ذلك ضرب زوجيّه وأطفاله . 


وإذا كانت زوجته متسلّْطةٌ عليه ضرب قطة !! ١‏ 


كما 





ضربّه القطة يكشف أن جذورٌ الظلم حيّةُ فيه ولوتسلّط على الدنيا » 
المي 

مَنْ يستطيع الحصول على مقام التسامح والإيثار والتضحية ؟! . 

0 : 

ليا السيدة التي تعفوعن سيئات زوجها ء ولا تطلع أحداً حتى 
والديها ‏ على ما يقوله وتصبر على مساوي زوجها وتداجي ربّها بالقول : 
١ -‏ اللهمٌ إنني ألتزم عُرى الصبر سعياً إرضاكَ » فقد أمرت بالصبر . 

الهم أغفرٌ لي وآغفرٌ له » فقد ضربني . 

اللهمّ واهدني وَإِيَاهُ واجعلّنا معاً من أهل الجنة » . 

فمثل هذه السيدة ة تكتسب من خلال ذلك سعة الصدر ومقام الإيثارٍ والعفو 
والتضحية » ؛ ولذا ُحْشَرٌ مع الزهراء (عليها السلام ) التي كانت تتحلى بهذه 
الخال حثى إنها هي وانسرثها ككانوا صائمين وقد أعذّت بيديها الماركين 
لإفطارهم خمسة أرغفة من الخبز , ولكن عندما جاة سائل يستعطيها أُعطبَهُ تنك 
الأرغفةً » وأفطرت وأطفالّها على الماءِء هكذا حدث في اليوم الثاني والثالث. 


وقد نزلت في ذلك آيةَ من السذكر الحكيم : - 8 وَبُطَمِمُونَ الطَعَام عَلَى 
حد وسكينا زينيعا وأسيرا : # 0 


ولا تتصوروا أنهم ( عليهم السلام ) لم يكونوا بحاجة لذلك الخبز, ٠»‏ بل 
إنهم كانوا جياعاً وكان ذاك طعام إفطارهم . 


هك اهران الما الى تعر ان المسانت السلا 
أما الزوج الذي يصبر على البلاء ويؤثر ويضحي ويعفو في تعامله في 
(0) سورة الدهر / 6 , 


١ /اه‎ 





البيت » فهو يُحِشْرٌ مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » قال تعالى - 
0 00 1 4 و2 ل 0 
« وَيُؤْيْرُونَ عَلَى انفسهم ولو كان بهم خصاصة 22# . 
وقد ورد العديدٌ من أسباب النزول. لهذه الآية المباركة منها قصة الرَمّانةٍ 
التى اشتراها الإمام علي ( عليه السلام ) للزهراء ( سلام الله عليها ) وكانت 
تريقة ؛ :ورطقرها اهيا نقد هاه عليه الثلؤم ‏ قير فبريرا كان 
سينا م اقا اانه هال تاق له :لبر كافك ليدى رمانة واجدة لينف 
صِحُتى , فأخذ الإمام تلك الرمانة ( التي كان في غاية الحاجة إليها لمعالجة 
الزهراء ) وأطعمها لهذا الفقير المريض حبَّةٌ حبةٌ بيده الشريفة . 
والذي يريد أن يُحشر مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعليه الاقتداء 
بهذا الإيثار العلوي وهذه التضحية » أي أن يتشبّه به . 
ومعنى الشفاعة أساسا ترالضع . فإذا أردتم نيل 0 أهلٍ البيت . 
وإذا أرادت السيّدات شفاعة الزهراء » فيجب عليكم التشبه بهم » ويجب 
5 0 
عليهن التشبه بها ( عليها السلام ) بمعنى التحلي بالتضحية والإيثار والصبر على 
المصاقت:: 
ش م 0 ع 0 
طوبئ لكم يا أَسَرّ الشهداءٍ » ويا أَينها الامهات والآباء الموتورون ويا أَيّها 
المعوقون والجرحى طوبئ لكم جميعاً إذا تحليتم بالصبر . 
' اطع 3 2 م 
طوبى لكن ايتها الارامل اللواتي تربين أيتام ودام در جا وية دتن 
قد فتلوا مر واحدة » وفازوا بالمقام. اللاحق لمقام الأقياف وال وصياء 0( باون 
أن لكنَّ كل يوم مشل ثواب الشهيد فالشهيدؤهن اللجبينة »ولب مره 


ا : 


ع 3 0 7 1 ص 3 





0 سورة الحشر / 03 


١4 





حالكم يا آباء الشهداء . 

ني كلما رأيتٌ سر الشهداء المحترمة » حصل عندي هيجان داخخلي ٠‏ 
فحيأة هؤلاءٍ الأرامل, المتكفللات بالأيتامم صعبية 0( ولكن الإنسان عندما يرق 
عاقبتها تهون مشاكلها . 

فعندما يرى أنّهذه السيدة تحصل بصبرها على ملكةٍ الصبر » وأنْ والدي 
الشهيد يستطيعان بصبرهما وعدم الجزع والفزع الانتقال من مقام التخلية إلى 
مقام التحلية » عندها يصبح الأمر ‏ عندّهم سيا يديز مكلذ :, 


وواضحٌ أن حياة الفقراء صعبة » ولعلّه ما ين مرض أشَدٌ من الفقر بعة 
مرض فقدان الإيمان » ولكن هل تعلم أي مقام يصله الفقير الصابر على فقره 
أوالمرا : الصابرة التي لا يستطيع زويجها توفيرٌ المصارف ببالتقيحة المطلة د 
فتصبر ولا تظهر الحاجة » وتشكر زوجها وتسلية 19. 

ل الله - تعالى ‏ يتحدّث بلغةٍ المعتذر مع 
الفقراءِ يوم م القيامة20 » أي أنْ الزوج الذي يرغب في أن يوفر معيشة مرفهة 
لعياله ولا يستطيع 0 5 يؤذيه عدم استطاعيه تسديدٌ فروضه » وتلك 
السيدة ال فحن أن يكون أ أطفالها في رفاهية » فلا يقدر زوجها على ذلك , 
فلا تشتكي له . بل تُسلّيه » هؤلاء يعتذر منهم الله تعالى ‏ يوم القيامة . 

في مقام أسمى من هذا ؟! . 

فلا غرابة أن اليضل هذا الاعتذارٌ السرورٌ على هؤلاءٍ وعلى الذين تحمّلوا 
المحنّ والمصائبٌ , فيتمنون أنهم لوكانوا قد تعرضوا في الدنيا للتقطيع إربا 





07 ورد هذا المعنى في حديثين في كاب المحجة البيضاء ء في تهذيب الأحياء ج لاص ”1717 
كناب الفقر والزهد ) ١‏ الأول يرويه ع لي 0 
نقلل عن الكافي للكليني عن الإمام الصادق (ع) . 


١641 





إربا » لتكون منزلتهم في الآخرة أسمى . الأَهَمٌ من ذلك هو أنه اكتسبوا في 
هذا العالم ملكة الصبر . 

البيت هدرسة وأية مدرسة ؟! فهي تنجرٌ مهمة مزدوجة إِذْ تمكن الإنسان 
من قلع رذائل الصفات » وزرع شجرة الفضيلة . 

فيا أيتها السيّدة إذا كان زوجك سيئاً . ٠‏ فاصبري عليه من أجل الله 
ولك على تاجيا ب ملك الضين #التجلالة بها شير لك هن اننا 
والآخرة . 

وبا أيها السيدٌ » اصبرٌ إذا كانت زوجتك سيّئة الخلقٍ وعليك بالتحلّي 
بسعةٍ الصدرٍ . وتكيّف معها . حتى تستأصل تدريجيّاً الجزع والفزع وتغرس 
مكانه ملكة الصبر في داخل نفسك واعلم أن قلعك لتلك الرذيلة وغرسك لهذه 
الفضيلة . هو خيرٌ من الدنيا والآخرة وأسمى من الجنة ونعيمها , فالله يرسل 
عليك بذللك صلواته ورحمته : لا . . أولشك عليهم صلواتٌ من ريّهم 


ورحمة 08#" , 


-١‏ الأسمى من نافلة الليل ؛ 

الفائدة الأخرى لتكوين الآسرة هى هي أنها تعني إيجاد مسجد . بل أسمى , 
أن ثواب حسن قيام ‏ المرأة بواجيات الزوجية وتربية ة الأولاد أعظم من ثواب أية 
صلاةٍ مستحبة » حنى صلاة الليل ذات الأهمية الكبيرةٍ جداً . التي تُوصِلٌُ إلى 
: المقام المحمود » كما ينص على ذلك القرآنٌ الكريم ٠»‏ فيقول : # وَمِنْ 
الليل فتهجّدْ به ناِلةَ لك عسئ أَنْ يَبْعَنّكَ رَيّكَ مُقاماً محمودا 04© , 


فلا يستطيع أحد إدراك ماهية هذا م المقام المحمود ) إلا الذي يصل 
إليه . ولكن الأعظم من ثواب نافلة الليل هو قيام المرأة بإرضاع ولدها في 





(8) سورة البقرة/ /ا3١‏ , 
وو سورة الإسراء / 4/ . 





الأسحار ومناغاتِهِ حتى ينام أو قيام الزوجين بواجبات الزوجية تجاه الطرف 
الآخر . 
وقد ورد في الأحاديث اريم أن اغتسال الزوجين من الجنابة يؤدي إلى 
تطهيرهما من كافة الذنوب 1١0.‏ وأ كلّ قطرة من ماءٍ .الغسل تصبح ملكا 
تقد ليها إل نفيوه , القيانة ب رآن أنفاس الحامل ونومها عبادة ؛ وصعوبة 
( الحمل ) عبادة » فإذا ولدت تطهّرت من دُنويها مثل طهارةٍ وليدِها » ثم 
نُخاطبٌ باستثناف العمل واجتناب المعصية0© , 
كما أن للرجل الذي يُعِينُ عيالهُ في عمل البيت ثواباً عظيماً أوصله 
الرسول الأعظم ( صلَّى الله عليه وآله ) إلى درجة ثواب الشهيد في حديئِه 
للإمام علي ( عليه السلام ) عندما رآه يساعِدُ زوجته بتنظيف العدس فيما كانت 
تقوم الزهراء ( عليها السلام ) بسائر أعمال المنزل29 . 
أنت إمرأةٌ إلى النبي الأكرم ( صِلَّى الله عليه وآله ) وطرحتْ قضيةٌ لا 
كدان بها وحدها ولا بنساءٍ المدينةٍ وحسب . بل بجميع النساءٍ إلى يوم القيامةٍ 
وسألتُ عن سِرٌ تمبيز الإسلام للرجال. على النساء ‏ فأنكر الرسول ( صَلَى الله 
ه: ' : 
عليه وآله ) ذلك . فاشارت المرأة إلى عدم استطاعة النساءٍ ‏ مع انشغالهن 
برعاية شؤونٍ المنزل والأطفال ‏ حضور صلواتٍ الجماعة والجمعةٍ والمجالس 
( الدينية ) » وعيادة المريض وتشييع الجنائز وأداء الحج المستحب والأهم من 
كل ذلك عدم قدرتهن على المُشاركةٍ في الجهادٍ ( وحرمانهن بذلك من ثواب 
كل هذه الأعمال ) . 


. الحديث ( 19 ) نقلاً عن دعائم الإسلام‎ ٠١ ص‎ ٠١ راجع جامع أحاديث الشيعة ج‎ )٠١( 

01 راجع مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 4/ من الطبعة القديمة باب نادر ملحق بأبواب النفاس . 

(11) الرواية ينقلها بكاملها المحدث الكبير التقي الشيخ عباس القمي في كتابه القيم سفينة البحار 
المجلد الثاني مادة و عدس 4 . 


اك١‎ 





ل ل اة 
وعموم النساء إلى يوم القيامةٍ ُخاطبهن ( في جوابه تلك المرأة) 

وحُسَنُ تبعل إحداكن لزوجها وطَلَبُها مرضاته واتباعها موافقته 0 
ذلك ,239 , 

فهويِينَ أن ثواب حسن القيام بشؤون بيت الزوجية وإرضاء الزوج يعدل 
بالنسبة للزوجة ‏ ثوابُ حضورها صلاة الجمعة والجماعة وعيادتها المريض 
وأدائها الحجّ المستحبٌ والجهاد والاستشهاد . 

( ومع الأسف ) فإِنْ كافة الساء : -زوجات الكسبة والتجار والمثقفين 
وغيرهم ومن أهل المدن أو القرى واللواتي يحضرن المجالس الدينية وغيرهن 

قد أضعن « فتحات الدعاء 4١0)‏ فلا يعرفنَ ماذا يفعلنَ » ونسين ما قالَّهُ الله 

ورسولَهُ ؛ فالسيدة تدوهم أن الشواب فقط في الذهاب للحي في حين تفيد 
الروايات أنَّ للمرأة التي تُعِدُ طعام إفطارٍ » وتفرش المائدة . ثم تجمعها ( بعد 
الإطعام ) ثواب الشهيد . 

طلبكا سيدة مي أن أعمل ما يجعلها تؤدي حجةً مستحبة » فقلث لها : 
إذا ب وات سبع حامالأمطني ين 0 مامه 
جعت رإزغي السلام) يؤكو ان لاك رك ل أسبوع أفضلٌ 
من سبعين حجة ) 

فغضبت هله السَيدة واستشاطت » وقالت : كلا » إذا انقطت 2 


(1) راجع ميزان ا لحكمة ج 9 ص /5 . 
)١4(‏ إشارة إلى القصة التي ذكرها العارف الرومي وقد تحدث عنها الشيخ في محاضرة سابقة 


ل 





فآفعلٌ وإلاً قل لا أستطيع !! فأنا أريد الحج . 

نعم » لقد نسينا ( عظمة ) ثواب قيام الزوجة برعاية شؤون زهجها 
وأطفالها وبيتها » ونسينا أن « الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله » . 

أي أن عليك أيها الزوج أن تعلم أن لعملك ثواب الحضور في الجهاد إذا 
كان من أجل رفاهية عبالك وأن تبسك لروجيبك وشكرك لها وعملك لأجلها 
ل ل وس العو اي 

منهنَ إلى أهل الدنيا لأغنتهم عن الحاجة للشمس » ولهلك الرجال عشقاً لها , 

فالزوجان اللذان بحسن كل منهما تعامله مع الآخر» وههانان نينا تلقال 
بذلك لأنفُسهم حورا عيناً» وكل ما في الحياة لخر من حور وقصور 
ورياض وغيرها يجب تهيئته هنا » فقد رأى الرسول الأكرم في معراجه أن 
العاملين في الجنّة يتوقفون فشرات عن العمل » ثم يواصلونه » فأوضح له 
جبرائيل أن سرٌ ذلك هو أنْ مواد البناء تأتيهم من الدنيا ! . 


ودلا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 














المفاهرة الغانة قدروه 


الفصل الخامس 


© المودة والرحمة في البيت 
© آفات المودة 


١‏ -سوء الخلق 
- السباب والضرب 


“"'_التعيير والا نتقااص 





هوا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© المودة والرحمة فى العائلة : 

الفصل الخامس من بحثنا يدور حول المودة والرحمة في البيت , ولعلّه 
أهم من كل ما تحدّثنا عنه في الفصول. السابقة » ولذا يجب أن نتوسّع فيه » 
وألتمس بقية الله - عجل الله تعالى فرجه ‏ أن يتلطف علينا لكي نستطيع العمل 

البيت والأسرة تقوم على أساس المودّة والرحمة مثلما أن العالم يقومٌ على 
أساس قانونٍ الجاذبية ‏ بدءا من الذرّة وانتهاءً بالمجرّات ‏ بحيث لو تعظل هذا 
القانون لحظة واحدة , لاختل نظامه وزال عالم الطبيعة » كذلك الحال مع 
المودة . 

0 

فإذا زالت من البيث والأسرة » خرتٌ البيت وتلاشث الأاسرة . 

ويحسنٌ أن أقول : إن البيت الخالي من المودة هومثل القبر المسلّط فيه 
العذاب 2 فهذا البيت يفتقد الحياة الحقيقية 2( فليس فيه سوى الموت 3 الموت 
التدريجي المقرون بالعذاب . 

ولذلك كان من ألطافٍ رت العالمين أنه جعل المودة والرحمة حالة طبيعيةٌ 

0 

( فطرية ) عند تأسيس الاسرة » يقول - تعالى - : 


اسمن 6 0 مله اسم 3 كه كوه 2 سمى قمر 2 .2 
# ومن آياتِهِ ان خلق لكم من انفيكم ازواجا لتسكنوا إليها وَجَعل 


١61/ 





ببَكُم مُوَدةَ وَرَحْمَةٌ 204 . 

إذن فمن آيات الله تعالى ‏ هي أنّه خلق للرجل امرأةً وللمرأة رجلا 
ل ل 
ورعدة + فازال القن هن ادي فمن الواضح أنَّ بناة البيت لا يمكن أن يتم 
بالصخر والآجر والحديد تنبل اجاج إلى ملاط ف 2 ونفس الأمريصدق 
على بناء بيت الزوجية » ولقد قرأت - إذا تتذكرون - حديئا شريفا في الأيام. 
الأولى ؛ وهوآنَ النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) قال : - ما بني بناءٌ في 
الإسلام أحب حب إلى الله عر وجل - من الترويج و0 

والمودّة والرحمة هي ملاط هذا البناء ومثلما أنْ مواد البناء بدون ملاط 
هي ركام لا أكثر كذلك حال العائلة إذا خلت من المودة ؛ والحديث هنا يشمل 
موضوعين الأول هو العوامل التي تؤدي إلى زوال هذه المودة التي أنعم بها الله 
- تعالى ‏ والآخر : - العوامل التي تزيدها . 
أل ؛ آفات المودة ؛ 
١‏ - سوء الخلق : 

العامل الأول الذي يزيل المودة من البيت ويحطم زجاجتها هو سوء 
الخلق والنزاع والاختلاف والجدال , إذا كانت المرأة سليطة اللسان في تعاملها 
مع زوجها تسيءٌ إلى مشاعره في الكلمة الأولى من حديثها ؛ وإذا كان الرجل 
سبَّىءً الخلق . فإن صراحه وعنف تعامله يوجه ( مثلما يفعل سوء خلق 
الروجة -) ضربة للمودة في الدرجة الأولى ؛ وإذا استمر سوءٌ الخلق من كلا 
الطرفين ( فإ سيهشم زجاجة المحبة بلا ريب والأشدٌ أنه يحول المودة إلى 
نْفْرةٍ ( وكرهاً ) وقسوةٍ متبادلة خاصةً إذا اشتمل - سوء الخلق والنزاع - على 





. 7١ / سورة الروم‎ )١( 
. " ص‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة ج‎ 
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كلمات جارحة متبادلة ‏ والعياذ بالله ‏ كأن تعيّر المرأة زوجها بمدح رجل آخر 
وحياة رجلٍ آخر» أويفعل الزوج ‏ والعياذ بالله ‏ مثل ذلك بمدح زوجة جاره » 
فهذا العمل مُدرٌ حتى إنه لا يقتصر على إزالة المودّة والرحمة وحسب » سل 
0 الكو والتهى والقسرة ة محلّهما » وينبغي لنا الحذر والمراقبة 
تقع مثل هذه الأمور في حياتنا . 

إن موضوع | السباب والبذاء والضرب لا يرتبط أصال بموضوع بحا 
أحلاق الأسرة م( وأكمرن مقرل أن“الانينان الفحاش رجلا كان أو امرأة ‏ هو 
عديم الشخصية ومهجورٌ من قبل الله ورسوله والأئمة الطاهرون . 

يروى أنه : - كان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( الإمام الصادق ) 
صديٌ لا يكادٌيُفارثهُ إذا ذهب مكاناً » فبينما هو يمشي معه في الحذائين ومعه 
غلامٌ له سندي يمشي خلفهما , ؛ إذ الرجل يُريد غلامه ثلاث مراتٍ » فلم يره » 
فلمًا نظر في الرابعة قال : ينان القاغلة أبن كنت 19 + 

قال ( الراوي ) فرفع أبوعبد اله ( عليه السلام ) يده َصَكُ بها بها 
نفسه » ثم قال  :‏ وسبحان الله ! تقذف أُمّهُ ؟! قد كنت أرى لك ورعا » » فإذا 
ليس فيك ورع . 

فقال  :‏ بعلت فداك إِنَّ أمْهُ سِندِيةٌ مُشركة . 

فقال (ع) : ١-‏ أما /: علمت أنَّ لكل أَمةِ يكاحاً ( يحتجزون به من الزنا - 
رواية أخرى ) » تنح عني . 

قال ( الراوي ) : فما رأيثه يمشي معه , حتى فرق بينهما الموت )”20 . 

ماذا د لاا ا ا 


0غ 


() الأصول من الكافي للكليني » باب البذاء الحديث الخامس . 
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الإنسان » هوأن يقوم الرجل بإساءة القول لطفله ولو كان مخمناً أو لزوجته حتى 
ولوكانت ممخطيةٌ ؛ أو أن تفعل هي ذلك حتى لوكان زوجها مخطثاً . 

ومثل هذا 0000 سخط الزهراء, ف لاد ا الطاهمرين : 
جد أدى عتم هلا لم البذاء) بصورة سيق لية راق صا 

يُروى ( عن الإمام الباقر عليه السلام ‏ قال)  :‏ « دخل يهوديٌ على 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وعائشة عندّه » فقال : السام ( السيف ) 
000 

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « عليكم ) . 

ثم دخل ( يهودي ) آخرء فقال مثل ذلك » فردٌ عليه كما رد على 
صاحيه . 

ثم دخل آخرء فقال مثل ذلك » فردٌ رسول الله ( صَلَى الله عليه وآله ) 
كما رد على صاحبيه . 

فغضبت عائشة فقالت  :‏ عليكم السّأم والغضب واللعنة يا معشر اليهودٍ 
يا إخوة القردةٍ والخنازيرٍ . 

فقال لها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : -( يا ععائشة إن افد لو 


0 0 


كانَ مُمَئ لكان مِثالَ سو » إِنّ الرّفق لم يوضع على شيءٍ قط , إلا زائهُ » ولم 
يُرفع عنه قط إلآ شانه . 


000 أما سيعت إلى قولهم : السام عليكم ؟ . 
-دبلىء »أماسمعتّمارددت عليهم؟قلت 
0 2 


5 أصول الكافي ج ؟ 3 كتاب العشرة 2 باب التسليم على أهل الملل : 
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إذن فالحديث يُبِيْنُ أن الفحش يتمثّل بصورةٍ سيئة تلازم الإنسانَ في القبر 
والبرزخ والمَحُشر » يقول - تعالى - : 

( يوم جد كُل نَفْسٍ ا عَهلَتَ من خَيْرٍ مُحْضْراً » وَمَاعَمِلَت مِن سُوءٍ 
نود لو أن بَينهَا وبِيتهُ أمَذَاً بَعيداً 004 , 

فالنفس تتمئى هذا البعدَ لسوءٍ الصورة التي يظهر بها العمل السئىء . 
فيفضح الإنسان » فالمسلم يجب أن يكون مؤدّباً » وهذه إحدى وصايا الإمام. 
الصادق (عليه السلام, ) التي أكدها مرارا على شيعته حتى «يقولوا رَحِمَ الله 
جعفر بن محمدٍ » فقد أدب شيعته » ؛ فلا يليق بالسيدة المحترمة أن تكون في 
لسانها لام خلال حديثها مع أطفالها ولا ينبغي مثل ذلك للمعلمين وخاصة في 
ا 0 

ولذلك نقول يجب أن يكون موضوع « الفحش » نخارجاً عن موضوع 
بحئنا أساساً » وكذلك الضرب ؛ لأله ذنبٌ كبيرٌ حتى إن الرسول الأكرم ( صلى 
الله عليه وآله ) كان يقول : -«فأيّ رجل لطم امرأَُ َظمةً أمْر لله عر وجل - 
مالكاً خحازن النيرانٍ » فيلطمه علىئ حر وَجْهه سبعينَ لطمةً في نارٍ 
جهلم ...)20 . 

أجل ينإ الصرف انون مهل السساك الحفيتي ولا من عمل الإنسان 
المحترم . 

أن ذا كاتقم فداه زرسا الشخرم زوطيا > يناده لبيك ائراة مدت بن 
ادال ابالية, 


(4) سورة آل عمران / 7”١‏ . 

(7) جامع أحاديث الشيعة ج ٠١‏ ص 544 الحديث رقم /4١‏ وفي الحديث رقم 85لا ص 48؟ من 
نفس المصدر تصريح بأن من فعل ذلك فضحه الله يوم القيامة فضيحة ينظر إليه الأولون 
والآخرون . 


١/١ 





ولذا نرى الفحش والسباب والضرب خخارجاً عن موضوع بحثنا ء لأثه 
يدمُرٌ الصفة الإنسانية فضلاً عن المودّة . 


وهذا عامل آخر يهشم زجاجة المحبة 2 وذلبه ع.ظيم يوضحه الحديث 
القدسي الذي يرويه الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن رب العالمين قال : - 

«مَنْ أهانَ لي ولياً » فقد أرصدّ لمُحاربتي الف 0 

ومعلومٌ مصير الذي يحارب الله في الدنيا والآخرة . 

7 0 0 6 

وحديثنا هوعن آثار قول الرجل لامراتِه  :‏ انظري كم هي جيدة زوجة 
فلان » أو قول المرأة لزوجها : انظر كم هوجيّد الرجل الفلاني » وإني لم أ 
خيراً في بيتك » فمشل هذا القول ‏ سواءٌ صدر عن الزوج أو الزوجة ‏ بُحبط 
حسنات قاثله كما ورد في الحديث النبويٌ الشريف”© » فتمحئ جميمٌ 
الحسنات من صحيفة أعماله . 

فعلينا اجتنابه » وأرجو الأزواج والزوجات أن يجتنبوا انتقاص بعضهم 
البعض في حضور |الآخرين » فهذا ذنبٌ عظيم » وهو على نوعين ؛ الأول : 
يولد جرحأ صغيراً لدى الطرف المقابل لا يصل إلى القلب » وهذا يتجسّم على 
شكل عقرب تَلْدغْ صاحبه في قبره ثم يختفي بعد فترة قصيرة . 

أما الثاني , فهو الذي يسبب جرحاً عميقاً مثلما يفعل السيف , فيتجسّم 
عقربا تؤذني مسبب هذا الجرح إلى يوم القيامة ويظل ملازمه في جهنم أيضا 
ويعذبه أكثر من نيرانها . 

يُنقل أن شخصاً رأ عالماً كبيرا مُتوَنَنّ في عالّم الرؤيا » فسأله عن 


() أصول الكافي ج ؛ ص 4١‏ ( من الطبعة الويرائية المحشاة بالترجمة الفارسية للأحاديث ) . 
)0( راجع وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١5١7‏ وما بعدها والحديث الخامس من الباب ١١1/‏ 1 
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حاله » فأجاب  :‏ الحمد لله إنه جيدٌ للغاية فلدي رامن وير رقفو 
والملائكة تزورني وتتخدمني 2١‏ ولكن عقرباً تأتيني كلَّ صباح, ؛ فتلدغني لدغة 
أظلٌ أتأذئ منها إلى الصباح_التالي فتأتي العقرب ثانيةٌ وتفعل مشل ذلك وهكذا 
يوميا ! . 

فلمًا سأله عن الذي فعله » أجابٌ : لقد انتفصت شخصاً » ونسيث أن 
أتوبٌ وأققُلَ هذِهٍ العقربٌ , لأني استصغرت الأمر . 

أجل , يمكن بماءٍ الدوبةٍ تطهيرٌ كل شيءٍ وإزالةٌ كافةٍ عوامل انعدام. 
البركة ولكن تعساً لحال الذي ينتقص الآخرين ويتشلّى بذلك , 

أحدهم يقول : لا أستقر ما لم أوجه واحدة أو اثئتين من تلك الكلمات 
الجارحة لزوجتي !! . 

فماذا يعني هذا ؟! , 


03 


نه يعني أنه يقول لا أستقر مالم أصنع لنفسي عقربين يؤذياني مد 
دخولي القبر إلى المحشر !! . 

والمرأة تطلق إسانها كالسيفٍ الجارح » ثم تقسول  :‏ الآن شفى 
غليلى !! . 


لا أيتها السيدة لم يشف غليلك » بل صنعت لنفسك أفعى يراها أولو 
البصائر ملتفَّةٌ حول عُنقِِك وأنت لا ترينها الآنَّ » ولكن سترينها قبل دخولِكٍِ 
القبر» بل عند مجيءٍ عزرائيل إليكِ يُصبح بصرّك حيتئلٍ حديداً بِحَمّبٍ الوص 
القرآني » وعندها ترينَ تلك الكلمات الجارحة التي جرحت بها مشاعر زوجك 
وقد تحوّلتٌ إلى أفعى سوداء تلتف حول عنقك , فتدخلين القبر على هله 
الحالة والأفعئ ثُرافِقك بلدغاتها إلى يوم القيامة !! . 

لذا يجب معرفة الآثار المدمّرة والعميقة التي يُسبّبها هذا الانتتقاص . 
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ويَجبُ أن ينتبه كلا الزوجين لذلك بجدية » ويعرفا أن الانتقاص وخاصة 
بحضور الآخرين وتعيير أي منهما للآخر بمدح الآخرين يُوجُهُ ضربة عنيفة 
للمودة » وقد يستبدلها أحياناً بالبغض والقسوة » فيصبح البيت مثل القبر 
المقرون بالعذاب وتصبح الحياة بائسةً » ولذا أرجوكم أن تجتنبوا ذلك . 

روي أنَّ رسول الله ( صِلَى الله عليه وآله ) قال لأصحابه : - أي عَرى 
الإيمان أوثق ؟ . 

فقالوا : الله ورسولة أعلم . 

وقال بعضهم : الصلاة . 

وقال بعضهم : الزكاة . 

وقال بعضهم : الصيام : 

وقال بعضهم : الحج والعمرة . 

وقال بعضهم : الجهاد . 

فقال رسولٌ الله ( صلَى الله عليه وآله) : لكل ما قلتم فضل وليس به 
ولكنّ أوثق تُرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله 
والتبري من أعداء الله )20 . 

إذن » فبمقتضى هذا الحديث , يجب على المسلم أن يحب زوجته في 
الله ولكونها مسلمة » وليس بدافع تلبيتها لشهوته . فهذا ليس من الرجولة ؛ بل 
هومن شأن الحيوانات وقد قلنا : إن إرضاءَ الشهوة هو إحدئ الفوائد الصغيرة 
لتكوين الْآسْرَةٍ : لو توعان عو ليسي نابعث حدما الآحر في 


0 


الله . 


(9) الأصول من الكافي ج ؟ باب ( الحب في الله والبغض في الله ) من كتاب الإيمان والكفر , 
الحديث رقم * . 1 
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فعلى المرأة أن تفتخر لكونٍ زوجها قد أصبح تعرقاً ا واسيتووها ا شهييدا 

وللرجل أن يفتخر بأن زوجته « علوية » من ذريةٍ رسول, الله ( صلَّى الله 
ا ل 0 
البيت » فقال  :‏ السلام عليك يابن رسول, لطعي اوكا 

ثم سكت . فقال أبوجعفر ( عليه السلام )  :‏ وعليك السلام ورحمة 


الله وبركاته 8 


ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيتٍ » وقال : السلام عليكم . 

ثم سكت حتى أجابه القوم جميعاً وردُوا عليه السلام . 

ثم أقبل بوجهه على أي يمان ر عليه الجلام )وال ناياي رسيوك الله 
تي منك جعني لله داك سوا | ني لأحبكم وأحب من يحبكم . والله ما 
أجيكم وأحبُ مَْ يُِيُكم لطمع في نيا وأني ني لأبغض عدركم وأبرأ من ووالله ما 
أبِضٌه وأبر منه إوتر كان بيني وبينّه » والله إني لأحلُ حلالكم وأحرّم حرامكم 
وأنتظرٌ أمركم فهل ترجو لي جعلني الله فداك ؟! . 


فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إليّ . . إليّ » حتى أقعده إلى جنبه 
ثم قال أ أيها الشيخ إن أبي علي بن الحسين أتاه رجل فسأله عن مثل ما سألتتي 
عنه » فقال له أبي : - إن تَمْتَنَرِدُ على رسول. الله ( صلَى الله عليه وآله ) 
وعلئ علي والحسن والحسينٍ وعلئ علي بن الحسينٍ ويثلج قلبك ويبرد فؤادك 
وتقرٌ عينك وتُستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين » لو قد بلغت نفسك 
هيهنا وأهوئ بيده إلى حلقه ) » وإن تعش تَرَما يقِر الله به عينك وتكنٌ مَعْنا في 


١ا/ه‎ 





السّنام الأعلىئ 2١0)‏ . 

إنْ هذه الراوية الشريفة توصي بمحبة الآخرين وتنهى عن بغض الشيعة 
فذنب بغض المسلمين عظيم » وهذه الأحقاد تؤدذي إلى حبس الدعاءٍ » وهي 
وسوء الخلق يحرم بيوتكم ومدينتكم وبلدكم مر البركة 1 

فتحابّوا . فإنّ علامةً المؤمن هي أنه يُحِبُ للآخرين ما يُحِبٌ لنفيه , 
ويكره لهم ما يكره لها . 

ولا نسد تستطيعٌ القيام به على مدى اليوم والليلة : 

وكذلك تدبير شؤون المنزل » فمثلاً لوكان فيه سُلّمْ لاستَوجب الصعوة 
والنزول عليه ماثة مرْةٍ من أجل إعدادٍ وجبةٍ طعام واجِدَةٍ » فساعِدوا زوجاتكم 
في أعمالكم . وهذا ما كان يفعله أمير المؤمئين ‏ فقد كان رسول الله ( صلَّى الله 
عليه وآله ) يراه يقومُ بذلك عندما يدخل البيت ‏ ولستم أفضلٌ منه . 

وكان الرسول ( صلَى الله عليه وآله ) نفسّه يساعِدُ فى حلب المعز 

( وليس في ذلك انتقاص لشخصياتنا بل ) إِنَّ فيه تعظيماً لنا . 

( ويا أيتها الزوجة ) » إن توفير مصارف البيت والتعامل مع الناس أمر 
صعب » وعمل زوجك الذي يذهب مُنذ الصباح إلى الدائرة ويتعامل مع 
المراجعين بمختلف أخلاقياتهم هو عمل شاقٌ . 

وكذلك حال عمله إذا كان كاسباً يتحمّل المشاقٌ من أجل توفير المصارفٍ 
اللازمةٍ لك ولأطفالك . فهو يعود إلى البيتِ مساءً متعباً » فهو يحتاج إلى الهدوءٍ 
والاستراحة . 





. 7١7 ص‎ ١ سفيئة البحارج‎ )1١( 
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وهذا ما لا ينسجم مع الخشونة وسوءٍ الخلق . فعليك أن تحبي لزوهجك 
ما تحبين لنفسك وإذا أبدى زوجك حشونة ء فتبسمي له وأزيلي التعب من 
قلبه . 

ويا أيها الزوج إذا رأيتَ زوجتك عند دسحولك المنزل غير متزينة » ولم 
ترتدٍ الملبس الذي تُحِبّه » فَْضٍ الطرف عن ذلك » وإذا كانت عبوساً متعبة » 
فتبسّم أنت رغم تعبك » وأحببٌ لها ما تحب لنفيسك » واكره لها ما تكره 
لنفسك » لكي تشملكم بركةٌ الله ورحمئه ورأفنّه في الدنيا والآخرة ا 


بل 


الله . 


١و‎ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








العوامل المزيلة للمودة 


© حديث عن الإمام الحسن 
ع -العجب 

© فروع العجب 
١-المراء‏ والجدال 
»" _العناد 
©9_الطلبات غير 

المتكافتة 

- رفض النقد 





لحيل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اليوم هو يوم عيلٍ عظيم » إِذ يصادف ذكرى المولد السعيد للإمام. 
ل ل 
0 ع عر ا 

وقسل مواصلةٍ الحديث عن موضوع بحينا أنقلٌ لكم حديثاً عن الإمام 
الحسن ( عليه السلام ) راجيا أن يكون منهاج عمل حياتي لنا 

جاء رجلّ إلى الإمام (عليه السلام ) وسألّه أن يقضي حاجَنّه » فخرج 
معه الإمامٌ لذلك . وفي الطريق شاهدا الإمام الحسينٌ ( عليه السلام ) فسأل 
الإمام الحسنْ ) سلام الله عليه ) الرجل عن سر عدم ذهابه للإمام الحسين 
ليقضى له حاجته ؟ . 

فاجاب الرجل بأنّهِ شاهَدَهُ مُعتكفاً في المسجد . 

فقال له الإمامٌ كلمةٌ ما أحرانا بن نشَخِذّها منهج عمل » وهي « أْما نه لو 
أَعانّكٌ كان خيراً له مِن اعتكافه شَهْراً »20 , 


)١(‏ الحادثة ينقلها العلامة المجلسي في بحار الأسوارج 4/ا ص 710 والأحاديث في هذا المعنى 
ار إضافة | الا الثاني من أصول الكافي للشيخ الكليني وكذلك ثواب 


١4١ 





فكأنه يقول له إِنّكَ لوذهبتَ له (عليه السلام ) » لكان قيامه بقضاءِ 
حاجتك أفضلّ مِنْ ثواب اعتكافه شهراً . 

وهذا هوشوابٌ مَنّ أدخل السرورٌ علئ قلبٍ المؤمنٍ » فهو يفوقٌ شوابَ 
الاعتكاف شهراً تصوم نهارَهُ . وتتهجدٌ ليله . 

واستناداً إلئ هذا أدعوكُم جميعاً لمساعدةٍ خلتي الله قَثْر ما تستطيعون . 
وهذا ما يحبّه لنا الإمام البعتي زعا السلام) ٠»‏ فهو يرضى عن الزوجة التي 
تخدم زوجها والزوج الذي يخدم زوجته . 

أما الآنء فلنتابع, البحث : 


؛ - ١‏ العجحب »: 

فمن العوامل التي تزيل المودّة » عامل العجب والأنانية والتكبر الناشىء 
عن العجب : 

واتصافٌ أي من الزوجين بهذه الصفاتٍ وإعجابه بنفيه أو عمله يُوجِدُ 
حالةً خطيرة يوضح عمقها التأكيدُ القرآنيُ بأن ثورة الأنبياء هي على المتكبرين 
الذين كانواحجر عثرة في طريق الآنبياء ( عليهم السلام ) وإنجازهم 
لرسالاتهم : 


وهذه الصفات ته ثر في أعماقٍ الإنسانٍ تأثيراً يجعله يتكبّرٌ حتى يوم. 
القيامةٍ ويتمرد ويُعْجَبُ في نفسه في مقايل الله - تبارك وتعالى #وعراه حرم 
يتحدث عن أمثال هذا وكيف أنهم يتصورون أنفسهم يوم الحشر أنهم صالحون 
ورغم كونهم في الحقيقة من أهلٍ حدم إلا أهم يُقسِمُون بالله بأنهم, خلاف 
ذلك , وأنهم من أهلٍ الجئة » وكأنهم والعيادٌ بالله يَتهِمُونَ الله ؛ جل وعلا 
بالاشتباءِ في إرسالهم إلى النار . يقول_عزٌ اسمه - :9 يوم يََهُمُ لله جَمِيماً 
َبَْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ويَحْسَبونَ أنّهُمْعَلَى شيء . آلآ إَِّهُمْ هُمْ 


ذل 





الكَاذِبُونَ 294 . 

هذا هوحالٌ المعجبين بأنْقُسِهم والمتكبرين يوم القيامة » حنى لو كان 
تكبرهم في البيثِ . 

ولذا أوصي كلا الزوجين بالحذر من الانّصاف بذلك . فلا ينبثى للزوجة 
أن تكون مُعجبة بنفسها في مقابل زوجها » فتمدح نفسها وأخاها ووالبذيها » أر 
00 بجمالها أو كمالها أو بحصولها على الشهادةٍ الفلانية ‏ سواءً في العلومٍ 

لطبيعيّة أو الحوزويّة ‏ تصاب بالغرور العلمي والآنانية والعجب في مقابلٍ 

0 ؛ فآتصافها بمثل ذلك يُوجه إليها هي ضربةً تسلّبها الحاكمية التي 
يجب أن تكون لها على قلب زوجها » فتهدم المودة . 

كما على الزوج أن يحذر من التفاخمر ‏ لا سمح الله بأمواله وعشيرته 
وعلى الزوجات الحذر من التفاخر على أزواجهن بأخواتهن وآبائهن وأمهاتهن . 

فهذا خطأ فاحش . 

فإذا كان زوجك فقيراً وأخحوك غزاً ووالِدَنكِ ثريّةٌ » فعليكِ أن تطيي 
عاط رشني عن لعفا ور تيلف 1 ْ 

وهنا أؤكدٌُ نقطة مهمة ٠‏ وهي أن على الأزواج, والزوجاتٍ أن يُضحُوا بن 


أجل ميد مع احترام الآباءِ 
والأمّهات والإخوة والأخوات والرأفة 
© فروع العجب : 


مه الام سداس # ل 6 0 4 
وللعجب فروغ سيئة لكل بنها ثمار مرة تؤدي فيما تؤدي إلى تهديم 
المودّةٍ في قلوب الآخرين » وهي : - 





(؟) سورة المجادلة / 18 . 


وزيا 





١-المراء‏ والحدال : 

وهومن فروع العجب ويعني أنْ يسعى الإنسان إلى فرض, ريه على 
الآخرِينَ » وهو ملحوظ بكثرةٍ ؛ بين الناس خاصةٌ الأمئين » منهم د يقولُ قولا 
جُزافاً يُرِيدُ فرضّه على الآخرين . فيُجادل يراراً وَتكراراً » ويرفض التراجمٌ عن 
قرله . 

وذنب الجراءٍ والجدل. عظيمٌ جداً . فققد روى أبو الدرداء أنه كان ضمن 
مجموعة يتجادلون في الدَّين في المسجدٍ . فدخل رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) ولما رأ ما نحن فيه تغيّرٌ وعَضِبَ لذلك غضباً شديداً . 

وذكر أبو الدرداء أنه لم ير مثله مِنّ الرسول. ( صلَّى الله عليه وآله ) ثم قال 
( صلَى الله عليه وآله) : ٠لا‏ يُستكملٌ عَبْدٌ حقيقة الإيمانٍ » حتى يَدَعَ المراءً 
وَالجَدَّلٌ » وإن كان محقاً »2 , 

فشفاعة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لا تئال مَنّ يفعلُ ذلك . 

ثم نه (صلَى الله عليه وآله ) قال : - ف« إن ول ما عَهدَ إليّ ني ونهاني 

عَنهُ عبادةٌ الأوثانٍ شرت الخمر وماخاء الرُجال ل 

ل وا م ل ا مر 
الذي يشكل مرضاً صعب العلاج ييل به تسعون بالمائة منا إن لم يكن أكثر 

والقرآن الكريم ين لنا أن المراء والجسدال هو من وساوسٍ الشيطانٍ » 
يقول - تعالى - : + وإ الْبَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أَوْلِيائِهمْ لِمجَادلُوكُم 004 . 





59 4) راع المحجة البيضاء في تهذيب الأحياءج ءص8١٠7‏ 2 والملاحاة تعني المراء 
والجدل . 
(5) سورة الانعام/ 171 . 


84 





فليعلم كل مَنْ ين في حياقه بالمراءٍ والجدلد أنّه من أولياء الشيطانٍ 
بهذِه الحَصَلةٍ ٠‏ فهي عمل شيطاني , وليس رحمائياً » وهوعمل سَبَىء , وأشة 
5550 المراة ولد لين أفراد الأسرة سواءٌ صدر عن الزوجة التي 
تسعى لفرض قولها على زوجها , أم صدر عن الزوج » فهويهدِمُ المودة . 

ولذا أوصيكم و اوزاحا واي ان تجتبوة » وأوصي كلا منكم أ نْ 
يترك المراة والجدل , حتى إذا كان مجقاً . ولْيتراجَمٌ في مقابل زوجه إذا رآه 

بسعئ إلى فرص قوله بالمجادلة » فقد ورد عن النبي الأكرم ( صلَى الله عليه 
الس الوقن : من تر الجراة وهو مج بي له يت بي أعلى الجنة . 


ومَنْ رك المراءً ور تال بنِى له بت في ربضص الجن ا 


*'_العناد: 

وهو من فروع الأنائية ولعْبٍ » وبعض النسوة تصل بون الحالً العنادية 
إل حدٌٌ رفضٍ رفع القدم عن الأفعى كما ورد في الكل المتعارّف . 

كما أن بعض الرجال تصل بهم هذه الحالةٌ إلئ السقوطٍ في الحُفْرةٍ 
( المهاوي ) , لكنهم يرفضون الإقلاع عن عِنادهم . 

والقرآن الكريم يبن أن اناس طائفتانٍ : الأولى تقبل بالحق » ٠‏ فهم : 
- 2 وَإِذَا سَمُِوا مَا أَنِلَ إلى الرَسُول َرَى أَعْيتَهُمْ تفيض مِنّ الدّمْع, ما عَرَقُوا 
مِنَ الحَقّ 204 . 

أنّا الطائفة الثانية » فهم يفضلون الرجمٌ بالحجارة على قبول: الحق : 
-( وَِدْفَانُوا الهم إن كَانَ هَذَا مُوَ الحَن مِنْ نك انر عَلَيْنَا حجارَة من 





(1) المحجة البيضاء ج ه ص 5١8‏ نقلاً عن الترمذي ج م ص 104 وكذلك في بحار الأنوارج " 
ص ١١186‏ . 
(9) سورة المائدة/ 87 . 


هما 





السّمَاءِ أو ْنَا عَذَابِ ليم به . 

والظاهر أنَّ ما ينل القرآن الكريم هنا هو لسان الحال » وليس قولاً , 
فهم عندما يرون الحق يدعون الله أن يُدمُرَهم ويُفَضَلُونه على قبول. الحق . 

فبعض النساءٍ والرجال لا يقبلون الحقٌّ والحقيقة مهما قلت لهمء بل إنهم 
لا يسمعون أصلاً . فالزوج تحدّنّه زوجته لِعَشْرِ دقائق أوربع ساعةٍ » ثم تساله 
عمّا قالت » فلا يجد جواباً لكنه ‏ رغم ذلك يكرر كلمة ولاء لا» . 

وعندما تسألَهُ : ماهو العمل الذي يرفِضٌ القيامٌ بهِ تجده لا يعرفه , 
فيعمد إلى القول  :‏ لا أفعل » فقط . 

هذا هوحال البعض . 

الاستعمازٌ سَنىءٌ جداً وذنبُه عظيم » فهو استعبادٌ فردِيٌٌ واجتماعي ‏ ولعن 
لله الإنجليرٌ الذين جاؤًا ( بالاستعباد الاجتماعي ) في العَضّرٍ الحديث مره 
أخرئ وأصيّح تمارِسّة أمريكة والاتحادٌ السوقيتي 3 فعاقبتهما قعرٌ جهنم , » فهذا 
هو محلٌ المستعمرين | 

ولكنّ اعد ا ل ل د 
الاستحواد على قلت زرجها أو يتطع الزوج مثل ذلك ؛ وهذا ما يجب على 
كل متها فداه تحاء الآخر » خهر عمل حَيْدُ للغاية . 

وتعساً لحال, الزوجةٍ التي لا تعرف كيف تُحفّقُ ذلك . وتنفدٌ إلى قلب 
زوجها . 


ومن العوامل التي تمئع تحفقق تحقق هلا الأمر. وتمنع متابعة الزوجة لزوجها 
العنادٌ . 


(8) سورة الأنفال / ؟” . 


185 





فأرجوكم 10١‏ مكدو رموه يكو بوذا كياد أولادكم معاندين لا 
سمح الله فاعلموا لهم مرضئ » ويجب أن َيِقذُوهم من هذه الصفة التي | رجو 
أن لا تكون موجودهة لديكم » » كما أرجو أن تنقذوا منها أطفالكم إذا وُحَدَتَ 
فيهم . 
© الطلبات غير المتكافثة : 

وهي من فروع العُجُب بالنفس أيضاً 

يقول علماءً النفس  :‏ إِنَّ أمثال كلَّ مجتمع تكشيف عن تفافيه . 

وهذه مقولة صائبة ؛ فمثلاً القصص المتعارفة في المجتمع تين أفكاره 
حتى لوكانت من أمثال قصص «١‏ فرهاد وشيرين » أو؛ قيس وليلى » وهي أساطير 
ينها النامل وس الأمثال المشهورة بين النساء مثل مثل : ١-‏ لم يأتِ باللحم , 
ويطلتٌ ال «كوفته )0 » 

وهذا هو حال بعض الرجال حقّاً » مثلما أن طلبات بعض النساء كبيرة » 
فتطلبٌ إحدامُنَ مثلاً من زوجها ليلةَ العيدٍ بدلةً بقيمةٍ خمسةٍ آلافٍ تومانٍ وهي 
تعلم أن مرييّه هو خمسة آلاف تومان !! . 

ولا تقنع مهما كرِّر عليها التذكير بمقدار مرئّبه » وأنه لا يكفي لإدارة 
متطلَّباتِ المعيشةٍ بصورةٍ كاملة . 

فاجتنبوا ذلك , ولتكن مصارفكم متناسبة مع دخلكم » ولا ت تطلبوا 

2 ع 5 
( كباباً » ولاه كوفته » ولا « ماء اللحم » وانتم لم تأتوا باللحم بعد !! . 

كما أرجو من السيداتٍ اجتنابٌ الطلبات الضخمة إذا كان از جح محدودٌ 

ع 2 .2 م عر ادع 0 

الدخل » كأن يطلبْنَ منة أن يقدّمَ مثلما يقذمه الاغنياكءٌ ليلة العيد ؛ فبعض 





(4) انسم نوع من الطعام يُعد من اللحم بعد مراحل عدّة 


/اما 





مات نيك 0 . 


فتتوم أنه قادر على ذلك . وكلما قال لها : لا أقدر . رفضت قولّه . 

0 هذه الطلبات اساي ار إن ار 
ا 0 

- 8 نو 

ونار جهنم صعية التحملٍ وهي محل أصحاب مثل تلك التوقعات 
الضخمة ‏ إذا رحلوا عن هذه الدنيا دون توبة . 

والمرأة التي تعلم أن زوجها فقير وتقوم بتوبييخه على عدم تلبيته لما تَريدٌ 
تصلٌ عظمةٌ ذنب عملها هذا حَدٌ أن الله - تارك وتعالى - يَفُضْحُها يوم القيامة 
أولاً » وأنتم أيها الأعزاء تعلمون أن للكرامة قيمةً كبيرة » فأحدّهم وصف الإمام 
لي ست ادن 1ج مك كل لمان لماك بكار دينه 
وكرامته . 

أجل فللكرامة قيمةٌ كبرى خصوصاً بالنسبة للرجُل في قبالةٍ زوجته . 
فأرجو من الزوجات أن يَجْتَِيْنَ الإساءةٌ لكرامة أزواجهنٌ ‏ خاصة في البيت ‏ 
وكذلك التوقعات غير المتكافثة . 

والمرأة تُرِيدُ أن تكونّ مُكرّمةٌ عند زوجها فاحفظوا احترامها , ولا تسيئوا 
إلى شخصيتها » واجتنبوا الطلبات غيرٌ المناسبةٍ من زوجاتكم » فالقيام بشؤونٍ 
رعاية الأطفال والزوج والبيتِ مهمّة صعبة . 

ووظليفة الؤوجة الى سا سند ث عنها قيس بعد إن كنناة القدد هى برعاية 
نظافتها هي وأطفالها والقيامٌ بمسؤولياتٍ البيتٍ » وأن تعد نفسَها قبل مجيءٍ 
زوجها وتهتىء المائدة وغير ذلك » بحيث تستطيع القيام باستِقبال زوجها 
بصورةٍ كاملةٍ عندما يأتي . 


184 





وقد يحدث أن تدخل - أيها الزوج ‏ البيت » فلا تجدٌ الشاي أو الطعام 
معدا » فقم أنت , بإعداده 2 فأرجو منكم اجتناب التوقعات غير المتكافئة 2 اك 
أن لا يفرض بعضكم على بعضٍ مالا يُطِيقُه لغلا تُصبِحُ حالكم حال عربة 


ويم ه 


حملت خمسة أطنانٍ وطاقَيّها طنانٍ . ففي هذه الحالةٍ يمكن أن تسير فرسخينٍ 
وتعجز عن مواصلة السير . 

ونفس هذا يصدّق على فرض الزوج أو الزوجة أحدهما على الآخر ما 

ع 

لا يطيق » فعاقبة ذلك انهيار اعصابه . 

وما أتعسٌ حال الزوجة التي تكون أعصابّها منهارة » وحالَ الزوج الذي 
يفتقد الحيوية ويكون ضجراً » فعاقبته خسرانٌ الدُنيا والآخيرة , كما يُيّن الإمام 
موسى بن جعفر ( عليهما السلام 1 20 فإحدى ُمارٍ الغعجب المرة هى التوفعاث 
غيرٌ المتكافئة » وأن يفرض الزوجان حدما على الآخرها لا يطيق.: 


4 رفض النقد : 

وهو من فروع الأنانية أيضاً 

وأرجو من السيدات الانتباة أكثر على أَنَّ الإسلامً يرفض الغيبةً والتحدّتٌ 
عن عيوب الآخرينَ في غبيتهم والاستهزاة بهم في حضورهم » ولكله يقول نم 
للهد الاق » ويام بتوضيع. عيوب الآخرِين لهم مثلما تفعل المرآة ؛ قال 
الإمام الصادق ‏ وهو المطهر من كل عيب أو نقص - 4 سد اختوائن إلى من 
أمُدَى عيوب إلى و2030 , 

فالتقد ضروريٌٍ » ولكنّ الأشندٌ ضرورة منه هو قبولّه » وهذا ما نجد فيه 
صعوبة » فأحياناً َّهُ الزوج زوجته على عيوبها . وهذا أمرُ ضروري غير أذ 





. تقدم نص الحديث ومصدره‎ )٠١( 
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قبولٌ الزوجة به عَمَلاُ لا قولا َه فك فتبادر من اليوم التالي بمعالجة تلك 
العيوب . 

قد يكون الزوج سبّىء الخلق في تعامله المنزليّ ومع أولاده ويوجهُ لهم 
الْبذيءٌ م مِنَ القولر ٠‏ وفي هذه الله كيار ل ررك مواد لكو لايع 
حفظ أعصابها واحترايه ‏ : إن هذا التعامُلّ يُصِيبَ الأطفالٌ , بعقلٍ نفسيّة 
ويجِلّبُ عليهم الشقاء . 

وتوجيه هذا النقد ضروريّ . إلا قبولٌ الزوج بهِ عملا لا قولاً شد ضرورة 


ونحن نستبدل النقد البناء في بيوتنا بالصرا. وينعدم قبول النقد فيها 
خاضة من فيا النساة وهل حالة ختطيرة ؛ للغاية ؛ وأنها تزع الموئة من قلب كلا 
الزوجين تجا الآخر ؛ فالرجل إذا كرّر القول عَشْرَ مراتٍ ولم نة تقنع المرأة فإنه لن 
بعيده بل ينفعل ويتأذى وتضعف مودُنّه لها تدريجيّاً ونس ال 
النقدٌ بن الزوجة تكرّره عَشْرَ مرّاتٍ » فلا يقنع الرجل فهذا يُذِيبٌ المودة في 
القلب مثلما يُذِيبَ الماءُ الملح . 


ل 
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عوامل استجلاب المحبة 


الفضل الخامس من بخفنا هوعن المودّة والرحمة » وقد قلت : إن بحئنا 
فيه يكون مْمُنَ موضوعين : الأول عن العوامل المزيلة للمودةٍ » وقد تحدّثنا 
عنها . 

أما الموضوعٌ الثاني » فهوعن الأمور التي تجلب المودّة . أي : ماذا 
يجب على الزوجينٍ القيام به في البيت لتتضاعف تلك المودّة الطبيعية حتى بعد 
أن يتقدّما في العمرء وحتى لوكان للزوجة عدد كبير من الأولاد وكان لهم 
زوجات وأزواج » لكنها تظل تقدّم مودّة زوجها على الجميع, . 

وهنا أتحدّث عن نقطة مُهِمةِ أرجو أن تضعوها ‏ جميعاً - نصبّ أعييكم 
والعمل بها -إن'شاء الله - لتجدوا ثمارها . 


© أموركبيرة تظهر صغيرة : 

هذه المقولة واردة على ألسنةٍ علماء النفس » ولها لطافة خخاصة . وأنتم 
تعلمون أن علم النفس هوعلم خخاصٌ وله لطافةٌ خاصة تظهر في بعض 
مقولاته . 
والمقولة المتقدّمةٌ تعني أن بعض الأمور تبدو صغيرة . لكنها عظيمة 
التأثير في تدمير الشخصية » وفي إزالة المودّة أو بالعكس في تعزيز الشخصية 
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ومنح الاحترام للإنسانٍ ومضاعفة المودة . 
١‏ -رعاية النظافة والطهارة : 

وهي من الأمور التي وردت تأكيدات مشدَّدة في الإسلام . فالإنسانٌ 
يجب أن يكون نظيفاً في منزْلِهِ وفي الخروج للشارع وفي المحافل العامة حيث 
يجب أن يدخلها بعد التحلّي بالزينةٍ والنظافة . 

وهذا ما نرى أحياناً عدم الالتزام به من قبل البعض . فهم مثلا لا 
يُنظفُون أسنانهم » وتفوح من أقدامهم رائحة العَرّقِ فلا يغسلونها رغم أنه يجب 
غسلها يومياً » أو تكون جواربٌ أحدهم وَسِحْةٌ تتبعث منها رائحةً كريهةٌ فيجب 
أن يستبدلها يومياً لكنه لا يفعل , كما أنه لا يهتم لوساخة ملابسه . ومثل هذه 
الأمون تندو امور صتغيرة لكنها مؤثرة للغاية في تدمير الشخصية فمثلا عندما يشم 
شخصٌ رائحةٌ كريهة تتبعث من فمك أو جوارِبكٌ » ينفر منك وقد يلعنٌ ‏ في 
قلبه ‏ عملك هذا في دخولك المسجد أو هذا المحفل العام على .هذه 
الصورة . 

قد يكونُ عَدَمُ نظافة ملابس شخص ما قضيةً هيّنةً في نظره لكنها مؤثّرة 
جدا في حلم اتحميةه الاجتماعيةٍ » ومن المصائب الكبرى التي ظهرت 
باسم « الحالةٍ الحزب اللاهيّة » هي عدم الاهتمام بمثل. هزه الامور الصغيرة » 
ففي عهد حكم الطاغوت كان الشباب يقومون باعمال قبيحةٍ تحت عنوانٍ 
١‏ الهيبز » وأمثاله ويحطمون بها شخصيتهم الاجتماعية أمشال توفير الشعر غير 
المرتب والخروج بالملابس القذرة حتى بأحذية وسِحْةٍ للغاية أوحٌفاة . 

واليوم نشاهد انتقال هده الظواهر إلى ثوريّنا آسِفينٌ » فنرى البعض 
أحياناً - يخرجون بأحذيةٍ غايةٍ في الوساخةٍ أو بملابسٌ و« قماصل ») وشعور 
ولحى غير مرتبة » ويطلقون على أنفسهم اسم ( حزب الله ) وهذه هي حالة 
حزب الشيطان , فحزبٌ الله مأمور بالترتيب والنظم . 
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النني الأكرم كان ينظر إلى هيئته قبل الخروج من منزله فيخرج على هينَةٍ 
مربّبة منظّمة وملابس نظيفة للغاية('» ؛ لم تكن ملابس غالية الثمن . 

فهذا لا يهتم به الإسلامُ ؛ بل يهم كثيراً بالنظافة ؛ في حين تجدٌ بعض 
الإوحات يفتقدن الترتيب في البيتِ » فيدخل الزوج منزله , فبجد زوجته مهملةً 
له حت إِنّْها لم تمشّط شعرها فضللٌ عن أن تتزيّنَ له . 

وهذا الأمر قد يبدو صغيراً في نظرها خاصّةً إذا كان لديها أطفالٌ وبناتٌ 
ركد وأطاة مك وتكون وأبداء كار لكنه عامل مؤثرٌ للغاية في نزع مودّتها من 

قلب زوجها وعدم اهتمامد بها وإنزاله « ضَرَةَ » عليها ؛ فهو صغيرٌ من جهة كبيرٌ 
من جهةٍ أخرى . وسع الأسف فإندا جميعاً ولا سيما المتدينين لا نهتمٌ يهاه 
لمر الضغيزة الكيزة + :فالنناء المتذينات سرغ ذلناك نين عبر المناسنث 

مهن يلك الأعمال , وقد كبر الأولاد ؛ لجان ره أَزواجهنَ بهن بذلك » أو 
سق أسناله رضم أن الرسول الأكرم ( صلَى اله عليه وآله ) يقول : 
-: صلاة على أثر السّواكِ أقْضَلُ مِنْ حمسة وسَبْعِين صلاة بغر السواك 0 
وهو السواك الذي يقول عنه ( صلّى اله عليه وآله) : - ٠‏ لولا أن أن على مي 
متهم بالشواك عند وضوء كل صلاة 6(" وهذا يعني أن أرضية لأمر الوجوبي 
متوفرة فيو » ولكنه مع ذلك لا يهتم به » وينام إلى جانب زوجيه والرائحة 
الكريهةٌ تنبعتٌ ين فَمِهِ فتصبر في المرةٍ الأول والثانية والثلشة » ولكنها تأ 
فيما بعد بالتذمر ويشتدٌ تذمرها , وبذلك تصيحٌ رائحة الفم سيياً لنزع. المودةٍ 
من قلب الزوجة » ويحدث العكسٌ إذا الحال هو في الطرفٍ الآخرء فقبيح 
للمرأة ‏ حُرفاً وشَرعاً - أن تنبعث الرائحة الكريهة من بدنها » وقبيح للرجل أن لا 


. راجع كتب سئن النبي للعلامة الطباطبائي‎ )١( 
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يكون نظيفاً في منزله وفي المحافل والأماكن العامة . 
فالنظافة أمرٌ مهم » ويُنسب إلى النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه 
قال : ١‏ النظافة من الإيمان )259 . 
فإذا أردتم معرفة إيمان المسلم فانظروا إلى نظافته » فإذا لم يكن نظيفاً 
فإسلامه ( إِيمانهُ ) ناقص . 
وهذه في رؤية علماء النفس من الأمور الصغيرة الكبيرة . 
"-إظهار المودة : 
: #ام 8ه ى 
تأمر الأحاديث الشريفة بأنك إذا أحببت أخا في الله » فاخيره بذليك”” , 
م اي ل 5 2 
بل ورد فيها الآمر بذلك للزوج تجاه زوجيه وللزوجة تجاه زوجها ؛ قال 
5 5 1 5 03 3 5 4 ردح انون 
رسول الله ( صِلّى الله عليه وآله ) : « قولٌ الرجل للمرأة إِني أجِبّك لا يَذْهَبُ 
مه ؟ غ2 
من قلبها ابذا )20 , 
وقول بثل ذلك بذوانرا مالرقا عاديا 04 والكثير منكم لا يعيره 50 ولا 
يتفوهُ به كلَّ يوم أو كل أسبوع أوفي الشهر مرّة » حتى إذا كان يحب زوجته . 
ونفس الأمر يصدق على الزوجة . بل إن بعض النساء تخجل من قول. 
هذه الكلمة . 
إن الإسلامٌ يريد من الأمرٍ بتبادل, السلام والتحيات والسؤال عن 
الأحوال وتبادل المشاعر الجياشة » تعزيرٌ الموذة بين المسلمين » وهذا هو 
الهدف من تأكيده تباذ الزياراتٍ واعتيادِه قَطمّ الرحم من كبائر الذنوب 
واعتباره ترك التراور من المكروهات . 


هع ورد مض ونه هي العديد من الأحاديث النبوية 3 
(5) راجع بحار الأنوارج 4لا ص 187 . 
49 وسائل الشيعة ج ١:4‏ ص ٠١‏ : 
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05 و 3 8 ع و0 .2 

فهذا التزاور يعزز المودة » فارجو من الزوجات والأزواج أن يظهر بعضهم 
المودّة للبعض الآخر ء فيخبر الزوجٌ زوجته باستمرار ويِبَشاشْةٍ وحيويّةٍ بحب 

ِ م 2 4 الى 2 2 1 - 8 
لها . فتجيبه بمثل تلك الحالةٍ : أنْها لا تَرْضَى بِالدٌنيا بديلاً له » وأنها مُستعدّة 

هذا العمل الذى يبد وضتغيرا يؤثر بقرة ف اساتجلان'المحبة : 

والأحاديث الشريفة توضك المراة بالتري 0 :وارتداء الملاسن الى يحيها 
زوجها وتهيئة مائدةٍ الطعام وتنظيف الأطفال وتهدئتهم وإيجاد جو هادِىءٍ قبل 
مجيءٍ زوجها » وأن تفتح هي بنفسها البابّ له ولا تأمر الأطفال بذلك , وتسلّم 
عليه وتبتسم له وتحادثه بمودّة وتأخذ بيده إلى مائدةٍ الطعام الذي يُصبح بذلك 
انين لكلنيها : 

قد تبدو هذه الأمورٌ صغيرةً بنظرنا » ورُبّما اعترضتٌ بعض السيداتٍ عليها 

5 2 ورد 5 - 

ورأنُها عاملا في زيادة طلباتٍ وتوقعات الأزواج ٠‏ لكنْ هذه الأمور الصغيرة 
مؤثّرة جداً في تعزيز شخصية الزوجةٍ واستجلابها لمحبّةٍ زوجها . 

فمثلٌ هذا التعامل يُصلِحٌ حال الزوج مهما كان سّىء الخلتي » فإن لم 
يَصلح اليوم » يَصلحٌ غدا , أو في الشهر القادم . 


*_جلب الهدايا إلى الأسرة + 

توصي الرواياتٌ الرجلّ بجلب هديةٍ ‏ ولو صغيرة ‏ عندما يأتي إلى 
المنزل9» » وأن ينزع عن نفسه همومه خارج المنزل » ويدخل المنزل بابقسامةٍ 
يقابل بها سلام زوجته » بل يبادر هو إلى الابتداء بالسلام عليها وتقنديم الهديةٍ 
التي يحولّها لها » ويزيل عنها التعب بكلمةٍ شكر وإشادةٍ بعملها » ويشكرها 


372غع( راجع وسائل الشيعة ج 1 أبواب المعاشرة من مقدمات التكاح : 
(4) راجع سفيئة البحارج ١‏ في مادتي ( عيال ) و( ولد ) . 
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يَرغْبٌ فيه . 

ومثل هذا التعامل يُسِيرٌ في الظاهرء كبيرٌ ومؤثُرٌ للغاية في جَلْبٍ المودّة » 
فهو يخرج من القلب كافّة أشكال التعب والضجر , ولكوننا لا نقوم بها يسود 
بيوتنا البرود . 

وعندما نتدرس الأمن نديد أن هذه الحالة من البرود أوجدتها الإؤونحة : 
فواضح نالوج عندما يدل اليت وبرق زوجت غبر متي »بعلن 
يقدّمٌ كقَارةً قبل أن ينظر إلى وجهها , أو أن الزوجة تشاهد زوبجها عابساً مقطبا 
حاجبيه وهو يدخل البيت . إن مثلّ ذلك يهدمٌ المودة » حتى في الشهر الأول 
أو في الثاني . 

ونفس الشيءٍ يفعله وض من قبيل أن يدخعل الزوج - الذي أوصئ مراراً 
زوجت بأن يكون الطعام حافيراً عند مجرده ‏ البيت وهوجائع فيجده غير مع 
إلى الآن » ويجلس في انتظاره » ثم يأتي ‏ بعد حين طعامٌ غير جيد تضعه بِينَ 
يديه وهي تقول له : إِنّْه « آش ٠‏ خالتك فإِنُ شِعْتَ بر 

ونفس الأمر يؤدي إليه عدم حمل الزوج م شيئاً إلى البيت واستبدال ذلك 
بكلمة جارحةٍ يوجُهُها لزوجته أو تعنيف أو صراخ !! . 

0 اله روم 7 0 

ومثل هذه الامورٍ الصغيرة كثيرة بيئنا وهي صغائر ذات تأثير عظيم في 
قتل الموذة . 

1 5 5 

فإذا أردتم أن تسود المودة أجواءَ الاسرة والبيت » فعليكم برعاية هذه 
الأمور الصغيرة الكبيرة . . 


(4) «آش » اسم نوع من الطعام الإيراني يُعد من الحبوب والخضروات وما بين القوسين مثل شائعٌ 
عن عدم الاهتمام بالأمر , 
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© قصة الأصمعي والزوجة الصابرة : 

كان الأصمعيّ وزيراً للمأمونٍ , والمأمون بحدَّ ذاه كان شيطااً كبيراً جد 
وعالماً شيطانيًخفياً ٠.‏ والأصمعي كان مشبوهاً ( شيطانا ) أيضاً بنقل أنه ذهب 
للصيدٍ الترفيهي - ووه عمل قبي ومحرّمٌ في الشرعٍ الإسلامي » ورغي دك 
كان يواظب عليه خلفاء ببي أميّة وبني العباس , فأضاع القافلة التي خرج 
للصيدٍ معها » وبقي في الصحراء وحيداً » فشاهد من بُعدٍ خيمة » فذهب إليها 
ليجد فيها امرأ شابةٌ جميلة ٠‏ فجلس في زاويِ من الخيمة » وجلستْ هي في 
زاوية أخرئ » فطلب منها ماءً ليروي عطضّهُ » فتغيّرت واعتذرت بأنها لم تستأذن 
زوبجها في مثل ذَلِكَ , ثم قدّمثْ له مقداراً من اللَبن أخبرثه أنه طعا ظهيرتها . 
فتناوله » وجلس ساعةً انتبه بعدها إلى هذه المرأة وقد قامت » فرأى راحلة تنأتي 
من بعيد وعليها جل موروج هله المرأةٍ التي سارعت إلى حمل إناءٍ الماءِ 
الذي « رفضت تقديمّه للاصمعي ‏ إلى خارج الخيمةٍ تستقبل به زوجها الذي 
كان شيخاً قبيحاً » فتعبّب الأصمعيٌ من هذا التباين . 

ثم كان أن قامت المرأة - وبعد أن ترج زوبجُها من بعيره ‏ بغسل, قلميه 
على صخرةٍ أعدَّتها لذَلِكُ كما غسلت وَجهه يذه وحفته بالتوقيرٍ وهو يدخل 
الخيسة ثم جلست في مقا » م يسذكر لأعسممي أن زوج كان ستيه 
ل ل ا أخلاقي حسن » 
فلم يتحمل الأصمعيّ ذلك » وتمنى أن أن يظلٌ في الصحرءٍ يتلظىئْ في حرارة 
الشمس على مشاهدةٍ هذا الوضع ؛ فخرج من الخيمة دون أن يهتمٌ به ذلك 
الرجل . 

نا المرأةٌ » فقد خرجتٌ من الخيمة لتوديعه إكراماً له كضيف وخارج 
الخيمة عاتبها الأصمعي على شِدّة رعايتها لهذا الزوج القبيح وهي على ما هي 
عليه من جمال, وكمال , فتخيّر لونها تأثراً من فَدْحهِ لزوجها وأنكرت عليه ذلك 
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20 35 6 اله 3 3 
وسَعْيّه لإثارة الخلافٍ بينها وبين زوجها . وأخبرته انها سمعت حديثا عن 
الرسول. ( صِلَّى الله عليه وآله ) وتريد العمل به لتكون من أهل الجنة » وهو 
قوله ( عليه السلام ) : ١-‏ الإيمانٌ نِصفانٍ : يضف صَبْر » ونصافٌ شكر .21١()‏ 

فبصبرها على زوجها تستكمل الإيمانَ » وتشكر ما أنعم الله به عليها من 
جمال ؛ فوعظيّه بذلك وأسْكَيته0 2 . 

7 2 2 5 " ار يع ع 

ولمثل هذه يقال إنها سيدة مسلمة » وعلى نقيضها ما يراه الإنسان احيانا 

ل ا 
م 2 ال حِ : 

خرن كن تيلف الماك و د -عنًا يصرفة ل 3 7 
يمتلكه ؛ أوأن يتحدّث الزوحٌ بحضور زوجته دفن أن زوحة تلان حيالة 
للغاية . 

ويرتكب بعض الأزواج اشتباهاً فظيعاً عندما يتحدّثون لزوجاتهم عن 
جمالر وسضيق زوجات آخرين 5 فيلمزون زوجاتهم 8 ومثل هذه التصرّفات 
تخرج ‏ كما هو واضح - كل نوع من المودّة من قلب الزوجة . 

وبدلاً بِنْ هذه التصرّفات يَجِبُ على الزوج أن يشيدٌ بمحاسن زوجته 
حتى لولم تكن جميلة في عينه - ويخبرها بأله لا يعرفٌ أفضل منها . 

وواجب الزوجة أيضاً هو أن نَشِيدَ برجولة زوجها. وأنها لا تعرفُ خيراً 
6 6ه 7 8 55 2 5 م 
منه » وبالتالي ان يخدم كل منهما الآخر. ويشيد كل منهما بالآخر . بل إن 
هذه من المواردٍ التي يكون الكذب فيها جائزا 


)غ2 راجع المحجة الييضاء ج لا ص ٠١١‏ . 
)1١(‏ قريب مما أورده الشيخ المحاضر تجده في قصة الأصمعي مع إمرأة في البادية . المروية في 
المحجة البيضاء ج اص 1/15 . 


ا" 





وهذه الأمورٌ الصغيرة مؤثْرةٌ جدَا في استجلاب المودّة وفي التعبير عن قوة 
انمي يسن ان المرأة ذات اشح الحرنة هن الى بون 000 
ا الآخرين 
تؤكدٌ الروايات الشريفة 3 المرأة الني تخرج من بيتها متعظرة شطب 
0 ؛ تلعها الملائكة وكل حجر ومَدَرٍ تمر عليه حتى تعود إلى 
بيتها("١)‏ . 
فأوصي السيدات أن لا يضعن المّلاءَة أو الألبسة التي يرتدينها عند 
خروجهنٌ من البيت في مكانٍ وجد فيه عطورهن أو ألبسة تنقل رائحة العطر ؛ 
وأوصيهن أن لا يتعطرن عند خحروجهن » فإنهُ إذا شم غيرٌ المحارم. لعنتهنٌ 
الملائكةٌ والأبوابُ والجدرانٌ والأرض والزمانٌ » ولا تتصورنٌ ا ا 
الغعورء بل : 2 وَإِن من شَيْءٍ إلا يُْبَحُ بحَمدِه ولكِن لا تَفْفَهُونَ 
تسبيحهم 2039# , 
للحن تشتع ولتصر ونجي 
لكئْنا صامتون أمامكم أيها الأجانب19) 
فلوكان هناك سممٌ ( ملكوتي ) لسمع الإنسانُ صوتٌ التكبير من هذا 
العمود . 
ما السيّدة التي تتعطّرٌ لزوجها قبل أن تذهب إلى مضبَهاء فإ 
الملائكة تستغفر لها حتى الصباح » وتحظى برضا الله ورسوله والآئمةٍ 





19) راجع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص / عن الرسول الأكرم ( صلَّى الله 
عليه وآله ) : ١‏ أي إمرأةٍ :لان در جاس ينها نوي لل سن ريع إلى بيتها متى 
رجعت » وراجع كذلك وسائل الشيعة ص ١١5‏ وما بعدها من المجلد ١4‏ . 

195) سورة الإسراء / 54 . 

. ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية للشاعر الإيراني العارف جلال الدين الرومي‎ )١5( 


ل 





الطاهرين ويستغفرون لها حتى تستيقيظ222 , فقيامُها بذلِك قد يبدو صغيراً 
بعينها »+ لكنه مؤثرٌ للغاية “فى خلب المحية , 

أيتها السيدة إِنَّ شخصيتك القوية لا يعبّر عنها ارتداءٌ « ملاءَةٌ الشيرمن » أو 

3 ل ٍِ 
اللباس الجاذب للانظار عند خروجك من البيت » بل على العكس . فهي 
علامة ضِعفٍ الشخصية . وكلّما ازداد لمعان هذا النوع من المُلاءَاتِ وازدادت 
جاذبيةٌ ذاك اللباس الفاضح ؛ اشتدْتِ الضربةٌ التى يوجهُها لشخصيتك . يقول 

ل 2 2 3[ م : : 

تعالى - : # ولا تَبَرَجِنّ تبرج الجاهلية الاولى 20# . 

فيا أيتها السيدة ! أنتِ مسلمة ولكِ شخصيثِكِ » فلستٍ مفل نساء 
الجاهلية في كل مكانٍ » ولست عديمةً الشخصية » فلا ينبغي للك ارتداءٌ ما 
بحذك الأنظاة عزنة شوويه له افع العنالج نوا ستو قلف لك لا دلت 
6م 1 ع 7 1 0 1 1 
وجَهُك الأنظار » فالتى لا شخصيّة لها هي التي تفعل مثل ذلك . 

ما ذاتٌ الشخصيّة القوية » فهي التى تكونٌ جاذبة لزوجها . وكذلك فإنَّ 
الزوحٌ ذا الشخصيّةِ هو الذي يشدٌ إليه زوجَتَهُ » وليس الذي يتوهّم أن شخصيتةُ 
يصنعها صراخحه في البيتِ وخوفٌ عياله منه خيفتهم من الأسد . والذي يقول 
؟ِ 2 5 9 ىو 

لا تقل مثل هذا . فهو قول شيطانيٌ » بل عليك التحلّى بسلامةٍ القلب 
وطيب اللسان ولين الجالب . 

3 78 0 1 ع 0 2 2 

أخير زوجتك بأنك تَحِبّها وبأنك لا تعادِلُها بكلٌ الدنيا » وأنّك تكدح من 
أجلها ومن أجل أن تعيش في رفاهيةٍ » وأن في ذلك عيدك . 

ولمثل هذا يُقال إِنّه رجلٌ قوي الشخصية . 


. ١١7 ص‎ ١: راجع وسائل الشيعة ج‎ )١5( 
: سورة الأحزاب / لام‎ )15( 





للغاية في قتل المودة ١:‏ 
كما أن مساعدة المرأة في أعمال المنزل هو علامة قوة الشخصية » 
ونفس الأمر يصدق على تحلّي المرأةٍ بالنظافة وطيب اللسان والتعامل الحسن . 


وكا 
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تعدد الزوجات وأسبايه 

يدور بحثنا اليوم في موضوع تعدّدٍ الزوجات وعِلَلِهِ وعوايله من الناحيةٍ 
الأخلاقية » وليسٌ من الناحية الفقهيّة والاجتماعية وغيرها . 

تدده الزوجاتٍ على أقسام ا 
١‏ -الزواج الضروري : 

ل ال ا ع ا 
الرجل إلى انان زوز 00 
حكم جوازٍ هذا التعدّد وقعت في مزق حاد اضطر أصحابها إلى وضع قوانين 

ني عصادين الفعوور قن بهد الجبجاتر وهو محدود للغاية أن تكون 
الزوجة عقيماً ٠‏ ولا تترضى هي أوزوبها بذك , فهويريدُ لفلا ولا يمكنه 
العيش دونه » فتقتضى ي الضرورة أن يتروج بأخرى . 

وفي مصاديق الضرورة هذه أوصي السيدات أن يبادرن بأنفسهن لاخَتِيارٍ 
المرأ ة التي تنسجمٌ مع كل منهِنْ ومن الناحية المعنوية لأزواجهن . 


الفا 





" -الزواج بدافع الأهواء : 

القسم الثاني هو الذي يقع بدافع الأهواء , فيتوهم الوعيل أن للزوسة 
الثانية لذ أخرئ , فتجد شخصاً مترفا منفمساً في الشهواتٍ يتزيّجٌ الأولى , ؛ثم 
الثانية » ثم الثالثة » ولو استطاع لأعدٌ لنشيه ( دارحريم ) . 

والذي ينبغي أن أقولَهُ هنا هو أَنَّ لهذا الدوع من الزواج تبعاتٍ أخلاقية 
خطيرة » فالانغِماسٌُ في تلبيةٍ الغرائزٍ يسوق الإنسانٌ إلى واد خطير » إِذْ ليس لها 
حدٌ تقف عنده وتشبع » فلا يشبع من السلطة والرئاسة . 

هذا بعلن عاق دان العراار وللغريزةٍ الجنسية خصوصية خاصة 

يضاً ‏ , ولوتسلّط إنسانٌ على الأرضٍ كل الارضن. لسعى إلى البحث عن 
ا 

ولوامتلكَ نهراً من ذهب وآخ رمن فِضّة » لما شبع كما يشيرٌ إلى ذلك 
الإمام الصادقٌ ( عليه السلام )230 . 


وإضافةً لذلك فإِن للغريزة الجنسيّة خصوصيَةٌ أخرئ تبلغ خطورتها حدٌّ أن 
شُلفاة بني أميّة وبني العباس وبعض ملوك إيرانَ كان لكل ينهم دار حريم . 

ورغم ذلك كانوا يطاردون نساء الآخرينٌ » أي فرضاً كان لأحدهم مائة 
من الفتياتٍ الحسانٍ اللواتي جمعهن في مكانٍ واحدٍ , وقد لا يرى بعضَّهّن 
طوال عام | كامل » ومع ذلك كان يسعى لِلعثورٍ على فنياتٍ أخرييات ‏ حتى لو 
كُنَّ زوجاتٍ لآحَرِينَ داكي سكين 

هذه الحالة يصفها علماءً النفس, بالفلتانٍ النفسي 2 إذلا يشبع المصِابٌ 
بهامهما أعطي ولا يروي ٠‏ ويضيفون أَنَّ الغريزة تظما ( ثثار) والعوامل 





. راجع أصول الكافي ج ؟ باب ذم الدنيا والزهد فيها‎ )١( 
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المؤدية لذلك هي ملاحقة نساءٍ الآخرينَ بالنظرات الحيوانية » أو فقدان المرأةٍ 
للحجاب والعِفّة وتطلعها للآخْرِينَ بنظراتٍ شهويةٍ . 

وبسبب هذه الحالةٍ حتى لو كانت للرجل زوجة جميلة شابة واحدة وثانية 
وثالثة لا يتخلّى عن نظراتهِ الحيوانيّة » فلا يشبع » ويطلب أن يصبح مثشل 
هارون الرشيد له « دار حريم 0 

+ كم 
المريبة وعن التطلع. 0 من لاور: 1 وتبعاته 18 . 
1 : ع 97 ع 

ويذكر علماءٌ النفس أن ظهورٌ حالة الفلتانٍ النفسي في النساءِ تدفعهن إلى 
الكشفٍ عن الأجرّاءِ المثيرة من البَدَنِ ‏ كأعلئ الساعدٍ وما فوق الركبة والصدر 
وأمثالها للأجانب . 

وهذا هوما يدفع بعضٌ غير المهذبات إلى ارتداءِ ألبسةٍ لا تستر سواعِدَمُنَ 
لكي يكشفنها للكسبة عندما يذهبن إلى السوق . 

وقد يصل الحال بالبعضٍ منهن إلى الجلوسٍ ف الأزِقَةٍ بِمَلاءَةٍ ة ملونةٍ 
دون جوارب 2( وتدفع مُلاءَتها إلى الوراءِ ٠‏ تبي ساقيها للأجائت 1 


والدافع لهذه السلوكيات غير المهذبة هوظماأً الغريزة الجنسية » كما 
يقول علماء النفس . 

الف من المسنين - ورغم كونهم عاجزين جدييا دينظلقون العنان 
لنظراتهم الشهويّة » فالكابٌ منهم يُوجَه نظرة الحرام. سيوم لفل 
تلك المتهتكات كلّ يوم . 

وهذا وضع خطير من وجهة نظر الإسلام وعلماء النفس أيضا . 

وهنا أوجّه كلمةٌ - بين قوسين - للنسوة اللواتي لا يوجد منهن في هذا 
الاجتماع والمرجو أن لا يوجد منهنّ بين اللواتي يستمعن لحديثنا مِنْ الإذاعةٍ » 


4 





وهي أنَّ جلوس المرأةٍ أو الرجل في الزقاق عمل خاطِىء » وهو من المرأةٍ أ 
خاصّة إذا كانت لا تهتم بأمر حجابها . 

دزذاجليت انرا نان از ثلاث في الزقاق » فليعلمن أن غيرٌ مهذّباتٍ 
وعديماث الشخضية .عاذ عن أن عمِلَهُنٌ هذا يجعل غيرٌ المحارم يرونهنٌ , 
فيُصبحن سبباً لوقوعهم في المعصية . 


7 0 #2 
وهذا بحد ذاته معصية كبيرة ١‏ 


إن المرأة ة التي تحترم شخصيتها لا تقعد في الزقاق عَليها مُلامة ملونَةُ وقد 
بدت فتنةً سائيُها . - والعياذ بالله ب » بل تقر في بيتها » وتقوم بأعمال . المسزل 
ورعاية الأطفال » ٠‏ وإذا لم يكن لديها من هذه الأعمالر شيءٌ عمدت إلى القراءة 
والاستماع إلى الأشرطة الدينيّة أو الفنيّة أو الاجتماعية . 

وممالاشكٌ فيه أن قعود النساء في مكانٍ واحد لا يخلو من الغِيبةٍ 
ل 
ا 0 لتهذيب والشخصية 
المحترمة . 

وهذا مالا ينسجم مع سٍُالزهراء ( سلام الله عليها) . 

ومن تفعل مثل ذلك و: تقول : إنها تحبٌ الزهراء وإنّها تابعةٌ لها ء فهي 
كاذبة في قولها بلا شك » فالزهراءٌ ( عليها السلام ) تتأدّى من أفعال, أمثال هذه 
المرأة 

إذن فالقيم الثاني لتعدّد د الزوجات هو الذي يقع بسدافع. الأهواءٍِ . وقد 
يَخدعٌ مَنْ يفعل ذلِكَ نفسَهُ والآخرينَ في بعض, الأحيان 2 قطي بادعاء السعي 
للحصول على الشواب » فيجلب دسالا من القيرات - مصائب شتى لتفيسه 


لكل 





ولزوجته الثانية » وكذلك للأولىئ » فهوكان كاذباً في دعوئ الحصول على 
الثواب من زواجه بالثانية . 

فدافعه كان الأهواء , ولم يكن يحتاجٌ للزواج . الثاني » فهذا عمل قبيح 
عند علماءٍ علم الأخلاقي الذينَ يُوصون تلامذّتهم مُنذ الأيام. الأولى ب :- ( إِيّاكُ 
ثم ياك ثم إِياكَ والتوعل في المُشْمَهَاتِ 0. 

جا اكضة ربوق آن قل قاف هده المسهياتم 

حذار من كثرة الأكل وكثرة النوم والكسل وكثرة الكلام . 

وعليك أن تجتهد في حفظ التوازنٍ في تلبية غريزتك الجنسية . 

فهذا النمطٌ من الزواج الشهويٌ الثَرَنِيّ هوعمل قبيح أخلاقياً . ولا 
ينسجمٌ مع الوفاءِ للزوجة الأولى . 

ينقل عن أحدٍ العلماءٍ الكبار موقِفٌ يبعت الإعجاب حقّاً لدى الإنسانٍ 
بالمقامات السامية التي يصِلّها الذين يذو ن أنفسهم|وبالكلمات والأعمال 
العظيمة التي تصدر عنهم » فقد روي أ السيد المرحوم إبراهيم القزويني 
وهو من مراجع النجفٍ وكان يعيش في كربلاءً كان يحظئ بمنزلة مرموقة بين 
طب الحوزاتٍ العلمية ؛ لهك على درجة علمية متئمة للغلية ٠‏ وني مق 
سام في تقوأه وأخلاقه » وكان يحظىئ بحب طلاب الحوزة له 

وفي زمانه طُلَقَتْ و ضياءً السلطنة » ابن الملكِ و فتح عليشاه » من زوجها 
وكانت ماتزال شابةٌ » وقد أعرضت عن البقاءِ في إيران , فتوجهت إلى كربلا 
للإقامة ف فيها دون كفيل . 

هذه الشابة بعثت رسولاً إلى المرحوم السيّد القزويني ليخبره أنها ترغب 

فى أن يَشْمَلَها ظِلّه » وأن يتزوجهاء » وتدخل في بيته وكنفه . السيد أجاب 
رسو با يحي سل لاءالالة وان لهاب لان ينا 

فلسنا أكفاء لبعضنا البعض فأنا شيخ وأَنْتِ شايّة . 
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0 
انا من الطلبة وأنت أميرة . 
وأنا فقير وأنتٍ ثريّة » . 
فجاءه جوابها بهذو الصورةٍ : 
- . 0 1 2 0 53 0 
«أيها السيد » إننى أفتخر بأن اصبسح زوجتك وفي كنفك ( وأن اعرفا 
بذك . 
8 مر 2 3 ص 0 
وإني لا أطلب منك شيئا مِنَ المال. » بل إني مستعدة لتكفل مصاريف 
يك الارل ابض 11 
المرحوم السيد رأى أَنْها لا تتخلّى عمّاتُرِيدٌ » فعمد إلى قطم أُملها 
في 7 5 5 1 5200 ع 7 8 
بالكل .» وحمل اربوك تدادمه وطابية إليها ب ١‏ إنني مر من انرا تتيات 
على مدق لاه 00 8 0 أن 
0 - وفي ظل الفقر والغربة ادر 
ولذلك لا أرضئ بالزواج منك ) . 
هذا الموقفٌ قد يكون ثقيلاً على البعض ٠‏ ولكنه موققك سام وبليغ . 
: 8 #ى عابر 9 5 9 8 ٠‏ مم 
وإني أنصح لِلَذْينَ يريدون الزواج بثانية واقول لهم : إن كنتم تسعون حقا 
للحصول ‏ على الثواب من ذلك . فقدّمُوا المصاريف التى تُريدُونَ تخصيصّها 
بالزواج الثاني هدية لترويج. شاب وشا » وتكفلوا مصارف هذه الأسرةٍ 
الجديدةّ 3 فشوات هذا العمل فوق كل ثواب 3 فالإمام موسي بن جعفر 
( عليه السلام ) يعتبر تفل معيشة أسرة واحدةلِمدَةٍ أسبوع. خيرا ون سُبَعِين 
"' -الزواج لأمراض نفسية : 
5 د 03 8 
القسم الثالث هو تعدد الزواج المرضي ٠‏ ذللانسان ميول ورغبات إذا لم 
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يستجب لها انتقل من الوجدان الشعوري إلى اللاشعورٍ . فى تدس ريسا 
إذا لم يَْمَجبْ لها الضميرٌ الواعي تقل إلى الضميرٍ اللاوعي بعد مُدَةٍ: 
000 إلى عقدةٍ نفسيةٍ خطيرةٍ ة تبلغ خطورثها حدّ أنها قد تؤذي بالإنسانٍ إذا 
امتلك علماً أ وخلطة إن إحراقٍ العالم أجمع مثلما هوحال أصحاب الأفكار 
امسر 

يحدث أحياناً أن تغمّل الزوجةٌ عن تلك الأمور الصغيرة الكبيرة التي 

تحدئيا عنها بالأمس . » فلا تعمل بواجبها » ككأن تعبس بوجه زوجها عندما 
بدخل البيت بدلاً من التبسّم » » ثم يسمع منها في اليوم الثاني صُراخاً ودعاءً على 
الأطفال. وتضجُراً من إيذائهم لها وين العيش, في بيه » وفي اليوم الشالث 
يسم منها طلباتٍ بشراء بدلةٍ غالية الثمن , وهكذا الحال في اليوم الرابع . 
وهكذا , ٠‏ الأمر الذي يودي بمرور زمار إلى ! إيجاد د أزمةٍ نفسيّةٍ لدى الزروجر 
الذي يفكر بالحلٌ فيترائى له حل الزواج. تاخرى لعلها ريق 

فهذه العقدة النفسية هي مثل الشفرة الغا ة التي 0 الزوجة في 
جسم وروح الزوج » فتؤذيهِ وتدفعه إلى الزواج. بأخرى تومما بأنّها سُترِيحُه , 

وأحياناً يرئ أن الثانية أيضاً لم تُرْضهِ » فيتزوّج بالثالثة . 

وقد تؤدي تلك الشفرة المغروسةٌ في الروح. - تدريجياً ‏ إلى فقدانه عِفَة 
السو والفياة باللمه: 

هذا هو تعدّد الزوجاتٍ الذي تؤْدّي إليه العقدُ والأزماتٌ النفسيّة » وعلّقهُ 
هي سلوكٌ الزوجة التي لا تُرضِي زوبها . ولا تعمل بالوصايا الإسلاميّةٍ بهذا 
الشأن » وهي الوصايا التي يؤكّدها علماءً النفس أيضاً 

لقد أظهرت ينه الزوجة عَدَم الارتياح والعبوسية بسبب وجودٍ نقص في 

اللو الئل «للفزرا امطايدة أي دري كبزباعيان قر الفستيع . 


وأعتقد أ أخطاء الزوجاتٍ هي التي تسبّبُ موارِدٌ هذا النمطٍ من علد 


لا 





م © وى ع ماس اسه كت اال 8 97 
الزواج » وإني احذر الزوجات من أن اخطاءهن وجهلهن وفقدانهن الرشد 
والوعيّ هو الذي يُنزِلُ عليهنَ الضْراتِ » فمصادِيقٌ تعدّد الزوجاتٍ الضروري 

ياس ع عم 5 75 و 

وأنقل هنا واقِعة مِنَ التأريخ » أسأل عمًا إذا كان حال الزوجة على هذه 
الصورة . سيقع لها هذا النمطٌ مِنْ تعدّدِ الزوجات ؟ . الحادثة وقعث في زمن 
الرسول. الأكرم ( صِلَّى الله عليه وآله ) » حيث روي عن الصحابية الأنصارية 
الرميضاء أمّ سليم زوجة أبي طلحة الصحابي وكلاهما مسلمان ويتعاملان وفق 
أبو طلحة غائب , فقمتٌ فَسجَيْتَهُ في ناحية البيت ؛ فقدم أبوطلحة » فقمث 

1ه 8 وى 5 

فهيّات له إفطارَهُ » فجعل يأكل » فقال : كيف الصبي ؟ . 

فقلتٌ : بأحسن حال بحمدٍ الله ومئه . فَإِنّه لم يكن مُنذ اشتكئ خيراً ينه 
الليلة . 

( وهي لم تكذب فقد ذهب إلى حيث يرضع من شجرةٍ طوبى ) . 

م 5 .و ءًِ 826 3 

ثم تصنعت له أحسنّ ما كنت أتصنع قبل ذلك حتى اصابٌ مني حاجّته » 
ثم قُلْتَ  :‏ ألا نَعْجَبُ مِن جيراننا ؟ . 

قال : وما لهم ؟ . 

ور ع عم 09 0 3 

قال : بِعْس ما صَنْعُوا . 

فقلتٌ : هذا ابنك عارية من الله تعالى ‏ وإن الله قد قبضه إليه ! » 
فحَمِدَ الله وآسْتَرجمَ ثم غدا على رسول الله ( صِلَّى الله عليه وآله ) فأخبره » 
فقال : اللهمُ بارِك لَّهُما في لَيْلتِهما . 

قال الراوي للحادثة عن أمّ سليم : فلقد رأيتٌ لهم بعد ذلك في المسجدٍ 
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سبعة ( أبناء ) كلهم قد قرأوا القرآن » . 

وروى جابر عنه ( صلَى الله عليه وآله ) أنه قال : ١‏ رأيئني دخلتٌ الجئة » 
فإذا أنا بالرميضاء امرأة أبي طلحة )29 . 

وأخاطب الجميع لا سيما السيدات بِأنَّ القرآن الكريم يقول : 8 وَالَّذِينَ 

فالهداية لسبّل الله هي الأجر العظيم الذي يعطيه الله للذين يعملون 
ويصبرون في سبيله . 

وما تدري أي مقام سام يوصل إليه ذلك . 

ولاحظتم كيف دعا الرسولٌ الأعظَمْ لهذه الأسرةٍ الصابرة , فرزتهُما الله 
في نفس تلك الليلة خيرا مما أخذ منهما 

أوِبَهُ إليكن سؤالاً ينها السيّدات » فلوكانت أحداكُنٌ مشل أم سليم 
حقاً . فهل سيأتي زوجها بضرة عليها ؟ . 

لا ء إذن فاعلمي أَنَّ التقصير منك آيّتها الزوجة . 

وإذا درسنا حالات تعدَّدٍ الزواج الناتج من أمثال هذه العقد وهي حالات 
كثيرة نجد أن التقصير صادر عن الزوجة , كأن لا تقوم بواجبات الزوجية ورعاية 
الأطفال وشؤون المنزل » أو أنها ‏ والعيلاً بالله ‏ تخرج مُنذ الصباح للجلوس 
في الزقاقي مع زوجة مثلها » فتقضيانٍ الوقت في الحديث والمزاح . 

فإذا اتتصف النهار » دخلت منزلها » وجاء زوجها ليشاهد البيت والأطفال 
حتى هي معهم يفتقدون النظافة ؤطعام الظهيرة غير مُعد . وعندها يفكر في 





(١‏ الحادثة رواها أبونعيم في حلية الأولياء ومسلم في صحيحه ج /ا ص ١45‏ ؛ كما نقلها الغزالي 
في « إحيساء علوم الدين » راجع المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء ج /اا ص ١14-1١18‏ » 
كتاب الصبر والشكر . 

(5) سورة العتكبوت / 54 . 





520 3 0 3 
الزواج بأخرى لعلّها تقوم بما لا تقوم به الأولى » فيوقع نفسَه وزوجته في أمرٍ 
تكثر مشاكلة » وعندها تجلس الزوجة تبكي وتقول : 
لوكانت سجادة اللحظ التى حاكوها لأحد سوداء 
فلا يمكن تغيير لونها إلى البياض ولا بماء زمزم 
فاه القوك اننا السنة 11 : 
إنك أنت التى حكت بنفسك سجادة حظك سوداء ولو شِمْتِ فقومي 
1 0 14 2 5 
فهل سيفكر زوجك بالزواج من أخرى - الرجل لا يقدر عادة على القيام 
بمسؤولياتِ زوجة واحدة فضلا عن أكثر من ذلك ؟! . 
ولو فعل مثل ذلك » فالتقصير منك , لأنك لم تقومي بواجباتٍ الزوجية » 
فأوجدت لديه عقدةٌ النقصٍ 2 فقام هو بالتروج, بأخرى : 
وهذا ما نصفه بالزواج. الناتج عن العقن:. 


(5) ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية . 
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أقسام الطلاق 

١-الطلاق‏ الضروري 

؟"-الطلاق الناشىء عن 
الأهواء 

“_الطلاق الناشىء عن 
العفد 


"1/ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








موضوع الطلاق 

ب ( أبغض الحلال ١‏ ومشهور عن النبي الأكرم ( صلَى الله عليه وآله ) أنه قال : 
135 أبغض الأشياء عندي الطلاق 200 , 

أما المسيحية » فليس مسموحاً فيها بالطلاق أصلاً » لكنهم يقدمون عليه 
بحيلة قذِرة ‏ ليس هنا محلّ ذكرها ‏ وقد شاعت بينهم بازديادٍ مضطردٍ أوجدت 
خوفاً عجيباً في العالّم الغربي . 

ومثلما قسمنا تعدّد الزيجات على ثلاثة أقسام نقسم الطلاق على ثلاثة 
أنواع : 
١‏ -الطلاق الضروري : 

إن من تكاملية الإسلام وسّمُوٌ قوانينه » هو سنه لقانون الطلاق فهو وإن 
كان يؤكد أنه عمل مبغوض عنده 2 لكّنه ضروري مثلما أن الضرورة تقتضي قطع 
اليد المصابة بالسرطان , لأنَّ بقاةها يؤدي إلى إصابة جميع أعضاءٍ البدن . 





)1غ( كتاب الحلال والحرام في الإسلام تأليف الشيخ القرضاوي ود تعليقة الشيخ حسن الجواهري 
ص 7١5‏ وفيه مقارنة نافعة عن امتيازات الإسلام عن الأديان الأخرى في أمر الطلاق راجع 
الصفحة المذكورة وما بعدها في المتن وتعليقة الشيخ الجواهري القيمة . . 
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1 لمم , 5 : 00 فى مم 

ولذلك يرضى صاحبها بقطعها على الرغم من اذى القطع . بل يقدم 
الأموال لقطيها . ويشكر الطبيبَ على ذلك , لأنه يُعلمُ أن عدم قيامه بذلك 
يؤدي إلى دمارٍ بده بالكامل . 

ركذا بال الطلاق المتروري:» فمثلاً يكون حلا لانهدام التسوافق 
الأخلاقي بين زوجين تعجز كافةٌ أشكال العفو والتضحية وغيرها عن الحيلولة 
دون طلاقهما , أو أن يِبْتَلىْ رجل متدين بزوجة تفتقد العفة أو تبتلى مؤمئة بمثل 
دلك . ولا يمكن إصلاحهما » فما الحل سوى الطلاق وفصل هاتين القطعتين 
غير المتجانستين ؟ . 

فيجب قطع هذه اليد المُصابةٍ بالسرطان . فقانون الطلاق هو صالحٌ في 
هذه الكرائد إنياذيا وانجافيا” 

وقد أقرت المسيحية بميزةٍ الإسلام في سَنْ الطلاق ‏ وبالطبع مع القيود 
المشدّدة التي فرضها عليه , ولو لم يكن فيه ذلك لكان ناقصاً مع رعاية كونه 
الحل الأخير ولا يبقى سواه . كما هو حال الأمثلة المتقدمة » إِذْ يصبح لا بدّ منه 
عندما يتعذّر إصلاحٌُ النزوجة غير العفيفة أو الزوج غير العفيف أو الفاسد أو 
السارق . 

وموارد هذا النوع من الطلاق قليلة للغاية » ولعلّها لا تتجاوز نسبة الواحد 
بالمائة من حالات الطلاق . 

ولو اقتصر الأمرُ عليه » لما تجاوزت حالاتٌ الطلاق مئةَ حالةٍ سنوياً فى 
إيران . 

وأما ما ترونه من ازديادٍ حاللات الطلاق . فهو ناشىةٌ عن عوامل أخرى 
غير ضرورية . 


3” 





؟ _الطلاق الناشىء عن الأهواء : 

وهو مثل تعدد الزيجات الناشىء عن الأهواء الذي تقدم الحديث عنهء 
كأن يعشقّ زوج غيرٌ ملتزم ( متدين ) إمرأة » فيطلق زوجته » ليتروجها أو يتروج 
ثانية - بدافع الهوى ‏ فيضطر لطلاق الأولى ‏ والعياذ بالله . 

والأخطر هو أن تعشقٌّ زوجةٌ شخصاً » ويدفعها الهوى إلى الحصول على 
الطلاتي لتتزوج معشوقها . 

وموارد هذا النوع من الطلاق نادرة في مديئةٍ قم فضلاً عن هذا الاجتماع, 
المقدس » ولكنها كثيرة عند غير المتديئين . 

والأمر المهم الذي يجدر أن أنه عليه الجميع ولا سيما السيدات » هو 
العوامل المؤدية لهذا النمط من الطلاق » فهو ناتج من الاختلاط بين النساءِ 
والرجال. والنظرات الشهوية ‏ سواءٌ صدرت عن الرجل أو المرأةٍ ‏ ومن حديثها 
غير الضروري مع غير المحارم © . 

وأهمٌ العوامل هو عدم التزام الحجاب الإسلامي . 

فعلئ اللواتي لا يلتزمنه أن يعلمن أنه يرتكبن ظلماً عظيماً يُحشرن بسببه 
مع أمثال « ريغان وصدام ») . 

فأي ظلم أفضع من إثارتهن غرائز الشباب العزاب ؟ . 


وإيقاعهم في نارٍ الشهوة هو مثلٌ إلقاءِ الإنسانٍ في النارٍ وإحراقِه فيها » بل 
إن نار الغريزة الجنسية أشدٌّ أحياناً من النار المعروفة . 





(؟) وردت الكثير من الأحاديث الشريفة الناهية عن هذه الأمور راجع مثلاً وسائل الشيعة ج ١4‏ باب 
غ١٠١‏ من المقدمات وماقبله وما بعذده وكذلك ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ 
5 الصدوق يام 
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وأي ظلم أفظع من أن ينظر شابٌ أعزب إلى الوجه أو الساقي المكشوف أو 
المواضع الحساسةٍ من بدن إمرأةٍ لا تلتزم الحجابٌ الإسلامي » فيقع في 
الشعية 1 

فإِثمُ وقوعه في المعصية يقع أيضاً عليها وعلى المرأة التي تتغئج - والعياذ 
بالله ‏ عندما تدخل دكانه لشراء شيء . 

أحياناً يصل انعدام التهذيبٍ ببعضٍ النساءِ إلى درجة أن تبيع إحدامُنٌ 
شرفها من أجل شراءِ جورب أو تِطعةٍ فُماشٍ بثمنٍ أرخحص قليلا . 

ولا أقصدٌ هنا الزنا » بل نفس هذا المقدار من تبسّمها وضحكها في 
حضور الأجنبي رممازستها ل وتدتجها له + ؛ فهذه درجة من بيع الشرفٍ . 

ووجا ل ديرنال اع والفياة ناشايج[ :انز مسد انه الأفية رمك 
درجايه الخروجٌ إلى الشارع بجورب يزيْنُ ساقها ويفتِنُ الأجنبيّ . 

ومن درجاته أَسْرٌ البائع بالبسماتٍ والمزاح والكلماتٍ الشهوية . 

وعلى منْ تفعل ذلك أن تعلم أنها ظالمة كبيرة » فهي تأتي بالشيطان لهذا 
الكاسب فيحببها إليه وبنفس المقدار يَنقْص من حُبّه لزوجيه ٠‏ فيؤدي ذلك إلى 
الطلاق أحياناً أو أشكال الجفاء والعقد النفسية وضياع الأولاد ‏ وكل ذلك 
بسبب تغنجك بحضرة الكابب , فهو ظلم عظيم وإنّمُه كبير . 

ومن الأمور التي توك ل مصية ترون 'الفلق والموق رهسو اشر بذ 
السرطانٍ سواءٌ كان بين ذكرين أو بين أنكيين أو بين رجل وامرأة ( أجنبية ) . 

وعلينا أن تعرفة أن هذا المرض السرطاني مدمرٌ ولو ظهر عند أحد جعله 
مستهداً للتخلي عن كل شيءٍ حتى كرامته . . 

فعندما نراجع أشعار العشّاق نراهم يؤكدون أن أول شيءٍ تجبُ التضحيةٌ 
بهِ في طريق العشق هو الكرامة . 


57 





ونعلم جميعاً أن مصدره هو الغريزة الجنسية . 
فاحذروا أن يخدعكم الشيطان » فمصدره هو هذه الغريزة » حتى لوكان 
3 329 7 7 ب 5 0 َل 

بين ذكرين أو فتاتين » حتى لو تستر بعئوان المودّة والمحبة والاخوةٍ والحبٌ في 
الله وحَبٌ المسلم ؛ فهذِه تبريرات والحب الخالص في الله قليل . 

وحقيقة الأمر هوما بيّنه الإمام الصادق ( عليه السلام ) عندما سأله 
المفضل عن العشق + فقتال +2 قلي نعلت عن أذكر الل فأذافهنا اقح 
غيره الف - 

والآخرون عندما يريدون تعريف العش يصفونه بأنه ان 
سودائى الك 5 

هلا الفرقن التمورطاي ينسية الاتغقلاط رالنظطرات خاعيا وقد انق عفن 

5 2 2 

العلماء أن هناك نوعاً من الأشعةٍ فى البدن تنتقل بالعيون وعندما تدخله تظهر 
على صورة ( نار ) العشق . 

ولذلك نهى الإسلامُ عن السطرة الشهوانية » بل ندي لاجَيّناتٍ حتى 
النظرة غير الشهوية للمرأة الأجنبية وإجتناب الاختلاط والتحدٌّث بغير مقدارٍ 
الضرورة بين الرجال والنساء . 

وبعد نزول. أكثر من عشرٍ آياتٍ حول الحجاب بعضها تنهئ المسرأة عن 
التبرّج وإبداءِ الزيئةٍ والقيام بما يجذب انتباه الأجانب . 


وبعضها ينهى عن اجتناب التحدّّث معهم إلا بمقدارٍ الضرورة . 


(1) سفيئة البحارج ١‏ ص 198 . 

(5) راجمع أيضاً المصدر السابق ص /141 نقل هذا الوصف عن الحكماء فى الكتب الطبية » 
وأضاف : -3... فإن المذموم هو العشق الجسماني الحيواني الشههواني والممدوح هو 
الروحاني الإنساني النفساني والأول يزول ويفنى بمجرد الوصال والاتصال والثاني يبقى ويستسر 
أبد الأباد» , 


وفنا 





وبعضها يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصرٍ . 

بعد ذلك ورد الخطاب القرآني للنبي ( صلَى الله عليه وآله ) : © يَاأَيُهَا 
النبي قل لإرْواجِك وَبَنَاتِكَ وَيِسَاءِ المُؤينين يُْنِينَ عليهنٌ من جلابييهنٌَ ذلك 
أذنن أن يُْرَفَ فلا منَوكان لله غفُورً رحيما 04 . 

فشخصيةٌ وعفةٌ المرأةٍ تُعرف من خلال هدو الملاةة ( الحجاب ) . 

وأحد مصاديق عدم إلحاق الأذى هو أن عدم تحب المرأة بصورة دقيقةٍ 
يودي أحياناً إلى وقوع شخص ما في عشقها , وعندها تقع الفضيحة 

وقد تقع هي نفسها لا سمح الله في العشق ‏ رغم أنها متزوجة - إذا كانت 
نظراتها شهوية ولا تسيطر على لِسانها عند التحدّث مع الآخرين . 

وفي هذه الحالة تكون الفضيحة الكبرى . 

ولا نخطىء إذا قلنا : إنها تصبح مصداقاً كاملا لقوله ‏ تعالى ‏ : لإ خَسِرَ 
دنا وَالآخِرَة ذَلِكَ هُوَ الحْسْرَانٌ المُِينُ 20# . 

واستناداً إلى ما تقدّم إذا سألتموني عن عِلّةَ موارد هذا النمط من الطلاق 
« العشقي » , لأجبتٌ بأنْها من خخطإ النساء اللواتى الايلترين اجات تور 
صحيحة وكاملةٍ ‏ , واللواتي لا ينتبهن على أقوالهن وأفعالهن . 

فيا أيتها السيدة » إنك جذّابة » وجاذبيتك هي من القوة بحيث أن الننى 
الأكرم والأئمةً الطاهرين ( عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ) نهوا عن النظر 
إلى أعقاب النساء والسير خلفهن(”» . فإذا صادفت امرأةٌ تسيرٌ أمامك » فتويّف 
حتى تبتعد . ثم تابع سيرك » فللمرأةٍ جاذبية . 





(0) سورة الأحزاب / 08 . 
)0 سورة الحج / 1 
372عغ( راجع وسائل الشيعة ج ١5‏ الباب ٠١8‏ من المقدمات ص ١44‏ : 


57335 





وإذا تحولت هذه لا سمح الله إلى عشق » افتحضت المرأة أيضاً حتى 
لولم تكن هي عاشقة . 

جام اكاك تدا لوزي ارد امالك ااي قي دلقم 
الإسلام بالأمرغاية الاهتمام » فنهى الرجل عن الجلوس في محل قامت منهُ 
امرأةٌ حتى يبرد » تجنباً لتداعي أي معني أو تصور إلى ذهنه . 

وإذا وقعَ القسمُ الثاني من الطلاق , فاعلموا أنه ناشىء من هذه الأشكال, 
من العشقٍ والاختِلاطٍ والأحاديث والجاذبيةٍ وين عدم التمّك بالحجاب 
الإسلامي . 

فأرجو من النساءٍ الاهتمام بحجابهن لكيلا تدمر إحداهن ‏ لا سمح الله - 
يتا وأسرةٌ بنظرةٍ يوجهها رجلّ فيجلب على نفسه سُرانَ الدنيا والآخرة . 

ني أعتقدٌ بضرورة عزل. النساء عن الرجال في الحافلات ولا سيّما في 
ق,0 , وإذا كان متعذّراً تخصيصٌ حافلاتٍ مستقلةٍ ‏ فيُخصص نصف الحافلة 
بالنساءِ » والآخمر بالرجال. , لكيلا يجلس الرجل أو يقف إلى جانب المرأة ‏ لا 
سمح الله - فيقع التماس . فهذا خطير في مثل هذه الأماكن العامة والحائلات 
المتوسطة وغيرها . 

أيتها السيدة . إنك جوهرة » والجوهرة الثمينة شن أن تنظ ؛» وكلما 
كان حجابها أكمل حُفِظت عن أيدِي السراق . 

واتعيرا اخدوواء ذكورا وإنانا زات الاك وتاك ينا يكم 

أقول للزرج : يها السيّد إذا خرجتٌ زوجئك بجورب يُزين ساقيها . لا 
سمح لله فاعلّم أَنَّ ذلك يؤدي إلى وقوع, أحدٍ في عِشقها وعاقبةٌ ذلك 


معروفة 0 





(8) هذا النظام معمولٌ به في قم ومعظم المدن الإيرانية المزدحمة . 
(9) راجع باب وجوب الغيرة على الرجال من كتاب وسائل الشيعة ج ١5‏ ص 1١١-١١‏ . 


نيف 





وهويشيه تعدد الزوجات بدافع العقد النفسية » وموارده كثيرة تقرب من 
الثمانين بالمائة من حاللاات الطلاق وعوامله هي نفس علل ذاك القسم من تعدد 
الزوجات , فالبداية تكون في عدم قيام الزوجة بواجباتها وعدم رعايتها لتلك 
« الأمور الصغيرة الكبيرة » فيوجد ذلك عقدة لدو الرجل - والعياذ بالله ‏ من 
حدوث ذلك . 

وإني أحذر منه الأزواج والزوجات , ا الرجل يذلاك عمل كر 
للتخلّي عن كل إلتزام تجاه عِياله » فيقولون له إن الأمر سمه الو 
لزوجتك وأطفالِك . 

فهر الذي كان يريد تقديم كل ما عنده لأطفاله يصبح كارهاً لهم ٠.‏ والذي 
يوجدُ فيه هذه الحالةً هي الزوجة . 

ونفس الأمر يصدق على الطرف الآخرء فإذا كان الزوج لا يراعي تلك 
الأفون الضخيرة الكبيرة 3 ويتعامل بجفافٍ وبخلٍ وخشونةٍ وتشديد في غير 

عدا ,اناك ليل بخازيطاج بر كه ررد اانا لسيية يفا عقا قرسي 
إلى طرق ضِيقةٍ خطيرة . 

ولا تستبعدوا ذلك . لكونها الآن عفيفة » فلا تتغير حتى لو أصابتها مشل 
وكرامتها . 

هذا أول ( وثانياً عدم مراعأة وضع الزوج في اليك 

0 لم تي #ارم 

فعلى الإإخوةٍ أن يعرفوا قيمة تنظيم أوقاتهم اليومية » وان مَنْ وصل إلى 


حرا 





وبعض الكبار اهتموا بتنظيم أوقاتهم ٠‏ حتى اميقم ذهابهم لقضاء 
الحاجة والوضوء للمنهج التنظيميّ هذا . وكذلك خروجهم من البيت وأوقات 
تناولهم الطحام ونومهم وسار شؤولهم » وتنظيم ذلك هو نجاح كل من حقق 
إنجازاً علمياً واكتشافاً أو اختراعاً . 

ولذلك 0 أولا الزوجات والأزواج بتنظيم انك ؛ وثانياً أ أوصي 
الأخوة أن يخصصوا ضِمِنْ هذا المنهع, التنظيمي وقتاً يمتابعة شؤون البيتِ 
اروف والأنلناه تك كرون الأسرةٌ على الهامش كأن ينشغل الزوج 
بالكتاب والقرآن والعلم والاختراع » ولكونه رجل علم يحصّر كل اهتمايه 
بالعلم » وتصبح جميع الشؤون الأخرى حتى الزوجة في الهامش » فلا يهتم 
بوضع عياله ولا يبخصص بهم وقتاً . 

وهذا سلوك خسطير العواقب "وعدي الفديلة درهوة فى الفيتاخ 
ويرجعون ليلا وقد قضوا يومهُم في متاعب العمل والتعامل مع الناس » وعندما 
جتجعرة إل التيض الا اكور نز يكم رار طعا الماه د لم لدوم 
والاستراحة . 


هذا إذا لم يأتِ إلى المنزل بدفتر حساباته لينام معه !! . 


إن هذا الوضع خطر جدًا 2 وقد يؤدذي إلى سلب العفيفة عفتها بالكامل , 
وقد يكون الوالد نفسه من أهل المسجد والعبادة » لله غير ملت إلى ره . 
فتؤدي غفاته إلى ذهاب بناته وأبنائه إلى مراكز الفساد . 

وما ورد بشأن تخصيص ثماني ساعاتٍ لطلبٍ المعيشةٍ ومثلها للعبادة لا 

يعني أن تقضي هذه الساعات الثماني كلّها في صلاةٍ ة الجماعة والمسجدٍ 
ولمع يوه أن تخصّصٌ ساعةٌ منها بالاهتمام بوضع زوجتك » في حين أن 
الواجب على الزوج أن وح اهتمامه أولاً عند دخوله البيت إليها » فهي الأقرت 

حتى إذا سبقها الطفل إليه » فليضمه إلى أحضانه لكنّ عينه يجب أن تتوجه إلى 


يفف 





لآم رولا فستهينوا بهذه الأمور.: 
قبل أيام أعتقلت زوجة قَتَلَتْ أولادها الثلاثة وقد غرست في رأس الشالث 
7 2 2 8 1 ع2 
سبعٌ عشرة إبرة » وعندما سألوها عن سبب قيامها بذلك أجابت ؛ ٠‏ بآن زوجي 
عندما كان يدخل البيت يتجاهلني . ويصب اهتمامه على الأطفال » فأثار في 
الحسدّ . فقررت قتلهم !! ) . 
وأحياناً تتصل بي زوجة بالهاتِفٍ , وتبكي مثل الثكلئ » وبعد أن تتتحدّث 
نفهم أن زوجها على مستوىٌ جيّدٍ من الناحية المالية والجنسية ٠‏ لكنه يفتقر إلى 
أمرٍ هو الاهتمام بزوجتّه » فقد يضعها في هامش, حياته ووقته » في حين أن 
الأحاديث النبوية تؤكد على الزوج أن يهتم بزوجيه ويُحادئها ويستمع إلى 
حديثها عند دخوله اليك وقبل انشغاله بالأمور الأحرى ومفهوم م أنه لا ينبغي 
للمرأة التذمرٌ والشكوى ولكن لتصرح بمكنونات ة قلبها . وعلى الروج أن يصغي 
إليها , ولا يقطع عليها حديثها ثم يُسليها » ويزيل عنها تعبها وقشورها بععلفه 
ورحمته . فيعتذر إليها ويشكرها وليخصص نصف ساعة للتحدّث معها . 


وعليك أن تقوم بملاعبة الأطفالر ٠»‏ فأحد الذين يجب أن يقوم بعلؤميتهم 
تولاج ركدلك الم 0 فاهتمٌ بهذا الأمر» بن الأ فنحن نتساهل كثيراً 
في هذه الاتوووتنيه التعامل بعها ولكتدي بالتبسم عند ذكرها 2 ول ة لهذا 
التساهل نتلقى ضربات عنيفة . 


تقول زوجة أحد السادة و وقد انحرف أولاذه ع - إن ال وت ( 
فقد كان منشغلا بالمطالعةٍ وتلاوة القرآنٍ » ولم يهتم بهم فأصابتهم العقد 
ال وان وا 

لم يكن بسأل : ين ذهبت # ومن اين أنيت ؟:, 

هذا الطالب الديني أو العالم أو ذاك السيد الذي يتوجه فور دخوله المنزل 


8 





للمطالعة يرتكب بذلك ظلماً » ويضيع حقاً . 

ولا بركة في علم يكتسب بتضييع الحقوقٍ والظلم 5 

أجل عليه أولاً أن يتابع شؤونَ عياله » ثم يتوجّه إلى المطالعةٍ بعد ذلك » 
وعلى الزوجة أن تكون ‏ بعد انقضاءٍ ساعةٍ أو ساعتين من مطالعته ‏ أن تكون قد 
ري مر اي ل 0 


فَلتقدَّمٌ له ماءً في قدح. : نليف وإناءٍ نظيف وَتَعِلُ السلام عليه ئانية وتجلس 
عنذه ) وزل مجسيانها تت لكلل ند . 
ولا شك بأن تعبه سيزول . 


لخن لأ امن ركان تطالما ااا د قووية ويسو »قاقد الكفاء 
علبوا »ققالنا نفج انها المسلد ع شين للف ستل هذا قل تلط عن قد 
لله ؟ , ْ 

فأجابٌ : لا » بل أنا راض به » ولكن قلبي يتألم لفقداني أنيببي ومهد 
علمي . 


إنْها كانت تأني لي وأنا في حالر المطالعةٍ وعندما يصيبني التعب منها 
بقدم من الشاي فتسلّي قلبي وتزيل تعبي » فأنا مَدِينُ لها بما ألَقْتْ بِنْ 
الكتب . 

ويقول ( ياستور) : ( إِنَ اختراعاتي وخدماتي للمجتمع كانت بمساعدة 
زوجتي التي كانت تزيل التعب عني . 

وبناءٌ على ما تقدّم » فإن انشغال الزوج, - في كامل. وقنه ‏ في المطالعةٍ 
أو الكسب وعدم اهتمامه بزوجته هو حالة خطيرة ة تَؤْدي إلى إصابتها بعقدق نفسية 
دي إلى الطلاق حيث ينفدُ صبرها ولو كانث نجيبةً كريمة صالحة , فتذهبٌ 
إلى المحكمة للحصول على الطلاق وإِنْ أَدّىْ ذلك إلى ضباع أطفالها , إِذْ 


لحف 





يصبح المهم بالنسبة لها أن ترتاح من هذا الوضع ولو بدمارٍ أولادها . 

فهذا القسم من الطلاق , ناتج من عدم رعاية الزوجة لتلك الأمور 
الصغيرة الكبيرة » فيؤدّي ذلك إلى تأرّم نفسيَةٍ الزوج فيطلقها ء أو أن يغفلٌ 
الزوج عن القيام بواجباته , ولا يجعل زوجته وأطفاله في صلب حياته » فيجر 
ذلك إلى الطلاق . 

وموارد هذا النمط من الطلاق كثيرة تصل نسبتها إلى الثمانين بالماثة 4 
ومن علله أن يكون الزوج سيّىء الظنّ بزوجته » أو تكون هي كذلك . 

فإذا تأخر زوججها عشر دقائق أقامتٍ الدنيا ولم تقعدها . وتتهمه بالذهاب 
إلى زوجتّه الثانية !! وما إلى ذلك » فتدفعه إلى الزواج بالثانية والثالثة . 

وهذه البعانة من إساءةٍ الظنٌ التى نجدّها لدى بعض الزوجات وبعض 
الأزواج خطيرة للغاية ‏ نخاصةً لدى الرجال - وإِمُها أيضاً عظيم جداً . 


شرق 















المحاضرة المابعة عثر : - 


الفصل السابع 
الاحتياحات العائلية 





١‏ _الاحتياجات المادية 
© ذم الب 

؟ _-الحاجات الجنسية 

*' -الحاجات العاطفية 

( الحنان ) 





لضفا 
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الاحتياحات العائلية 
الفصل السابع من بحثنا يرتبط بالاحتياجات التي يُليّها أحدُ الزوجين 
لحر , 
وهذا موضوع مهم في علم النفس كما يجب الاهتمامٌ بالرواياتِ الشريفةٍ 
الواردة بشأنه ٠‏ 
١‏ -الاحتياجات الماذية ذم الدخل : 
ب اكيم م 
وهو الاحتياج الاول الذي يجب على الروجين الاهتمام به ويجب على 
2 2 تُ 
المستطيع أن يُهَىءَ حياة مرفهةٌ لاسرته 
2 3 *”“ ل 0 2 1 
وإن كان قادرا على توفيرها وبخل بذلك » فإنه لم يؤد حق الامسرةٍ » 
وأصبح مصداقاً للآيات والأحاديث الواردة في ذم البخل ؛ قال تعالى ‏ : 
« ولا يَحْسَبْن الذِينَ يَبْحَلُونْ ما آناهم الله من فْضِلِهِ هو خييرا لهم بل هو شر 
لَهُمْ سَْطوقُونَ ما َو ب يوم لِْياَةٍ 904 . 
فلا يتوهم البخلاء الذين لا ينفقون على الأسرة وخارجها على الفقرء أن 
5 5 7 8 
في ذلِك خيرا لهم ؛ بل هوشر . 


(1) سورة آل عمران / ١8١‏ . 


يفف 





فنفس المال الذي بخلوا بإنفاقِه فى سبيل الله سيُصبح طوقاً” في 
أعناقهم وما يجدر بنا معرفته هو أن البخيل مدحور عن الحضرة الإلهية . 

واببخل هو كسائر الرذائل. مذمومٌ عقلاً , حتى عند البخيل . وعلامة 
ذلك أنه يتأذى إذا خوطِبّ بهذه الصفة » كما أنه من عوامل قتل المودة في 
الأسرة والمجتمع » ٠‏ فالذي يبخل على أسرته يفقد ببخله احترام زوجته وأطفاله 
زو شه راجا سيك السالد ان د فوته 

فعلئ الزوج المستطيع أن يوقر على أسرتّه الحياةً المرفّهة أو كحدٌ أقل ‏ 
المعيشة الضرورية ؛ أي المأكل والملبس والمسكن . 

وإذا كان قادراً على تزويجهم فليفعل » فواجِبُه أن يروج أولادّه ‏ الذكورٌ 
والإنات ‏ ويقدّمَ لهم المقدار المتعارف من الجهاز التأثيثي ومصارف الزواج . 

والنخل فى هاده الموارة يدي عدم :نوين تاجات الاسلرة الامو الدلدي 
يدي إلى إصابة أفرادها بالعقد النفسيّة . وَيُودي والعياذ بالله إلى دفع 
الزوجة مثل إلئ السرقة من جيب زوجها في البداية » ثم من المحالٌ التجاريةٍ 
والأسواق وكذلك يصبح مصير أولاده . فعليه الحذر من وقوع هذه المفاسد . 

كما على الزوجة أن تلبي الحاجات المادية للزوج من قبيل الطعام وأَنّ 
تقدّمَه في ذلك على نفسها وعلئ الأطفال. ضمن ترتيب وذوق لطيف يُنَابِبٌ 
التي ترعى زوجها . 

نا الزوجة التي يوجد في بيتها فاكهةٌ أو طعامٌ لا تجعل زوججها يناله ؛ 
نين بدت خيلا ل ليست الزوزة الإتلاية ,لأ ايز عو الذي ل 
ينفق قالة. 





(5) ورد في الأحاديث الشريفة أنه سيتحول إلى طوق : من نار راج جع الروايات الواردة في تفسير الآية 
في المجلد الأول من ته تفسير البرهان للمولى البحراني - قدس سره- 1 


تقرف 





أمّا اللثيمٌ » فهو أخبث , لأنّه لا يطيق أن يرئ أحداً يأكلٌ من مال, 
الآخرٍ . 

ومعلوم أن هناك أشخاصاً يصدونكم عن الإنفاتي , فالائيمٌ يصدك عن 
متاعذة أسره فقيرة : ويوسوس لك أن غَليك أن توفن من لجل مان متقيل. 
أولاديك » فلماذا كل هذا الإنفاتٍ وأمئال ذلك ؟ . 

ولكنّ الأشد لؤماً هو الذي لا يُطِيقٌ أن يرى شخصاً يأكل من أمواله . 

وهذا هوحال البعض . فهو لا ينفق على أحدٍ ويصد الآخرين عن 
الإنفاقي وخدمة الآخرين , ولا يطيق أن يشاهد أحدا يأكل من كذَهِ ويعيش 
مرئّهاً ٠‏ والزوجة التي لا تهتمٌ بزوجها هي من النوع الثالث أي الأشد لؤْماً ؛ 
فهي التي لا تجعل زوجها ينال مِمَا يأتي به إلى البيتِ من فواكه وطعام . 

ومثل هذه المرأة اللثيمة يجب أن لا تتوقع المودة والاهتمام بها من زوجها 
وتعلقه بالبيت . 

لقد قلنا في الأحاديث المتقدّمةٍ : إِنَّ لبعض الرجال طلباتٍ غير متكافئة 
وحسب المثل الرائج فإِنّ أحدهم لم يأتِ باللحم » » لكنه يطلب ١‏ الكباب ») ٠»‏ 
ولكنّ الزوج إذا جاء باللحم مره » فلم ترض زوجته بأن تجعله يطعم من شيئ » 
وأكلته هي وأطفانُها وقدّمت منه للضيوف , فهذه اللثيمةٌ ستظهر يومٌ القيامة 
بصورة حيوانٍ قبيحي يُشبِهُ الخنزير الذي يوصف بهذا النمط من اللؤم بالصورة 
الثالثة المتقدّمة الذكر , فيُقال لها : إِنْ المال كان من زوجك » وليس منك » 
فلماذا لم تطعميه منه ؟ . 

ومثل هذه المرأة من الطبيعي أن لا تتوقع موه من زوجها . بل عليها أن 
تنوقع أن يتعقد منها ولا يحق لها أن تعتب إذا تزوج بثانية . 

كما على الزوج المستطيع الذي يبخل على عياله في الإنفاتي أن لا يتوقع 
مودتها وحيويتها » بل عليه أن يتوقع أن تصبح معقّدة نفسيا وسارقة وخائنة . 


كوف 





فعلىئ كلا الزوجين تلبيةُ الاحتياجات المادية المتقابلة . 

ما أن يم ذلك بصورةٍ كاملةٍ » فهو موضوع آخرء فإذا كان الزوج غير 
قادرٍ علئ شراءِ فاكهة لَأسْرَيَه ٠‏ فعلئ الزوجة أن لا تَطالِيهُ بذلك » بل ينبغي لها 
أن لا تظهر له الرغبة في ذلك ولا تجعله يخجل من فقره » سل تسليه » فتكسب 
بذلك قلبه . 

كما على الزوج أن لا بطلب مالا يوجدُ في البيت » وإذا استطاعٌ » فعليه فعليه 
أن يوفر المعيشة الضصرورية لعياله » فتوفيرها مقدمٌ على كل ما عداة . 

وصحيح المثل المتداول الذي يقول : ١‏ القنديل الذي يحتاجه البيت 
مُحَرّمُ على المسجد » . 

فجيال الرجل مُقدَّمون على كل من عداهم . 

0 ا اي دن أمحات الرسول. 0 


عليه وآله  )‏ ا أخبروه (عليه السلام ) أن يال جاع : وكان شري ؛ 


لكنه تصدَّق بكل ما لديه قبل موتّه ‏ فأخبرهم ( صلَى الله عليه وآله ) أنهم لو 
كانزااقد اشرو ذلك هن قبل لما صل عليه 

فعلى الرجال والنساء الانتباه على أن عدم قيامهم بتوفير المعيشةٍ 
الضرورية مع قدرتهم عليها يوجد خطراً عظيماً للأسرة . 
؟ -_الحاجات الجنسية : 

الحاجة الثانية : هي تلبية الغريزة الجنسية التي تجب تلبيتها مثلما يجب 
تلبية الغرائز الأخرئ . 


() في وسائل الشيعة ج ١54‏ ص 177 . عنه (ص)  :‏ ملعون ملعون مَنْ ضيع عياله . 


شف 





وهذ أمرٌ طبيعي , وقد نضح في المباحث المتقذمة » فيجب على كل 
من الزوجين تلبية الحاجة الجنسية للطرف الآخر وإِنّم التخلّفٍ عن القيام بذلِك 

عظيم . 

روي عن النبي الاقم رصي اد علدوالن ارفاك : - ١‏ المرأة التي 
يدعوها زوججها لبعض الحاجة ٠‏ فلا تزال نُسوفه » حتى ينس زوججها » فينام 
فتلك التي لا تزالُ الملائكة تَلْعنها حتى يستيقظ زوجها )280 . 

فهذه حاجة طبيعية للنساء والرجال » كما أكّد ( صلّى الله عليه وآله ) أن 
الرجل الذي لا يُلبّى الحاجة الجنسيّة لزوجته يقع عليه إثم إذا وقعت في الحرام 
و ذلك بللا ا قار 

ولوتهاونت الزوجةٌ في مقدمات تلبية الغريزة الجنسيّة أوفي نفس 
الاستيجابة لها ء وافتقدد زوجها عفَّة البصر ؛ وأحذ يرتكب إثم النظرات 
الفحرمة + فإن | ثم عمله يُكَْبُ في صَحِيفةٍ عمل الزوجة أيضاً ؛ وسشرى ذلك 
مكتوباً في كتايها يوم القيامة فتسألٌ عن ذلك وهي لم ترتكبٌ نظراتٍ مُحرّمةَ» 
فيأتيها الجواب بِأنْ التقصير هو مدك » فكان يجب عليك أن لا تتركي زوجك 
يضطر للوقوع فيها . وذليك بتلبية حاجيه الجنسية سواء على مستوى المقدّمات 
كالتزين أوعلى صعيد أصل العمل . 

ومثل هذا يصدق أيضاً على الزوج إذا فصر لا سمح الله كأن تكون له 
زوجتان فلا يعدل بينهما , فإِنّمٌ ذلك عظيم . 

وإذا أطلقت التي قصر في حمّها آهاتٍ الألم » فقد تؤدّي آهائها إلى ما 
يقصم الظهر ويحرق الجذور . 





. ١١7 ص‎ ١5 وسائل الشيعة ج‎ (١ 

)2( راجع سفيئة البحار ج ١‏ ص ١8١‏ وكذلك وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 5لا وكذلك ص ١٠١١‏ 2 
وفيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : : ومن جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن فالإثم 
عليه ) , 


خرف 





"' -الحاجات العاطفية ( الحئان ) : 

تالكاتان دون ولاقيهرا ولد عدا ةقان ابوت انها 
حاجات عاطفية » وتلاحظون كيف أنْ الشاة أو القطة أو الكلبة تداعب رضيعها 
حين الرضاعة » فتوفر عليه بذلك احتياجه المادّي باللبن وحاجته المعنوية 
والعاطفية ( للحنان ) بمداعبته ومسح بدنه بلسانها أو برأسها . 

ونفس هذه المداعبة دليلٌ على أنّ الطبيعة والفطرة تعرّفنا أنّا للإنسانٍ هذا 

0 5-5 ا 28 
الخدم العاطني وهو اولى نه فالحيوان ‏ كالكلب ‏ يدرك أن لوليده حاجات 
عاطفية إضافة إلى المادية . 

وعلى الإنسان أن يدرك ذلك طبعاً » والمحبّةٌ المُتبادلّةُ هي غذاءٌ روحي 
مُتبادل وهو أسمئ من الغذاءٍ المادذى + والعياذ بالله من أن يكنون لدى السرجل أو 
المرأة نقصٌ فى المحبّة والحئان . 

1 أوصى - بصورة مؤكدة ‏ بالعطف على 0 إَ القرآنّ 
الكريم أ رج الذين يؤذون اليتدامى من اعد 3 وأوضح أنهم درن 
بالدين » فقال : 4 أَرَايْتَ الْذِي يُكَذْتُ بِالدَينٍ 3 فَذَلِك الْنِي يَدُعَ 
اليم ا 

«البحيم امدق ١‏ برعي اليتامى موسلم طامري 000 
فلماذا كل هذا التأكيد في الإسلام لرعاية اليتيم ٠‏ حتى إِننا اوقد لي الروايات 
3 الرسول الأكرم 0 صلّى الله عليه وآله ) كان إذا أتاة يتيم أجاسّه في ججره 3 
ومْسَمّ على رأسه واعتنى به بصورةٍ خاصة . 

وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) معروفٌ بشدّة اهتمامه باليتامى . 





(5) سورة الماعون / 7-١‏ . 


أفارف 





فهنيكا 6 الشهداءٍ الموفّرة واعلمي أيتها السيّدة التي اسنْشهِدٌ أو درفي 
روبك أن لك أجراً عظيماً على رغايتك يياماه » ا كِ الأحادث 
الشريفة : - ٠‏ ما بن مُؤْمنٍ ولا مُؤْمنٍ يضع يَدَهُ على رأس بتيم ترما له إل 
كنب الله بكل شعرةٍ مرت يذه عليها حَسَئّة 29# , 

كل هذا الشواب والتأكيدات ترمي إلى تلبيةٍ الاحتياج العاطفي لليتيم 
الذي يفتقد الأب لكي لا يفتقد المحبّة » فتصيبه عقدٌ نفسية بسبب ذلك » 
والغباة اسمن أذ سات وجل أوتقل اوقا وار انلف نيذه حذا له طن 
العواقب ؛ فصاجِيُها إذا دَحَلَ المجتمع أصبح مُجرماً . 

وإذا اعتزلٌ فُقَدَ الحيويّة » وواضِحٌ أنْ المرأة التي تفقد الحيوية لا تستطيع 
القِيام بواجبات الزوجيَّةٍ والبيت والأطفال » كما أن الرجل الفاقدٌ للحيوية لا 
يستطبع أن يكون اجتماعياً » بل يعتزل المجتمع » وفقدانهما للمحبة هوسببُ 
لإصابتهما بالعقدٍ النفسية . 

والطفل يحتاج إلى المحبّة » فعددٌ من غرائزه تنتقل إلى مرحلةٍ الفعل مُئذ 
الأيام الأولئ وبعضها يبقى بالقوةٍ أشبه بالنار نحت الرمادٍ أمثال الغريزةٍ الجنسية 
وغريزة حب المالر . 

ما غريزة الجوع , فتنتقل إلى مرحلةٍ الفعل مُنذ البداية . فيْحسٌ بالجوع 
والشبع ويعرف أن عليه أن يتوجّه إلى ثدي والدتّه عندما يجوع » ونفس الأمر 
يصدق على غريزة طلب المحبَة والعطفب والحنان » فعندما ترضع الأم رضيعها 
ولو كان عمره شهراً أو شهرين فإِن مسحها على رأسه ومداعبّتها له هي أهم من 
نفس اللبنٍ الذي تَرضِعْه له , 

ونفس الأمر يصدق على تبسّم الأب لطفله . 


(1) كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص /ا71 . 


اخدفقا 





إذن فأطفالكم بحاجة إلى المحبّةٍ والعطفٍ , وليس منصفاً الأب الذي 
يهتمُ بحاجاتهم الماديّةِ » ويتجاهلٌ الحاجات العاطفية فهو أبٌ جاهلٌ . 

وبعض الآباءِ قَلّما يرون أطفالّهم » لأنّهم يخرجون صباحاً للعمل وهم 
نائمونَ ويعودون مساءً وقد نام الأطفالٌ أيضاً . 

ومثل هؤلاءٍ الأطفال يقعون في خطر عجيب . إِدّْ على الأب أن يلاعب 
أطفاله ويُجلِسهم في حججره » ويمسح على رؤوسهم بيد المحيّةِ » فلبسمات 
الأب قيمة كبيرة لدى الطفل . 

وكذلك لدى الزوجة فالإنسانٌ ب يعشق المحبة والحنان وقد اهتم القرآنٌ 
الكريم بهذه القضايا الدقيقة » فأشار إلى أنَّ الله تارك وتعالي قل ررد بى النبي 
موسى ( عليه السلام ) بصورة ة إِعجَازِيَة - وتذكر الأحاديث الشريفة أنه 
( عليه السلام ) وُلِد تحت عرش فرعون ‏ في وقتٍ كان فرعون يذبح الأآبنا - 
رتربى في حضانة السيّدة آسية ( سلامُ الله عليها ) وهي زوجة فرعون , فقدذف 
لله محبته في قلب فرعون الذي تَعامل معهُ مثل الأب الشفيق » قال تعالى - : 
- « وَألقَيْتُ عَليِكَ مَحَبٌَ مني وَلِفْضْنَعَ عَلَن عَيْني 004 . 

ولم يكتف بذلك ٠‏ بل وضعه لعشرة أعوام تحت تربية نبي الله شعيب » 

عقن كتين ر فده اهل لمرئية أل كلظ الك عار عدا نع نالحدل لله هار و3 
وزيا » ليرا فرعون » ولكن يحدثانه برأفةٍ » قال - تعالى - : --8 إِذْهَبَا إلى 
ِرَعَوْنَ إنْهُ طغًئ , ٠‏ فول لَهُ فولا ينا لَعَلَهُ يَتذَكر أ يَخْشَىْ 2#© . 

هذه الآيات تقول لنا : إِنَّ الإنسانٌ مهما كان متعطش للعطفٍ والمحيّة لذا 
لا يجيز الإسلام الشتم أو الإساءة لمشاعر هذا المجرم القاتل المفسدٍ في 


(8) سورة طه / 79 , 
(5) سورة طه / 49 44 , 


534 





الأرض الذي يحكم الإسلام بإعدامه فلا يحق حتى للذي يُعِلَّ له حبلَ المشنقة 
أن يُهينه . ويستطيع الحاكم الشرعي معاقبته إذا فعل مثل ذلك . 

إذن الإنسان ‏ أيَاَ كان متعطش للمحبة والحنان وهذا أول شىءٍ تريدٌهُ 
زوجتك منك ويريدُه زوجكِ منكٍِ ٠‏ فهوأهم من الحاجاتٍ الجنسيّة والماديّة » 
وهلاهاايحتاحةا يضاً أولادكم ‏ ذكوراً وإناثاً - . 

إذا لم تكن تسلم عند دخولك البيت » فقابل زورجتك بابتسامةٍ في الأقلّ 
ولا تعبس » فهذا أشدٌ من كل مصيبةٍ » وبه يوبّه الزوجان أشدٌ الضرباتِ 
أحدهما للآخر أحياناً » فمرّة يكون الزوج وضيعاً ويَضْرِبُ زوجته2"0 , وهذا 
ذنب عظيم تحدنُت عه اها رلك بارا يكرة منايا لا بشتمها رلا بصتريها» 

لكنه يزعل ويعبس ويجلس ومثل هذا الفعل يجعل المرأة : تفضل أن يجلدها مائة 

جلدة على أن تنظر إلى وجهه . 

وقد تكون الزوجة غير سليطة اللسانٍ » فلا تشتم » ولا تستطيع الضرب 
وو لي 3 ا 
لكنها لا تكلم زوجها وتزعل وتفقد الحيوية » وهذا العمل أشد أثرا من مائة 
جلدةٍ » كما أن إنْمه أعظم من ماثةٍ جلدة . 

اد ل ل 

وقد تضيع المرأة بسبب كلمةٍ واحدةٍ تصدر عن الزوج. ؛ فلا تتصور أن 
زوجتك ستبقى عفيفة إذا افتقدت المحيّة والحنانٌ كما أَنَّ فقدانّ ابنتك لذلك 
يجعلها في معرض الخطر . 

5 7 0 2, 1 ١: 

ولذا تجب تلبية الاحتياجات العاطفية للاسرة خاصة للسيدات » فإذا 
جسّدتم ( أيها الأزواج ) المودة والعطف تصير الزوجة سيدةٌ حقيقية حنوناً . 

وإلا فلن ترعى الزوج والأطفال والتي تفعل ذلك فهي ليست سيدة 


. حيث ينقل عنه أحاديث تنهى عن ضرب الزوجة‎ ١١5 ص‎ ١4 راجع وسائل الشيعة ج‎ )1١١( 


5١ 





صالحة » وعلى الزوجة أن تكون أشدَّ حناناً . 
ع - 0 
وعلى كلا الزوجين أن يلبيا احتياجات الاسرة للحنان والعطف فيجعلا 
أخواة العق مقي يدنه الدوةة والبعنانة. 


حي 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 





-الحاجات المعنوية 





إوخانا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ع الحاحات المعنوية « الروحية » : 

حديثنا اليوم عن القسم الرابع من الحاجات وهي المعنوية » فمثلما 
فيك للد عاج انع دز الإنسانٍ » تجبٌ تلبية حاجاتٍ روجه , وهنا مكمن 
الفرق بين الإنسانٍ والحيوانٍ ظ فإِنَّ للحيوانٍ دا وعدا هو الغرائز والحاجات 
المادية , وَطَابةُ ترقيه أن تنكون لديه حاجات عاطفية . 

أما الإنسان فذو بعدّين : البعد الأول المادذي والميول الماذية » والثاني 
الروحي والمعنويات . 

ددم الإنسانٍ تنتسب إلى عالم الملكوت ومرتبتها المعنوية سامية إلى 
درجة أن رب العالمين : عبها الى كيه بقار التشريفية ١‏ روحي ) حيث قال 
للملائكة : - « فإذَا سَوَيَْهُ لضت و بن لوحي لقلوا لاجر 1# 

وهذا البعد غير موجود في الحيواناتٍ , فبعدٌ الميول والغرائز أقوى فيها 
وتلبيتها أيسر . 

فامتياز الإنسانٍ هوفي الجانب الروحي . فهويحتاج إلى نوعين من 
التغذية : الأول لسدٌ عطش البدن وجوعه وغريزته الجنسية وغيرها » ودون هذه 
التغذية يموت البدن . 


. سورة الحجر / 9؟ . وسورة ص / "ل‎ )١( 


هه" 





والثاني هوغذاء الروح » ودونه تموت أيضاً . 

يخطورة فونه أشد من موت البدن » فموتها يقوذ الإنسانَ إلى جهنم : 
- 9 وَلَقَد درن ِجَهِنُمَ كثيراً م من الجن والإنس لَهُم كوب لا يفمهُونَ بها وَلَهُ 
ين لأينصِرُونَ بها ولهم آذانّ لأ يَسْمَمُونَ بها أوْلِكَ كالأنمام بل هُمْ أل 
أُولَيِك هم العَافِلُونَ 8 

فجهنم هي مأوى الذي لا يغذَي روحه . فله عينٌ لكنها لا ترىئ 
الحقيقة » وأذن لا تسمع ولسانْ لا ينطق بالحقٌّ وقلبٌ لا يفقه . 

يكل هذا اضرا من ”لسرا 

ومثله كدودة القز التي تلف نفسها بخيوطهًا غافلةٌ عن أن في ذلك موتها , 
وأوائك هم الغافلون » ولو بكى الإنسان ‏ الذي لم يهتم بروحه فماتت ليله 
ونهاره على ذلك #الكاك ادير + اقول تعالى - في آيةٍ أشدٌّ مِن السابقة : 
- 8 إِنَّ شَرٌ الّوَاب عند لله الصّمُ البّكُمُ الِّينَ ل يمقِلُون 204 , 

فالذي له عقلٌ ولا يتعفّل » وله فكر ولا يتفكر » تكونٌ روحه ميتةً » وهو 
شر الذوات.: 

اونظيرٌ ما تقذّم كثيرٌ في الآيات القرآنية » فإذا لم تند الروحٌ مانت » وإذا 
مائت أصبح وضمٌ صاجبها خطراً جداً . 

الم م الجا قار 00 ا 
مكفورتانٍ : 0 2 والعافية 3 


(؟) سورة الأعراف / ١9/4‏ . 
(؟) سورة الأنفال / 7١‏ . 
(4:) بحار الأنوارج امص ١7١‏ , 


ادق 





فقد تمرض الروح أيضاً » وإن كان الجسم سالماً أي يمرض القلبُ 
ِحَسَبٍ التعبير القرآني : - 8[ في قلويهم مَرَض » . 

وخطورة هذا المرض شديدة بحيث يجعل صاحبه يتحدى القرآن والنبيّ 
والآئمة الطاهرين ( صلوات الله عليه وعليهم ) ويُفسّر نصوصٌ القرآن حسبما 
تقتضي مصلحته ففي بداية سورةٍ آل, عمران بعد أن يُبين أن في القرآنٍ محكماً 
ومتشابهاً » يقول : - ١‏ فَامًا الِّينَ في قُلُوبهمْ رَيْعُ يَبعُونَ مَا تَشَابة مِنْهُ اما 
الفتئة وَاِِغَاءَ تأويله 4 

أو أن يبحثوا عن حديث يؤولونه حسبما يشتهون . 

فمرض الروح أشدٌ , لأنّ صاحبّه يُحاربُ القرآن ؛ ولن يكون نصيه 
سوئ الخسرانٍ وليس الشفاء » أنه ظايم : - 9 وَنَْرّلُ مِنَ القَرآنٍ مَا هُوَشِفَه 
وَرَحْمَ لِلْمؤْمِِينَ وَلا يَزِيدُ الظالمِينَ إل خَسَاراً 204 . 

إن البطبخ والكومثري مفيدة للغاية » لكثها تَضْرٌ المصابٌ بالقرحة 
المعدية ؛ وتسيب له آلاماً شديدة إِنّ لم تسبب له نزيفاً . 

وآيات القرآنٍ مفيدة جداً وبالغة , لكنها لا تزيد المريض الروحي إل 
خساراً . مثلما يفعل الكومثرى مع المصاب بالقرحة المعدية . 

إِذن كلدي تفتقد روحة التغذية رتيوت يصبح مثل الحيوانٍ ادق 
البعدٍ , إل أنه ليس مفيداً مثل الشاة » وإِنّما هومثل الميكروب السرطاني يصبح 
خطراً جدّأ علىئ المجتمع وعلئ نفسه وعلى عياله . ولذا يجب علينا الانتباه 
شَدَةٍ لتلبية الاحِياجاتٍ الروحيّة للاسرة » فيهتم تم الزوج بالرفي المعنوي 
التكاملي لزوجته . ونهتم هي بتوفير الأرضيةٍ اللازمةٍ سه لزوجها, 


)2( سورة آل عمران / لا : 
(5) سورة الإؤسراء / 5م 1 
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وطشانتها دزو لكات البمترى :لفئ الأطلانة:: 

ولو اهتما بتربية الجانب الجسمي منهم » وأغفلا الجانب الروحي . 
فكأنهما يُربيان كلاباً متوحَشةٌ وميكروباتٍ سرطانية للمجتمع . 

فما هوغِذاءٌ الروح ؟ 

إِنّه الصلاةٌ والصوم وتلاوة القرآن والمناجاة مع الله والتهججدُ في 
الابسجارة فويل للزوجة التي لا تُصلّي أو التي تستخف بصلاتها . وفيسل 
لاسرتها ؛ وويل لزوجها إِذ يقول - تعالى - : « يا أيُهَا الَذِينَ آمنوا قُوا ألْفْسَكُمْ 
وَأمْلِيكُمْ نَاراً وَُودُهَا النّاسٌ وَالْحِجَارَةَ 0#" . 

فوقود الناس للنار هي صفاتهم الرذيلة وقلوبهم القاسية » وعليه فالآية 
الكريمة تأمر الرجل بالصلاة والانتباه على أن تكون زوجتُه مصأَيةٌ أيضاً ؛ وتأمر 
الزوجة بالصلاة والانتباه علئ كونٍ ريحي مضليا أبقياً ٌ 

وعليهما معاً بتلاوة الفرآن والدعاء والتهجّد في الأسحار وإقامة الصلاة في 
أول وقتها . فإذا لم يهتما بذلِك يدأ موتهم المعنوي التدريجي » فمثلما يموت 
جسم الذي يبقئ أياماً دون طعام كذلك تمشوت روحة إذا بقي أياماً دون غذاءِ 
معنوي » وهنا هو المحل الذي يصيب العرج أقدام الجميع !! فأمره يختلف 
عن تلبية الاحتياجات الماديةٍ والعاطفية والجنسية ء إِذْ من أجله بعث الله 
( 174 ) ألف نبي جاءوا بالكتب ودعوا وتحمّلُوا هم وأصياؤهم الأذئ والصعابَ 
من أجل تربية الجانب المعنوي لدى بني الإنسانٍ . 

تقرؤونَ في زيارةٍ الإمام الحسين ( عليه السلام ) : -« أشهدٌُ أنك قد 
أقمتّ الصلاة وآنّيتٌ الزكاة وأمرت بالمعروفٍ ونهيت عن المنكر» . 

في يوم عاشوراء وإلى أن حل ظهره كان الإمام ( عليه السلام ) قد فقدّ 


0) سورة التحريم / 5 . 


لي 





الكثيرٌ من صحابته 4 وعندما دعا أحد الباقِينَ منهم إلى صلاةٍ الظهر تسم 
ل 0 


ورغم أن سهام الأعداء كانت تمطرهم , أقامُوا الصلاة وسط الميدانٍ . 

فالعياذُ بالله من البيت الذي يخلو من الصلاة ومن التربية المعنوية » فهو 
مليءٌ بالميكروباتٍ والحيوانات المتوحشة » وليس ببني الإنسانٍ » وإن كان من 
فيه ذوي ظواهرٌ حسنةٍ وكان منِلُهم مرتباً للغاية ظاهرياً ولباسهم جيّداً ٠‏ فإنهم 
في الحقيقة حيوانات متوخشة وسيصلون او فضائل خطر والعاد بلاس ينود 
ا :9 فَخَلتَ ين بَمْدِهمْ خَلتٌ أُضَامُوا الصّلاة واوا الشَهَوَاتٍ 
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غيَاُ 20# , 

والغي هنا هو : الضلال , ود سوف » هي التحقيقيّة لغةً يعني أنْهم 
سيضلون حتماً » والذي ينحرف عن الطريق المستقيم » » تكون عاقبئه جهنم 
ومحلّه إحدى حُفْرِها واسْمُها وغي » كما ورد في الأحاديث الشريفة . 

افإذا نت الصلاة كان تصلي ابنتكم ولكن في آخر وها ففي ذلك 
جم حدر مندا فين : تسير إل الضلال ويد اللطف الإلهي مرفوعة عنها 

وإذا رْفْعَتَ هذه الرعايةٌ الإلهيةُ وقم الإنسانٌ في أشكال فظيعة من 
الضلال , فمثلاً ينقل الفخرٌ الرازي في تفسيره لسورةٍ العصر رواية تقشعر منها 
الجلودُ قائلا : روي أن امرأة كانت تَصِيحٌ في سِككِ المديدة » وتقول : 


00 على النبي (ص) فرآها رسول الله (وص) فسألها : ماذا حدث ؟ قالت : 
يا رسول الله ( إن دجي غاب عَني 2 نيت فجادني وَل انا ايت الولة 


في دنَّ من الخلّ » حتى مات » ثم بعُنا ذلك الل » » فهل لي من توبة ؟ . 
فقال (ع) : أَمّا الزنا » فعليك الرّجم . 





(8) سورة مريم / 09 . 


احص 





1 الزلك + الجراكه يت 

33 7 و 2 2 ل فك 2 

وأما بيع الخل فقد ارتكبت ( ذنبا ) كبيرا » لكن ظننت انكِ تركتٍ صلاة 
العصرع(؟) . 

وحقاً أن يد الرعاية إذا رُفعت عن الإنسان تهاوئ إلى الضلال. البعيدٍ ! . 

والمراد هنا هو الجملة الأخيرة من جوابه (ص) » فهذا البؤس الذي 
انصبٌ عليها وزوال الرعاية الإلهيّةِ عنها جاءً بسبب تركها للصلاةٍ واستخفافها بها 
فالته لا يسمح بوصول الإنسانٍ إلى هذا الحال إذا كان يقيم صلاته في أول. وقيّها 
بصورة منتظمة ٠‏ بل ياخذ بيده ويُعيله . 

أعزائي ‏ الفتيان والفتيات ‏ » إذا أردتم السعادة والتوفيق » فاهتمُوا 
بالصلاةٍ » وأقيموها في أول وقتها جماعة واقرنوها بالتعقيبات » واحرصوا على 
تأدب والخشوع فيها , لتخصص الفتيات لها سجادة ومّلاءَةٌ فنا 1 

2 0 5 4 

إن الاسرة التي تفتقد تلبية الاحتياجات المعنوية » يصبح حالها خطيرا . 

وهكذا حال الروح المريضة . والذي يُمْرِضُها هو الذنب . 

والقرآن الكريم يطلق تارة على هذه الحالة وصف المرض , كقوله # في 
قلوبهم مرض #( '»» وتارة وصف الزيغ . كقوله  :‏ 8 فاما الَذِينَ في قلوبهم 
َي 1 , 

وأخرى وصف الرّين» كقوله : ا بل رانَ على قُلوبهم 20# . 

ولجميعها معنىّ واحد . وهو أن الذنبٌ يسود القلبٌ » ويجعله مريضاً 





(9) التفسير الكبير للفخر الرازي ج ”ا ص 27 . 
)١١9(‏ سورة البقرة / 31١‏ . 

. 7 / سورة آل عمران‎ )1١( 

؟1) سورة المطففين / ١4‏ . 
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ميدنا وإذا مرض الفلب + إن مصبيله الأرلر هن عا الإحيناتن يذه 
التق الراك امعد 

وإذا كان بيننا مّن يستثقل الصلاة » ولا يلمدٌ بها » بل يلتذٌ بالدظرات 
الشهويّة وبالمعصية » فليعلم أنْ روحّه مريضة , وعليه أن يُعالِجها . 

فإن لم يفعل اسوّدٌ قلبّه » وعندها فالويل له . 

وكما يؤكّد القرآن الكريم يكونٌ سوادٌ القلب قليلاً , وتارةً يشمل نصفت 
القلب » وتارة يستحودٌ عليه كلّه » وعندها لا يفلح أبدأ كما يقول الإمام الصادق 
زعليه السلام )215 : يقول ‏ تعالى - : 9 أَقَمن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسشلام فَهُوَ 
عَلَىْ نُورٍ من رب فَوَيْلُ لَلقَاسِيَةِ قلُوبْهُم من ذِكْر الله 2904© . 

وين للقلب المتئرّر بارتباطه بالله » وطوبئ للقلب الذي نوّرته الصلاة 
والصيام . 

وويل للقلب المُسودٌ الذي جعاتهُ الذنوبٌ قابياً شل الصخرة » فاحذروا 
قساوة القلوب والذنوب التي تسببها » فالذنب ‏ وإن كان صغيراً ‏ مؤثْرٌ في إيجادٍ 
القسوةٍ للقلب ؛ ولذا يقول الإمام الصادِقٌ ( عليه السلام ) : ( إذا أذنتَ له الرمل 
خَرَجَ في قلبه نكتةٌ سوداء . فإن تاب آمْحت . 

وإن زادٌ زادثٌ » حتى تغْلِبٌ على قليه » فلا يُفلح بعدّها أبدا» 2290 . 

وتعلمون ‏ وفق هذه النظرة القرآنية ‏ مصيرٌ البيت الذي يعلو فيه الغِناءُ 
وعاقبةً الشابٌ الذي تملا أُدُنْيهِ أصواتٌ الغناء وعاقبة الزوجين اللذين يتحادئانٍ 
بالغ والبُهتانٍ والشائعات . 1 





0 سيأتي كامل الحديث لاحقاً . 
م05 سورة الزمر / 3 0 
(1) أصول الكافي ج ؟ باب الذنوب الحديث 1١١‏ . 


لمك 





فهذه الأمور يسرك القلبٌ وك منهما ظالم للآخر . وعاقبةٌ القلب إذا اسودٌ 
واستحودٌ عليه الحرام تلريلن فضررٌ الذنب عظيم يقول الإمام دهم 
- : إن العمل السبىء أسرع في صاحبه بين السكين في اللَْهم 130 وأحطرٌ من 
الذنب الصفات الرذيلة ُ الموجودةٌ منها فينا جميعاً ٠‏ ويصعب استعصالها سرعلا 
إذ يجتهد الإنسانٌ عشرين عاماً في المجاهدة الشديدة المتواصلةٍ لبناء نفسه 
وتهذيبها » حتى يستطيع أن يقطع جذور شجرة الرذيلة من القلب . 

ويتطلب الأمر عشرين أو ثلاثين عاماً مِنَ المجاهداتٍ الشاقَةٍ الدؤوب » 
لكي يغرس محلَّها شجرة الفضيلة وينمّيها . 

ولا يستطيمٌ أ حَدٌ أن يقول : إِنه خال من الضفات الرذيلة ثماماً : 

فواجبٌ الجميع, مكافحتُّها وعدم السماح بهيجانها فإنّها إذا هاجت تدمرٌ 
القلي كلها يدير اسل العمران » تدمرٌ معنويته بصورةٍ كاملةٍ ٠‏ فهي شد من 
النار الموقدة المتأججة ‏ وليس النار المُعتادّة التي يمكنكم إِطفاوّها بسهولة . 

أما إذا تاجيجت وأخاطت بكلٌ البيك + فيضعب إطفاؤها . 

وهكذا حال الصفة الرذيلة فإذا تأجّجت أصبحت كالسيل أو النار الكبيرة 
المتاججة التي تصبح السيطرة عليها صعبة للغاية . 

فلا تسمحوا بتهييجها وتأجُجها فيكم » انقُوها وحرّضوا أولادكم على 
ميجاهلاتها مدل البداية.. 

إن على الرفيج: أن يوضح | لزوجيه ( إذا ظهر منها حَسَدٌ ) ( تان طيتب 
ودون انفعال 93 الحسَدٌ قبيح جداً » فهو الذي 0 إلى وقوع حرب الجمل ؛ 


فعندما أخبروها بمقتلٍ عثمانَ حودتٍ الله على مقتل ؛ نعثل » ؛ ولكنها عندما 
أخبروها بانتخاب الإمام علي للخلافة تمدْت أَنْ تكونّ السماءٌ قد أطبقت عليها 


(13) المصدر السابق الحديث ١6‏ . 


لحا 





ولاتسمع هذا الخبر !! . 

فكان الحسدٌ العاملّ الذي أَدُّ إلى وقوع حرب الجمل ؛ 
و الحسود » مقتل عشرين ألفا فيها حتى احمدت نار حَسَدِها2"'9 . 

وعلى الزوجة أن تنصح لزوجها ( إذا وجدثٌ فيه جرصاً على المال) » 

وتقولّ له : إنك بعبادةٍ المال والرئاسة تشْنٌُ و حربٌ الجمل, ؛ على علي 

دسافم الك تت ريا هرايل »ره لق لايور ل عرد 
والزبيرٌ » فهما قد شاهداة يتربى في ججر ورعاية النبيّ الأعظم ( صلَى الله عليه 
وآله ) وعَرَفَا أن نّْ أكثرٌ من مئة آية من القرآنٍ قد نزلت في حَقهِ ( عليه السلام ) 
لكنهما كانا يريدانٍ المال ( بصورةٍ غير مشروعة ) . 

وهذا ما لا يفعله أمبرٌ المؤمنين » كانا يطلبانٍ الرئاسة » ولم يكن 
(عليه السلام ) رهما أهلا لها ؛ » لذلك تولُوا عنهُ وتآمروا عليه » وسببوا حربٌ 
الجمل التي أَنْزلَتٌ على المسلمين من المصائبٌ ما أنزلت . 

إذا سيم من سبّبَ حربٌ الجمل » فقولوا  :‏ الحسدُ وعبادة المال, 
والرئاسة . 

ابن مُلْجَمٍ قََنّ علِياً « قربةً إلى الله » !! . 

ولو سألوكم من قتلّ علا » فقولوا : - المُعاند » وإلآ » فليس علي 
بالشخصٍ الذي يجهله أحد ء وابنُ مُلْجَمٍ 5 

عليه وآله ) قال لعلي : - ويا علي أنت وشيعنّك هم الفائرون » » يا علي أنتَ 

وشيعتك الغالبون » . 


عو ردم 2 2 1 0 2 
وابنٌ مُلْجَم سمِعَ أن الي ( صلَى الله عليه وآله ) قال لعلي : :يا 





ونا 





علي لووازنَ إيمانّكَ إيمانَ أل السّمَواتٍِ والأزض » لَيزيدٌ إيمانّك 
إيمانهم 2-0 

يها الزوجة وأها الزوج , اجتنبا هناد وإ أصبحتُما مشل ابن مُلْسجَمٍ ه: 
وعليكما بالنقد البناءِ ‏ وهم مِنّهُ تقبّلُ النقد ‏ فدونّه تكون عاقبتكما عدم سماع 
قول أحدٍ سوى وسوسة الهوى والأهواءٍ وعدم أعطاء أية قيمة سوى لوساوسٍ 
الشيطان . 

ولدى ومدة دافن آخر الحديث ‏ للسيّدات والسادة ؛ وهي أَنِ اهتموا 
بتوفير الاحتياجاتٍ المعنويّة للاسرة . 

بعض الأزواج يهتمون بتوفير الاحتياجات الماديّة للعيال ‏ ولوعن الطريق 
الكبر ار والعيحاد بالله ‏ ولكن هؤلاء الحمقى لا يهتمون بكونٍ أولادهم لا 
و ل أحدّعم كل تلك المشاقٌ ليجعل بمالّه في رفاو » لكنّه لا يهتم 
بحاجاتهم العاطفية , ٠»‏ فتصبح زوجمة عدوته لفقدانها الحنان ؛ ولا بعتم 
بحاجاتهم المعنوية فتنعدمٌ المعنويات في بيته ‏ ويُصبحٌ جنا مظلماً ومظلماً 
ومرعباً ومرعباً يول - تعالى - :ا أَوْكَشُلْمَاتٍ في بَحْرٍ لجِيّ يَفَاهُ موي مّن 
وت مَوْج من فَوْقِِ سَحَابٌ ظُلماتٌ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ 20# , 
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المعاضرة القابعة مثر , - 


الفصل الثامن 
تدخلات الوالدين 






كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تدخلات الوالدين 


الفصل الثامن من بحثنا | هوعن تدحلات للدي في شؤونٍ الأولاد 
- ذكوراً وإناثا - وهو موضوعٌ مهم أرجو من الآباةٍ والأأمهات الالتفات إليه بقة , 
فكثيرٌ من الاختلافات ناشئةٌ عن هذه التدلات في غير مواقعها ‏ بل إِنَّ الكثيرٌ 
من حالاتٍ الافتراق ناشئة من أشكال الاهتمام في غير مواقعه. أومن 
الأغر اض غيرٍ اللائقةٍ فعلينا اجتنابُها إذا أردنا أن يعيش أولادُنا وبناتدا في 
سعاد :راقن نع لايق تبرق أن هذ المرض الاجتماعي قد شاع بكثرة » 
حتى بين المتديِّينَ وأهل المساجد الذين يَضْرُون أولادهم عن عِلم أوجهل . 

علينا أن نتعلّمَ بن الحيواناتِ كيف تتكمّل بالقيام بشؤونٍ أولادها ماداموا 
في حاجةٍ للمتكفل, ل عد لي 


المستلة » تركتهم الم ووكلتهم إلئ انهم لببداوااحياة مسيفلة : حتى إن 
بعض الطيور تجلب الحبوت لصغاءها 0 0 أوعدّةٍ أشهر . وتضعها في 
أفواههم . 


وعندما يُصبحون قادِرِينَ علئ الطيران تُعلّمُهم ذلك , حتى لو أخذوا 
يسقطون مرات ومرّاتٍ تستمر في تعليههم فإذا تعلموا لا تسمح لهم بعد ذلك 
بالعودة إلى الاعشاش » وترون الشاة عندّما تلِدُ تعتني بوَلْدِها بعلاقةٍ خاصة , 
فإضافة إلى إرضاعه تحيطه بحنازها شهراً أوشهرينٍ . حتى إذا استطاع 


باه" 





الاعتلاف . وأصبح قادراً على إدارةٍ شؤونِه » ظهرتعزلة استقلالية بينهما . 


وهذه الظاهرة موجودة لدى جميع. أنواع. الحيوانات » وهي موجودة فينا 
أيضاً ( بدوافع طبيعيّة ) » و كنا لا تسيل ينها 

علينا نحن أن نري البنْت » ونوفْر لها ما نستطيعٌه مِنْ احنياجاتها المادية 
والمعنوية والحدان ٠‏ ونرييها تربيةً إسلامية صحيحةً . حتى إذا حان زواجها 


زَوجُناها , لتذهبٌ إلى بيت الزوجية » وتبدأ حياة مستفلة . 

وبعد ذلك لا ينبغي للوالدين التدخلٌ في لوزيي را بشن ا أن 
تظهرٌ الشفقة غيرٌ المناسبة عَيها » حتى لو نشب نزاعٌ بينها وبين زوجها فينبغي 
للم أن لا تُدافِعَ عن بنتِها » ولو كان التقصيرٌ مِنَ الزوج. . 

بل ينبغي لها أن تنضم إلى جازيه . 

557 أن يفعل الأب ؛ فأحد مواردٍ الدفاع. ادا 
المورد » فهو هنا دفاعٌ عن البنت ٠‏ لكثه لا يسمح لها بعيش حياة مستقلة وتفكر 

بصورة مستقلة » فتعلم الأم ابنتها ما تقول وتجعلها تابعة لها . وهذه جريمة 

وخيانة قد تجرٌ إلى الطلاتي » وإلا فإلى توجيه ضرباتٍ عنيفةٍ للمودّة بيئهما تؤدي 
إلى تتمير اسنرف . 

ونحن علينا أن نربّي ابننا تربية إسلاميةً » ونوفر عليه احتياجاتّه المادية 
والمعنوية والعناطية اوقلت المع طن ولق الصفات التي يرضاها 
الإسلامٌُ » فإذا بلغ الرشدّ » وبلغ سِنّ الزواج » فواجبٌ والديه تزويجٌه » ليبداً 
حياة مستقلة . 

وعندها يمتنعانٍ عن التدخحل في شؤويه - مثلما تترك الدجاجة وليدّها 
وشأنه بعدما يستطيع الاعتِمادٌ على نفسه - ولا يبديان شفقة عليه في غير محلّها 
تجاهه . 

وإذا وقع نزاع بينه وبين زوجته , فعليهما انُخادُ جانب الزوجة . حتى لو 
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كان التقصيرٌ منها ‏ وبالطبع عليهما أن يوجّها النصمّ اللازمَ لها » وينبّهاها إلى 
مكمن تقصيرها » ويعلماها الموقف الصحيح ويشفقا عليها لا على وَلدِهما . 

ولخد رامق عبت البنزيع عاق 'النارء والقياذ بالل > فوا وما أن يتشد اها 
ويتعاملا مع هذا النزاع مثلّ تعامّل : العمدة » . 

ومع الأسف . فإنَّ الأمهات خخصوصاً والآباء أحياناً يدافعان عن ابنهما . 
ويتدلان في شؤونه ولا يدعانه يعيش حياةً مستقلة . 

فالأمُ تريد أن ينفذ كلّ ما تقوثه حتى لو أمرنُهُ بالطلاق » لكي ترضى ؛ 
والآبُ يريدُ من الابن أن يكونَ خادماً وتابعاً له وهذا خط ِضْرٌ بالمودةٍ » ويدمر 
الاو اختلافات شديلة فيه , 

وإذا أدت هذه التدخلاتٌ لا سمح الله إلى النميمة فإثمها عظيم جداً ‏ 
بقول ‏ تعالى - : 9 إن الَِّينَ فوا الْمُؤِْنينَ وآلْمُؤْينَاتٍ ملم يعوبُوا قَلهُمْ 
عَذَابُ جَهَْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ 22# . 

فلمثير الفتنة شكلان من العذاب 0 أليم : أحذهما يأتيه في الدنيا 
تَطوقُه الفتنة التي أثارها » بمعنى أن على الم التي تثبر ف عل كنيها | ن تعلم 
أن فتن سَتثار على ابنتها أيقاً : وهذا يؤكده القرآن يشان والدة الروجنة الى كين 
فتنةً عل زوج ابنتها . 

والعذاب الثاني هويوم القيامة إذ ستطوقه نار الفتنة في جهّم . 

وفي مكانٍ آخرٌ يتعاملٌ القرآنٌ الكريم بصورة أشدٌ مع الفتنةٍ » فيقول : 
« وَالْفتَه أَمَدُ مِنَ الْقثْل 29# . 

ولا تتصوروا أن ذنبٌ القتل قليل بل : « من قَقَلَ نفُسا بِقْئِرِ نفس أو 





. ٠١ / سورة البروج‎ )١( 
. ١9١ / (؟) سورة البقرة‎ 


لمكا 





فَسَادٍ في الأرْضٍ َنم َلَ اناس جمِيعاً 204 , وعليه نَم إثارة الفتنة 
والكدورة بين الزوجين سد من إل القتل. »؛ يروى أن توصك اء إلى الإمام 
الحبين عليه انلام وتان قد رقا بين 1 را رييقة ب تعره ارم 
(عليه السلام ) إن إثم هذا العمل أعظم من إثم قيامه بقتل شخصين وقطعه 
لعروقهما وإخراجهما من بدنيهما0"» . 

هده الزوانة العريط ين لنا أن الفنيعة ويك الننضناء والكندوية افكامن 
القتل المقترن بالتعذيب . فإِنّمُ القتل عظيمٌ وأعظمٌ منه تقطيع الشخص حتى 
يموت + فيقرن القثل بالتعذيب: . 

ومَنْ يفعل ذلك يظهن يوم القيامة بصورةٍ كلب متوحش » واعلموا أن إثارة 
القرقة ع والتميمة والافتراء عْظَمْ مِنْ هذا الله 

رعا تسا كنل نحن امنا لشي ا و و ارقي 
بأشكال. اتدل في شؤونِها والنميمة والافتراءِ وتوجيه الاتّهاماتٍ بالسنتهن 
الجارحة للروجة . 

فإذا سقطت من عين زوجها يظهر الأثر الأول لذلك في مصيبةٍ إصابة 
الأولاة بالعقك والأمواضن, النفسية ٠‏ فلا يطيب بعدها عيش لابنبك أنتٍ » 
وستبتلين أ: نتِ أيضاً بذك إضافة إلى أن عليكِ أن تتحملي عذاب جهنم في 
الآخرة.. 

والنميمةٌ والبهتانٌ والكلماتٌ الجارحةٌ هي من نتائج التدخل في غير 
تتواقعة . 


أحيانا نرى الأم يبلغ بها الجهل حدّ تعيبرها لصهرها الفقير بوضع صِهرها 


(؟) سورة المائدة / ؟” . 
)2 لم نعثر على متن الرواية في المصادر التي بين أيدينا 


للحا 





الثرىّ المتديّن . ولا تفكرٌ بالآثار التي يخلفها عملّها القبيح . 

كما نرئ أحياناً الأب يُمبّز في التعامل بين صِهره هذا لكونه جديداً 
وصهره الآخر لكونه قديماً . 

وهما لا يعلمان شدة سوء الآثار التي تتركها هذه التصرفات على 
ابنتهما !! . 

وأحياناً تطلق والدة الزوج كلماتِ جارحةً على كنتتها تحدث جروحاً 
عميقة لديها تلازمُها إلى اللحدٍ كما يقول المثل المتداول . 

اجتنبوا الكلماتٍ اللاسعة » فإنها تتمثل يومٌ القيامة بهيئةٍ عقَارِبٌ 

آٍ -5 41 3 3 57 5 

عار على أم الزوج أن تطلق كلمات جارحة على كنتها ا 
الزوجة أن تلدغ من أجل أمور دنيوية بكلماتها صهرها في حين أن واجبّها أن 

تحبه أكثر من ولدها ٠‏ وقبيح العفر أن يتعاممل بانفعال فدفير عدائية مُعْ والدي 
معاي سر ابرض د ار توبايير اول اسرد (لادب. 

ولماذا يتعامل معهما تعامله مع العدر القاتل ؟! . 

أمن أجل جهاز الزواج الذي قدّماهُ متواضعاً ؟! تَعْساً لهذا الصهر ولطريقةٍ 
تفكيره . 

ألبس قبيحاً للكئة - التي يجب أن تود حماتها مثلما تود والدنها ‏ فهي 
التي ربّت لها زوبّها حتى كبرء فقدمته لها أن تعادي حماتها ؟! كما 8 
أن تود والِدَ زوجها مثلما تود والِدّها . فهو الذي تحمل المشاق في تربيةٍ هذا 
الولدٍ حتى كبر ١‏ وقدّمّه زوجاً لها ء فهل يجدر بها أن تلسعه بكلماتِ جارحةٍ 
أشن من لسعات العقرب ولا تطيق أن تراه ؟! . 

يقولون ‏ في المثل ‏ إِنَّ بعيراً أدخل رأسّه في عش دجاجةٍ » وطلب منها 
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السماح له بأن يدخصل العش لبرودةٍ الطقسٍ 2 وقبل أن تجيبّه أخرج رأسَهُ من 
لعش بسرعةٍ » فهدمه فلم يترك ملجاً لا إنفيه ولا للدجاجةٍ . ومثلٌ هذا تفعلّه 

بعض العرائس ٠:‏ :قفي تدخل بيت الزوجية ارو تَسلْطيَّةٍ تَرِيدٌ الاستيلاء على 
الإو .فلا شرك مكانا لدي لرالدية + وهنذا عل اجتق للجنارة رذنت أيتكافئ مخ 
الروح الإنسانية . 

أوصي الأزواج والزوجات زاجائهم وأمهاتهم بالتعامل فيما ببنهُم 
بالرحمة 3 فبذلك تكون بيُوتكم محال وحية الله في الدنيا ( 00 مقامكم في 
الآخرة في الجئة تجلسون متقابلّين قولكم فيها راف انناف وعييرات 
وكثات ‏ سلاماً سلاماً . 

أما إذا اختلفتم بسبب الأمورٍ المادية أووبّه الزوجٌ كلماتٍ جارحة ‏ لا 
تمع إل - لزوجده بسبب عدم امتلاكها الجهاز التأثيئي أو بسبب قله » أو 
أساءت الام إلى مشاعر صهرها يسبب فقره وعدم استطاعته العمل وإدارة المنزل 
بصورةٍ جيدة ؛ أو عيرثة بن بغنى الآخرين م و فلك روه يذل ذللقا” 

فاعلموا ااسايرة إلى جهنم بعد القيامة حيث يكون حالكم مثل ما 
يصفه القرآن : -« كُلّما دَحَلَتْ آم لَعَنْتْ أَحْتَهًا 004 , 

تدخل الزوجةٌ جهنم » فيلعنها زوبجها ووالدته وهي تلعنٌ والدة زوجها 

ووالدتها تدخل فلح كينا وقرار ليت : أنتِ التي جَعَلْتتيي من أهل 
لنار فتجيها بعشل قولها : فالقرآنُ يحكي أَنّهم عندما يجتمعون في جهلم 
يلقي 1 منهم ساد هذه العاقبة ة على الآخرين» فيقول القرآن #قال لكل 
ضعفٌ ولكن لا تعلمون ن 2374 فكل منكم ساهم في إدخال الآخر إلى جهنم ش 





)2( سورة الأعراف / 8 . 
(5) سورة الأعراف / 78" . 
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لماذا نختلف في بيويّنا؟! . 
إنني أوصي 00 بأن أيتها السيدة كوني فيه وذات حياةٍ مستفِلة . 
وأقول للأزواج, مثل ذلك » أيها السيد احَذَّرٌ ولا تصغي لغير المناسب والصالح. 

من كلام والِدّيك وكن ونا وعَشٌ حياةً مستقلة . 

وقول للبهداتث امي » إذا كانت الزوجة وفية » فلن تستطيع والدثها 
التدخل في حياتِها وتدميرها . 

أمّا إذا فقدتم الاستقلال وكانَ لأقوال. الآخر . تأثير ات في شؤونكم » 
فقد انهدمت حياتكم الزوجية مُنل الام الأولى . وقد يودي الأمرٌإلى الطلاقي » 
فكثير من حالاتٍِ الطلاقي اطلعث غلييا ؛ وعندما لدرسها نرى التقصيرٌ من 
الحماةٍ و الزوجة أو من جهل الآباءِ » فهم بدلا من التعامل على وفق طريقةٍ 
« العمدة ) الإصلاحية » ومن أن يدافع والدا الزوج عن كنتهما ويدافع والدا 
الإو عن صهرهم ؛ أي : يصلحا بِينَ بنتهما وزوجها ء إذا وقع نزاعٌ صغير 
بينهما . بدلاً مِن ذلك يعمدان إلى تأجيج التزاع . 

وأحدٌ الأعمال. القبيحةٍ هي التخاصم والتهاجر بين الزوجين . 

فممن تغتاظينّ أيْنّها السيدة ؟ 

هل ينبغي هجران الزوج ؟! : 

المرأة لا تتفصل عن بيت وحياتها ؛ فقّري في بيك . فِإنّهُ لا يَسَمْكٍ 
غَيهُ . هذا ما يقوله الوالدان العاقلإن إبنتهما » إذا تركت بيتها وجاءت إليهما 
فيأمرانها بالرجوع إلى بيتها ويرجعانها إليه باعتٍذارٍ من انفعالها الذي أذى إلى 
ارتكابها خمطأ تركِ بيتها » فينتهي النزاع بهذه الصورة » حتى لوكان الصهر 
مسيئاً . إن مثل هذا الموقف من والدي زوجته يجعلّه يتراجع . 

وعندما ترى الزوجةٌ حمائها نُدافِمٌ عنها وتَحِنّ عليها وهكذا يفعل والد 
زوجها فمن المؤكد أن تنبعث فيها المودة ويُصلح حالّها مهما كانت سيّثة . 


يلف 





نجد بعض الأزواج عندما يرجع أحدهم متعباً بعد انتهاء عمله اليومي مى إلى 
البيت والأسرة التي هي سكنٌ له عدينا يريك القران الكريم ليل التعب عن 
نفسيه ويسكن إلى زوجته » لكنه لكنه يرى بدلاً من ذلك بداية المشاق » فإذا شاهدته 
زوجِتهُ وحيداً جلست إليه مثل الوسواسٍ الخئاس. تحرّئّه بأحاديثٌ كلها وسوسة 
مستمرة أي غيبة مستمرة وافتراءات متتالية » مثل أن تقدح والدنّه في غَيبتها يأنها 
قالت كيت وكيت . 

نفس الشيء اده إذا رأته تحيدا ؛ فتبد أسدكييا أن زوك 

00 , فالحياة (معها) لا تُطاق » لأنُها لا تقر 
في بيتها . 

وضى العنيك تقياا في بوتا و1 1 نانس الحب نوها 
وتعبا . 

فهل تعرفون عظمة هذا الذنب ؟! . 

خطب الرسول الأكرم ( صل الله عليه وآله ) كيزا نك اليا وضظم 
شان نقان : - و إن الدرهمٌ يُصيبُه الرجلّ ين الربا أعظمْ عن الله في الخطيكة 
من سِت وثلاثين زنية يزِْيها الرجل . 

وإن أدنى الزّبا عرض الرجل المسلم )20 . 

ولا تتصوّروا أن إِم الزنا صغير » ذاراي [ا تسريه دون توبة ‏ حرجت 
من عورته في جهنّم رائحةً نتنةً يتأذى منها أهلّ النارٍ الذين يستغيثون منها . 

وكذلك حال الزانية9”» ورغم ذلك فأكل درهمٍ واحدٍ من الرّبا أشد 


ا : 





7( جامع السعادات ج ”اص ”7”7؟ , 
(8) ورد ذلك في العديد من الأحاديث الشريفة نظير المروي في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 
للشيخ الصدوق ص ؟١”‏ , 


5255 





وأشدٌ منهُ الغيبةٌ والنهاك حرم المسلم. كما يؤكد النبي الأكرمٌ ( صلى الله 
عليه وآله ) في الحديث المتقدّم » أي أشد من ذلك أن تنتهكي حرمة كتتِكِ 
وتغتابيها وتفتري عليها . 

نم البهتانُ عظيم . إِذْ تذكرٌ الرواياتُ أَنَّ الذي يرتكبه يحبس في القيامة 
في قيح ودم خمسينَ ألفَ سنةٍ , حتى ينتهي حسابٌ الخلائتٍ » ثم يذهب 
بهذا التل من القيح والدم إلى جهنم”© . 

فلا تسقطوا في هذا الذنب العظيم ولا تجمّسُوا ولا يغتب بعضكم بعضاً 
خاصة الكنات والحموات . 

ويصل الخبثٌ بالحماةٍ أحياناً إلى حدٌّ قيايها بفتح. حقيبة كنتها في غيابها 
علّها تجد شيعا تشهرها به . 


ال ا ا 
حتى أ سمعٌ العواتق في بيوتها قائلا : 0 يا معشر مَنْ آمنَ بلسانه وا يؤْمِن 
بقلبه م التي ل ين لوت 
أ عر اتش لقال شرك رمدم ار 

ا 000 
حقيبتها ٠‏ فاعلمي أن هذا العمل سنُمَرّض له ابتدك » وهذا هو العقاب 
الدنيوي » ولكن ماذا سَتَفْعَلِينَ تجاة العقاب الأخرويٌ 2 فتحمل نار الجحيم. 
صعب وعذات القبر شديد ؟ . 

والبعقن شوسره بأشكال عجيبة وغريبةٍ من التجسسٍ ؛ حتى بين 
الزوجين . ولذا ين الزوجاتٍ باجتناب تفتيش حقيبة الزوج » فيد غيل 





)0 تقدم مصدره ١‏ 
)2 جامع السعادات ج ١‏ ص ؟77 وقريب منه في أصول الكافي ج ١‏ ومصادر أخرى عديدة 1 


لض 





سيّء وقبيحٌ وسرقة » وقد يؤدي إلى الطلاق كما نشاهِدٌ أحيانا . 
عٍِ بر « > ص هماه 
يا ايها الزوج لا تفتش حقيبة زوجتّك ودولابها ولا تتجسس عليها . 
أيتها الحماة لا تفتشي متا الزوجة من أجل معرفة طبيعة جهاز عرسها » 
فما شأئك به ؟ . 
فهومهما كان وضعُّه متَعلّقٌ بها . وعليكِ أنتِ التفكير بأمرٍ آخرتكِ 
2 ع 8 ف ع 
فقدمك على حافة القبر» والتجسس على متاع الكنةٍ عمل احمق . وليس 
عملا إسلامياً ولا إنسانياً » وذنبُه عظيمٌ وقد يستتبع عواقب خطرة سواءٌ صدر عن 
الزوجة أوعن الزوج . 
ولذا أرجوكم أن لا يتجسّسَ بعضكم علئ بعضٍ ؛ كما أرجومِنَ الآباءِ 
الأمهاتِ اجتنات التدخل, في شؤونٍ الأبناءٍ والبنات 2( وتركهم قفون لعي 
والشفقة في غير محلها عمل خخاطىء 
, ع 7 0 ع 00 
وإذا وقعت بعص الأخطاء » فاصلحوها بذلا من مضاعفتها واستدامتها . 
وأيتها الوالدة عليك بدلاً من الانيفاع في الحرص على مصلحة وليك . 
عليك أن تحرصي على آخرتك وحُسن عاقبتك . 


كف 











الفصل التاسع 
طاعة المرأة لزوجها 











© البيت العائلي وحاكمية 
القانون 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








طاعة المرأة لزوجها 

الفصل التاسع من بحثنا هو عن قضية الطاعة في الأأسرة » فطاعة المرأة 
لزوجها أصر تقتضيه اسطبيعة الإنسانية » وإن لم تفعل ولم تصغ لكلايه فقاد 
ارتكبت ما يخالِفٌ هله الطبيعة . 

وتعلمون أن كلّ مؤْسسةٍ تحتاجُ إلى رئيس . حتى لو كان عدد العاملين 
فيها سبعة أرثماقا اممخاص» فاه تسهر أبزرها سن دونه 

السرة ليست دائرً » فهي دولةٌ صغيرة حسبما يصفها علماء النفس, 
الاجتماعي والدولة الكبيرة تتشكلٌ من هذه الدول, الصغيرة التي تحتاج كلّ منها 
لرئيس . 

والطبيعة والفطرة تقول للزوجة : إنَّ الرجل هورئيس الأسرةٍ خاصة » 
إن نفقة الزوجةٍ والأسرة تقع عليه , ولهذا َكل القرآن الكريمٌ سؤولية رئاسة 
الأسرة إليه ؛ وأشار إلى عل ذلك » يقول - تعالى : 9 الرّجَالَ قَوَامُونَ على 
الناوبها قل ان يقضوم على بغر وَيِما أنقُقُوا , ِنْ أموَالِهِمْ 204 . 

فرئاسةٌ الأسرةٍ حقٌ للرجل . لأنّه وجودٌ متعقل ويتكفل أمر توفير نفقاتها . 

فالآبة الكريمة منسجمة مع الفطرةٍ عندما تأمر أفراد الأسرةٍ الزوجة 
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والأطفالٌ بطاعة الزوج . فإن لم يفعلوا يصبح حال الأسرة كحال. الدائرة التي 
يتحرك بعض أفرادها على وفق آرائهم الشخصية . 

وإن لم تسمع الزوجة كلام زوجها يكون حالّها حال معاونٍ رئيس الدائرة 
الذي يعصي رئيسّه » ويتصرف على وفق رأيه الشخصي . 

وواضح أن مثل هذهو الدائرة تنهار » فين المحال, تسيير شؤونها » فلا 
تجد فيها سوى النزاع . 

الراك اروس زرجها ؛ حلت المصائب ار 

رهذا ما يحدث إذا تمرّد الأولادُ عليه , فإذا أرادوا الانسجامً واستقرار 
وضع الأسرة . وجب عليهم طاعةٌ الأب وهذا حقه . 

الحق الثاني للزوج هو القضية الجنسية وعلىئ الزوجة أيضاً طاعبّه فيها . 
فإِنْ لم تفعلٌ » فهي ناشزة ‏ كما يُجمع علئ ذلك القهاء ‏ يسقط عن الزوج 
حقها في توفير المسكن والمأكل والملبس . 

والقرآن يتحدّث عن هذا الموضوع بلغةِ أكثر حدّة كما وردت الأحاديث 
القريف بوك المقاسن عو قن مشاحت ووسادن الشوعة كز يدر افك نامر 
إن رسول اقتومى ]علي رالنيا) سات ٠سا‏ هل السزوع على 
المرأة ؟ . 

قال أن نّجييَه إلى حاجته » وإن كانت على قَنَبٍ » ولا تعطي شيقاً إلا 
بِإذْنِهِ » إن فعلتٌ » فعليها الوِرْرُ وله الآجر . 

ولا تبيت ليله وهوعليها ساخط . 

قالت : يا رسولٌ الله وإن كان ظالماً ؟ قال العم .297000, 


(؟) وسائل الشيعة ج ١5‏ ص ١١7‏ نقلا عن فروع الكافي ج 7 ص 5١‏ . 


مف 





ولكونٍ المرأةٍ ة عغاطفية تُوجِبُ عليها طبيعئُها التواضمَ 2( لذا يعتبر القرآن 
الكريم المرأة الصالحة هي التي تتحلى بخصلتين التواضع لزوجها فلا تسلّط 
لسائها عليه والثانية التزامها العفة في السرٌ والعلن » فحجابها واحدٌ في اكتماله 
في المدرسة وفي الشارع | إزاءًَ الغرباءٍ وغيرٍ المحارم من ا 
زوجها وعمّه وخاله وأمشالهم وبقال المحلَ وامتقالنة تجو تساك 
« فَالصَّالِحَات قَانِئَاتٌ حَانظات لَلْغَيْبٍ بِمَا حَفِظ الله 224 . 

وعلى المرأةٍ أن تطيع زوجها خاصّة في أمر العلاقةٍ الجنسيّة . 

والأمر الجديرٌ بالالتفات إليهِ هنا هو أَنَّ على الرجل أن يفعل مثل ذلك 
بمعنى أن يصغي لكلام زوجته . فهي معاونته مثلما أنَّ لرئيس_الدائرة مُعاوناً ‏ 
ومثلما على المعاون أن يستمع لكلام رئييه على الرئيس أن يفعل ذلك ويهتم 
بكلام معاونه : 

وبالطبع فإن اتخادً القراراتِ يقع على عاتق الرجل , ولكن عليه أن 
يُشاوِرٌها ويعرض عليها الأمور , فإِن كان رأيُها صحيحاً عمل به . 

هناك حديث شريف مشهورٌ مرويٌّ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
ُفسَرهُ الرجال بصورة سيئةٍ وهو قوله ( عليه السلام ) : ١‏ وشاورمُنٌ 
وخالِفوهنٌ » . 
( عليه السلام ) يقول لغواً » فيأمر بمشاورة المرأةٍ » ثم مخالفنها ولو كان رأيُها 
حقّاً ٠‏ فواضح أَنَّ هذا ليس معنى الحديث » بل هو ما قلناه » وهو أنْ عليه أن 
يستشيرها , ويهتمٌ برأيها » فإِنّ كان معقولا عمل به » فعليه أن يستمع كلامها . 

االته ا3 كعليه هيراك دوفو مير المؤمنين لا يختلف عن 
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القرآنٍ والخطاب القرآني الذي يأمر النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) 
بالاهتمام بآراءٍ المسلمين واحترامها . 

أما انُخاذ القرار » فهو حقُه : -« وَشَاوِرُهُمْ في الْأمْرِ فَإذَا عَرَمْتَ فتَوَكَلُ 
عَلَى الله 29# , 

فهو يستمع آراتهم ء فإن كانت سديدة عمل بها » وال أعرضٌ عنها . 

هذا معنى الآية » وهو نفسّه معنى الحديث الشريف » فهو يأصر الزوج 
بمشاورة زوجته واحترام. شخصيتها وإشراكها في مجرياتٍ الأمور , فهي معاونة 
له ووزيرة دولتِه » فيجب أن تكون مطَلِعةٌ على شؤون البيتٍ والزوج . 

أعل إذااراق أن زانها لين سيعيها انحل هق القرال :+ 

وهذا هومعنى كل من الحديث والآيةٍ الكريمة ؛ بل إِنّ النبي الأكرم 
( صلَى الله عليه وآله ) حت على استشارة الأولادٍ الكبارء إد كشوك : -( الولد 
سَيْدٌ سَبِعَ سنِينَ وعبلٌ سَبْعٌ نين ووزير سَبْعَ سِنينَ )600 . 

فتنبغي طاعته في الأعوام السبعة الأولى . بمعنى إحاطته بالحرية 
00 بالمقدارٍ المستطاع » ثم تعليمّه الأعمال في السبع الثانية » 0 أن 

فعوه للعمل ليصنعوا منه شخصاً فعَالاً » لكي لا يكبر ‏ ذكراً أو أنثى ‏ على 
د 

أما إذا بلغ السبعٌ الثالثة » وأصبح شابَاً » فعلينا أن نستفيد من رأيه » 
فنشركه في مجريات الأمورٍ » ولهذا الحديث الشريف المثير للإعجاب معني 
كبير عندٌ علماءٍ النفس . 

إذا أرذنا أن يقمتم أولاذا بخص المتطاعة اقوية:.اقطلينا تعن أن ليها 





(:) سورة آل عمران / ١69‏ . 
0١‏ وسائل الشيعة ج 6/ ص 6و١‏ الحديث رقم لا . 


فنا 





لهم » فالآبُ هو الذي يمنحُها لابنِه » والأمّ هي التي تمنحها لابنتها 

فالتعامل التسلّطي على الأولادٍ ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ من الذين بلغوا الأربعة أو 
الخمسة عشر عاماً وممارسة الفَرْضٍ عليهم هوعملٌ خاطىء وخاطىء جداً : 
يقول - تعالى - : ط وَإِذْ قَالَ لقان لانده وَهُوَ يمِطْهُ يَا بَيّ ل نُشْرِكُ بالله إن 
الشَرْكَ لَظْلمْ عَظِيمٌ 004 1 

فاستخدامٌ كلمتي « يا بنيّ 4 و هو يعظه 4 يعلمنا أموراً مهمة كثيراً , 
فهو يقول : أيها الآأبُ تحدَّتْ مع ولدِكٌ برأفةٍ وخاطِبة بكلمات محبّةٍ » ودع روح 
التسلْطٍ » وتحدّث معهُ بلغة المنطق وقل له  :‏ 9 لا تُشْرِكُ بلله إن الشَرْكٌ لَظُلَمُ 
عظيم 4 . 

فقدمْ له الأدلة على ما تقول وأطلِعُه على حقائق مجريات الأمورٍ» 
فبذلك تحترمٌ وتعزّرُ شخصيّتهُ وتشبع غريزة الحاجةٍ للرأفةٍ والحنانٍ من خملال. 
الرحمة الني تتجلّئ في مخاطبتِك له . 

كما أن تقديمك الأدلّة وعدم فرضك رأيك عليه يبعثانٍ فيه السكينة 
والاستقرار النفسيّ » فيجعلانه قويّ الشخصية . 

ولذلك تأمُرنا الأحاديثٌ الشريفةٌ بالرفتٍ بالزوجة والأولادٍ واحترايهم”© . 

بعض الأزواج ‏ أرجو أن لا يكون في محفلنا أحدٌ منهم لا يعقلون 
شيئاً ؛ لكنهم متجبّرون بالكامل ٠‏ فلا يعلم أولادُهُ ولا زوجته ماذا يفعل وما هي 
مهنته ومن أين يأني بالأموال. وما هي المواردٌ التي يصرفها فيها . 

وكلّها يعلموته هو أل يذهب باجا وترجع سافاء ليتعامل بتجب رمع 


(5) سورة لقمان / ١1"‏ . 
(/9) هناك العديد من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا المجال تجدها في العديد من الأبواب من 
المجلدين الرابع عشر واللخامس عشر من موسوعة وسائل الشيعة . 


انففا 





عياله, ؛ في حين يجب احترامٌ رأي الرويجة »فين وزيرة الاسرة ومغتاونة 
رئيسها » ولا يمكن للرئيس أن يتجاهل معاونه . 

كما على المرأة أن تطيمٌ زوبّها وتصغي بخضوع لقوله » وتستجيب له 
بالفعل ‏ وليس بمجردٍ القول » لكي تستطيع النفوذ إلى قلبه . 

فنفس كلمة القبول لقوله تعزز مودته . 

وإذا جلك ساد وكانن] عيك سوك الفرآن الندى رسف المرة 
الصالحة بِأنّها خاضعة لزوجها  :‏ « فالصالحات قائتات » . 

كما يجب على الزوج أن لا يأمرها بما يُخَالِف الشرعَ . لكي لا تضطرٌ 
لرفض قوله . 

وبالطبع على الزوج ضمن حقوق المرأ وعليه التي يجب أن يقوم بها أن 
يشركها » وكذلك الأولاد في شؤونٍ الآسرة . 

ركم اي جدة مقرلة ذلك العالم النفسي الذي يقول : - إذا أرادٌ الإننسانٌ 
الهدوء لبيته يته وعدم وقوع النزاع فيه ) فعليه عندما يتلم راتيه أن بلس تع 
لك ارد جد مدا مط فك ايوق الطل اسعي عار لحان : 
فيجتنبوا الطلبات غير المناسبة . 

فإذا كانت الزوجة تجهلٌ دخلك . فإنها ستتصورك بسخيلٌ إذا كان إنفاقك 
فحدؤدا .. 

ومن هنا يمدآ تدمير الصودة؛ فإذا كنت مستبداً لا تهتم أصلاً برأي 
زوجتك , فإنّ استبدادك يُذَمْرُ الموذة » لأ لزوجتك شخصية وهذا الاستبدادٌ 
يُوجهُ ضربة لشخصيتها , ويَظهرٌ أَرّلُ آثار الضربة في ] ن تصبسح الزوجة سيئة 
الأخلاق وخشنة اللعامل والأخطر والأشد أنها إذا فقدت شخصيّتها تصل إلى 
مزالِقَ خطرة جداً . لذا أوصي الآباة والأمّهات خاصة أن رَبُوا أولادكم ‏ ذكوراً 
وإنانا - بصورةٍ تمنحُهم شخصية قوية . 


قف 





فاجتنبوا إهانتهم ؛ فالإهانةٌ تعني سحق الشخصية . وإذا انسحقت 
3 3 
شخصية البنت أصبح من الممكن أن تسقط بكلمةٍ محبة واحدة . 
0 5 زم 0 5 2 7 
وإذا السحقت شخصيةٌ الشابٌ أصْبح مُستداً لارتكاب أَيةِ جريمة . 
وبناءً على ما تقدّم يكونُ استماحٌ الرجل لآراءِ المرأة وإثشراكها في 
مجريات الآمور حقّا طبيعيّاً للمرأة مثلما أنَّ طاعَتّها له حقٌ طبيعي له . 
كما أن الحنّ الثاني للزوج في الفِقه الإسلامي هوحق قطعي . 
وللزوجة في المقايل حي فيما يرتبطً بالغريزة الجنسيّة أن يودي بالكاول . 
وإذا كان قادراً عليه » وتهاون فيّهِ » فقد ارتكب ظلماً » ولم يود حقها . 
والكثيرٌ مِن الأحاديث الشريفة يُؤْكّد أن للمرأة على الرجل مشل هذَينٍ 
الحقّين اللّذين لَهُ عليها© . ش 
البيث العائلى وحاكمية القانون : 
ب اشيم 
ورجائى الذي اا هذه الأيام الأخيرة ( من الشهر المبارك ) 
وللأزواج خاصة وهوأن يقتنعرا بن من غير الممكن إخضاعٌ البيتٍ لحاكمية 
٠ ٠ -.‏ لم : « 0 
قانونٍ ما » فهو يؤذي إلى تمرّق الاسرة . 
بل تجبٌ إدارته بحاكمية الصحبة الحسنة والمودَةٍ وروح الشفقة 
المتبادلة 2( والذي يجب أن يحكم البيت العائلي هو مضمون ما يقوله الشاعر : 
فجن إن لينل 1 وقن ليلى؟ أنبا 
فكلانا ريح واحدة في 00 


(4) تقدمت الإشارة إلى مصادر ذلك في هوامش المحاضرة السابعة عشر ( الفصل السابع ) ضمن 
الحديث عن الحاجات الجنسية . . 

(9) ترجمة نثرية حول بيت شعر بالفارسية ضمن ملحمة ليلى والمجنون المدونة بالفارسية وهي غير 
الأسطورة العربية المشهورة فهي وإ كانت قد استعارت رموزها لكن أمثالها وقصصها وأشعارها 
تناسب في أغلبها البيثة الفارسية . 


مف 





سس شير 


فإذا تصدر القانون ( بحرفية جافة ) حاكمية البيت دمره » فمثلاً أقر 
الإسلام للرجل حقٌّ منع زوجته من الخروج من بيته ٠‏ وأوجب عليها أخدّ 
الإذنِ بالخروج منه . 


فإذا راد أن يستهلٌ حّه هذا بالكامل. ٠‏ فيمنعها من الذَّهابٍ لزيارة بيت 
والدها أو بيت الجيران » ويوجب عليها البقاء في البيتِ » ؛ فإِنَ من المتوقع أن 
تعمد هي إلى الكثير مِن الأعمال المنافية . 

فإذا كانت فاقدةً للجفّة » فلا يمئعها من فعلها إغلاتُك عليها الأبوابٌ 
السبعة » ولكن من الممكن تحصينها ( بالمودّةٍ ) والصحبة الطيبة , » بمثل هذه 
ا رار اع و ف را 
وردني أكثر من خمسٍ مئةٍ رسالةٍ أو عريضة جمعية أو اتصال هاتفيّ » ولعلها 


لم تتضمنٌ اعتراضاً أكثر من واحدٍ بالمئةٍ منها ولم أتلقّ أكثر من خمسةٍ اتصالاات 
ددا" 


ويُوضح 3 الشيء 0 0 
هذه المحاضرات والأحاديث والصحية الطيبة والصدق والأخلاق . 

فعلينا أن نهتم بآراءِ الزوجة » ونتتحدَّث معها بحنان . 

وإذا أراد الرجل التعامُلَ ( بصورةٍ حرفية ) مع القانونٍ » وقابلته المرأة 
اليل وطالبته بأجرة إرضاعها أبنه وقيامها بأعمال ر المنزلر 0( وطالبته بخادمة 
تجيئها وتقوم اعمال المنزل . أو طالبته بأ يقومٌ هو بذلك وا تقول له : إنَّ حقَكَ 
علي هو في أمر التكاح ( العلاقة الجنسيّة ) » ولذا لن قوم لك بغيره » وعليك 

لوحَدَتَ مشل ذلِك حمَّاً » فمن الواضح أن هذا البيت سيتحوّل إلى 


2 


للف 





ولو تعاملت الزوجة فعلا على وفق هذه الصورة , لوقع الطلاقٌ في قل 
يمن عشرة أيام . 

بإذاتدمل الزوج على وفتي تلك الصورة القانونبّة ( الحرفيّةٍ ) لارتفعَ 
صُراحُ واستغاثةٌ الزوجة بعد أقلّ من عَشْرَةٍ آيام . 

فواضح أن الحيماة غير ممكنة على وفتي هذه الصورةٍ القانونية في 
التعامل . 

القرآن الكريم يمدح القانون » ولكنه يرفض أن يكون جافاً » بل يؤكد 
وجوبٌ اقترانه بالإحسانٍ : -< إِنّ الله يام بِآلْعَدْل والإِحْسَانٍ 20# , 

فهذا الذي يجعل المرأة مطيعةٌ بالكامل لزوجها , لكِنْ بمودة . 

وهذا ( العدلُ والإحسانٌ ) هو الذي يجعلٌ الرجلّ رحيماً لا يتعامل 
بجفافٍ مع عياله . 

وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالقانونٍ الجافٌ وحدّه ونا أعرفٌ الكثيرٌ بن 
الذين اتزموا هذا التعاملٌ القانونيٌ الجافٌ » فوصلوا إلى نتائج سيئة للغاية . 

فمثلاً إذا إذا انحل جائب صغير من مُلاءة الزوجة ارتفعٌ صُراه بصورة غير 

لائقة. ومن الممكن أن تسكت عن هذا الصراخ, في المرةٍ الأولى والشانية , 
ولكن هذا التعامل قد يؤدّي بها فيما بعدُ إلى فتح ملاءتها وتكشف عن وجهها 
ومفاتنها عَمْداً . فهي تبالغ في حجابها في حضوره » وتتعمّدُ عدم الاهتمام به 

وأحياناً ينهاها - بصورةٍ جافَةٍ ‏ عن التحدثِ في حضور أيه أو الجلوس 
على المائدة في حضور الأقرباء » فيؤدي هذا التعامل إلى مفاسِد خطيرةٍ » وقد 





)2 سورة النحل / ”5 


يفف 





شاهدنا نزاعات فظيعةً ناتجةً عنه . 

وفي المقابل تتعامّلٌ المرأة مع زوجها بجفاف ‏ فتبعث بذلك حالة 
الضجر لديه والرجال ميالون للاستبدادٍ » فإذا ترشخت في الزوج هذه الحالة 
قادتِ الزوجةً إلى معيشةٍ بائسةٍ » فأوصِيكم ‏ برجاء ‏ أن تجعلوا أجواء بُيوتّكم 
مفعمةً بالمودّةٍ » وليسٌ بإعمال القانونٍ والسلوكياتِ المفروضة . 

فالتزامٌ المرأةٍ بالعِمّةِ والحجاب مطلوبٌ » لكن لا ينبغي للزوج أن يشْدّدَ 
عليها إلى درجةٍ منعها من الخروج أصلاً ولولابتياع ما يحتاجٌ اليه الببت أو 
زيارة بيت أبيها أوجارتها . 

فهل يمكنها الامتِناعٌ عن زيارةٍ والدها ؟! . 

لا يمكنها ذلك . ولوكانث علاقةٌ الزوج سيئة 
الوالدين يصيب الزوج وعيالَهُ بِالعْقَدٍ النفسيّة وبالشقاءٍ . 

وكلّما شدّدتَ الضربٌ بسوطِك على الصخرة اشتدّت ردَةُ الفعل عليكٌ . 

وكلّما شكد الزوج الضغط على زوجته اشتدّت رده الفعلٍ وختطورة 
التبعات . 


2 


سيئة مع والِديه 0( فهجرانٌ 


وإلىئ جانب التأكيدٍ لاجّناب التشديدٍ ل والضغط وا التعامل الجافٌ » يجب 
في المقابل الانتباه إلى الأولاد وتربيتهم توي سئي 3 فيجب على الوالدينٍ 
ا م ابنتهما لد التي تذهب إليها وطبيعة صديقاتها وصرورة ة أن 

7 5 7 4 7 ا 2 

ونفس الأمر يصدق على إبنهما . وهذه امور ضروريّة ولا شك ولكن شدة 
الضغط على الفتاة والشاب يجعلهما يتحدّيان والديهما . ويتعمدان الذهاب إلى 
حيث لا يَرِيدٌ الوالدانٍ . 


وعندما ندرس الموضوعٌ بحثاً عن العِلَةِ نجدُها في انعدام التربية أصلاً أو 


الفا 





في شِدَةٍ التشديدٍ في التربية » أي : ما بين إفراطٍ وتفريط . 

وقد نهى الإسلام عن كليهما . يقول أ مير المؤمنين ( عليه السلام ) : 
رق اللجاهلٌ إلا مُفُرطاً أو مفرّطاً )1١(,‏ 

وهكذا ون أصحابٌ الشخصية الضعيفة 3 فهم في صداقتهم إِمَا 
يُفرِطون في المبالغةٍ فيها » وما يُفرَطونَ في التهاجُر والخصام إلى درجة توجيه 


وهم في العلاقة مع أولادهم إما يهملونهم بالكامل » وإمًا يشدّدون عليهم 
إلى درجة سَحْقِ شخصيتهم . 


أرجو من الأزواج والزوجات أن لا يُسيؤوا استغلال القانونٍ فمثل هذا 
مرفوض إسلامياً وهوما يُوصَفُ بتزوير القانونٍ . 

وقد أَلْفتُ كتاباً تحت هذا العُنوانٍ » وقد استفدتُ هذا الموضوعٌ من 
القرآنٍ والأحاديث الشريفة » ومن مصاديقٍ سوءٍ استغلال. القانونٍ الشرعي أكلٌ 
الرّبا بحيلةٍ شرعيةٍ علىئ هذا النحو وهو  :‏ أني أقرضك ألف تومان وأبيعك معها 
علبة كبريت بمئة تومانٍ » أو أن ن أقرضك عشرة آلاف تومانٍ وأبيعك معها قطعة 
صغيرةً من الحلوئ بألفٍ تومان . 

وهذا تزويرٌ للقانونٍ الإسلاميّ وحيلة شيطانيّة نُسميها حيلهٌ ( شرعية ) . 

حم الله مؤسس الحوزة العلمية في كم المقدّسةٍ المرحومٌ الحاجٌ الشيع 
عبد الكريم اليزدي - رضوانَ الله تععالى عليه فكلٌ هذه الخيراتٍ ( العلمية ) 
منه , نقل ‏ رجمه الله الحادثة التالية فقال : جاةني أحدُهم وقد طق 
زوجته ثلاث مرّاتٍ » ثم نيم على عله » وطلب مني إيجاة حل قبل أن تق 
الفضيحةٌ » وأوضح أنه في حرج, ٠‏ فلو راد نزويجها إشخصٍ «مُحَلل » أراق 
ماءَ وجه الزوج وزوجته المتملافة + فتذكرتُ أحد المتدينين ذوي الظاهر 
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خف 





0 0 ' 0 500 عه 
الصالح يواظِب على الصلاةٍ في جماعتي في الصف الأول » وقلت : لإقدم له 
هذه الاستفاكة فامعدعي» زفقل كه : انلك تعية ضيه :ين وحرتك فاه 

2 ماع 2 
جميلة لليلة واحدةٍ تطلقها فى غدهاايتغاة تحليلها لزوجها الاول » فأعطوه 
المال وأجروا له عقد زواجه » وفي غدٍ ذلك اليوم استدعيثه لإجراءٍ الطلاقٍ » 
فرفض وقال زوجتي ولن أَطلقََا! ! ولم ينفع شيئاً |صرارنا عليه فكان يكرر قوله 
ورَفض وَرَفْضٍ » حتى ماتتٍ الفتاةً غمَاً وكمداً ولم يطلقها . 

ل الشيخ كلمةٌ قيّمةُ للغايةٍ على المنبر بهذا الصدد , 

- إن ا مِنّ الشمر؟3؟ . 
طن روم دا عالق لكر امنا اقول القائرن . 

وهذا عمل شديدٌ الخطورة . لكنه مع الأسف شائمٌ بين ذوي الظاهر 
ا و ا ع ري 
وتعلمت بعضٌ الاصطلاحاتٍ العلمية واللغوية والنحويةٍ » أو هي تدرس العلوم 
الدينية » فيصيبها الغرور العلمي فإذا أرادت استغلال الأحكام ؛ عمدت إلى 
مخاطبةٍ زوجها بها تريدُ إكمال الدراسةٍ قترفض القيام بأعمال, المنزل » فلا 
يحقٌ له منعها » أو أمرها بالقيام بأعمال. الول 

نيا أيتها 00 00 ا 3 حوريب 0000 
ورك ةليرم ا 
' يها السيدٌ « الحزب اللهي : أنت عادول !! لكنّك أسواأ من الشمر لكونكٌ 
تشدد ضغوطك على اسرتّك وتوقِعها في المفاسدٍ تدريجيّاً » فتسلب زوجتَكَ أو 
ابنتك نجابتها . ش 





(؟1) الم د شمر بن أبي ذي الجوشن ‏ لعنه الله وهو قاتل الإمام الحسين ( سلام الله عليه ) . 


ا 









المحاضرة الحادبة والعثرون : - 





الفصل العاشر 
التوافق وانسجام الأسرة 





54م١‎ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








التوافق الأسري 

الفصل العاشيزامق نجنا ينتاول بوصبوع التوافق ( الانسجام ) الأسري 2 
وفي بدايته ينبغي الانتساه على 3 من المحال باحق نّ التوافق الأخلاقي 
اا بِينَ أفراد الأسرة بين بين المرأة وزوجها 3 أو الك وهيانها ؛ وبين البنت 
رميات والابن وأبيه 

فهناك ولا سا اختلاف في الأذواق يؤدي إلى إيجادٍ بعضٍ 
الاختلافات شئنا أ م أبينا » بل إِنَ هذا الاختلاف هو أمرٌ طبيعي في الاسرة 
ل النفس . 

وإِنْه من الانتشار بحيث إن بعض كبار الفلاسفةٍ قالوا بأن كل إنسانٍ هو 
نوع مسيقل بحدٌ ذايه » وليسّ كل بني الإنسانٍ من نوع واحدٍ » وبغخض النظر 
عن صِحََةٍ أوعدم صِحْةٍ هذا القول ؛ فهومهمٌ للغايةٍ من وجهةٍ نظر علم 
النفس . 

وعلينا أن هم هذه الحالة من الاختلاف » وعلينا معالجتها فما الذي 
يجب أن نفعله , لكي تُوجد التوافق الأخلاقي المطلوب ؟ 

إذا كان التوافقٌ الأخلاقِي , بِينَ الزؤجين بدرجة سبعين بالمئة فهذزه قال 
جيّدة للغاية . 


يدف 





و عليهما أن يشكرا الله على هذه النعمة العظيمةٍ » ويديما الحمدّ له 
تعالى - ويلهجا بذكر « الحمد لله ربٌ العالمين ) حتى إذا كان بسبةٍ خمسين 
بالمئة . 

فهى حالةٌ جيدة أيضاً : وإذا توفّرت هذه النسبةٌ بين الكنةٍ وحماتها . 
فعليهما أن يشكرا الله على ذلك . 

ع 8 0 
وإذا توفرت نسبة السبعين بالمئة بِينَ الابن وأبيه أو الابن وامه . أو البنتِ 
ع ع 1 9 3 2 
وامها , ذ فعليهم أن يشكروا الله كثيراً علىئ ذلك . ولكنا عادة نغفل عن أن توفر 
التوافق الأخلاقي بنسبة مث بالمثة أمرٌ محال » أو أن تُوفْره بنسبةٍ سبعين بالمقةٍ 
هي نعمة كبرى يمن بها الله تبارك وتعالى - علينا . 
وحديثنا هوعن كيفية التعامل مع نسبةٍ الشلاثين أو الخمسين بالمشةٍ من 
الاحتلاف ؟1 . 
فهناك عاملان يمكن بهما معالجة هذا الاختلافٍ » نتحدّث اليومٌ عن 
3 0 
الأول » ونتحدّث غداً عن الآخر بمشيئة الله تبارك وتعالى ‏ وألطاف بقية الله 
( عجّل الله تعالى فرجّه الشريف ) . 
الموذة : 
و كمي 7 .2 

وهي العامل الاوَّل القادرٌ على إزالةٍ الاخيّلا , فإذا سادت المودة بين 
الزوجة وزوجها ء أو بينها وبين حماتها ء أو بين الأب واببه والأم وابنتها , 
محت آثار تلك الثلاثين أو الخمسين بالمئةٍ من الاختّلافٍ , وعتمت عليه » وقد 
ورد الكثيرٌ من الأشعار يجمع مضمونها قولٌ النيٌ الأكرم ( صلَى الله عليه 
وآله ) : ١‏ حبك للشيء يُعمي ويْصم 200 . 

فإذا أحببت شخصاً تعاميت عن مساويه » بل ولم تعد تطيق التحدّث أو 


)1( بحار الأثوارج لالاص 156 . 
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استماع من يتحدّث عنها وعمدت بما استطعت إلى تسويخها ودافعث عَنْهُ إذا 
تحدّث أحدّ عنها حتى لوكان حديئه مطابقاً للواقع . بل يُعاتِبُ نفسّه إذا حدّثته 
بمثل ذلك ؛ يقول الشاعر العربي : - 
عين الرضا عن كسل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا 

في قصّةٍ ليلى والمجنونٍ - وردت, حادثةٌ عبر عن حقيقةٍ موجودةٍ في 
لإنسانٍ بغضٌ النظر عن صِححةٍ القصةٍ أو أسطوريتها - ققد نقلوا أن ليا كانت قد 
امذك ياف للإطعام لِنَذْرِكان عليها , كاين المجثيون وعاءّة بيد إحدى 
صديقاتها إتجلب له من طعام نذرها . 

وعندما أعطوها الوعاءً أخبروها أنه للمجنونٍ ألقنه على الأرض, 
وهسّمته » فنقلوا له خبرَ ما فعلتّه بوعائه » فقال بيتاً من الشعر استَدّلٌ فيه على أن 
ما فعليّه هودليلٌ حيّها له » وإلا لمَا فعلتٌ ما فعليّه !! . 

أي أنه لم يقبل أنها ارتكبت عملا سَيْئاً » ولذا عمد إلى تسويغه . 

الزوجة التي تَودُ زوجها نُدافِمُ عنه إذا تحدّث أحدٌ عن مساويه » ولا تطيق 
أن تسممٌ حديئّه , لكنّها لا تفعل مثل ذلك تجاءً أحاديتٌ مماثلة تتعلّنُ بالجيرانٍ 
أو حتى مساوي أجيها وأرحامها . 

وقد اطلعتٌ على الكثير من الحالاتٍ لزوجات كانت إحدامُنٌ تشكر الله 
- تعالى - إذ عه زوجها ‏ وتعتبر تعنيقه دليلا على حُبهِ لها . وتشيرٌ إلى أله ا 
يفعلٌ مثلّ ذلِك مع أخحتّه والنساء الاخريات » فتعنيقه لها بالذاتٍ دليلٌ على حب 
الذي يَدُفعه للسعي من أجل تربيتها . 

ومن الأمور التي يُجدر بنا جميعاً الانتباهُ لها أن للكلام تأثيراً كبيراً في 
06 روفي تدميرها » فهومرة يكون مثل الخال, على الوجهٍ 0 

تارة مثل الفلفل, الأسود الذي يُحرق المُمّ » » كما يصِفٌ الشاعر الإيراني : 

بي الفلفل سوداء كذا لون خال وجه الحسان 
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وكلاهما حارقان . ولكن أين هذا من ذاك9) 

فج يكو اين كاد شكر واحدةٍ للزوجة كتأثير الخال في زيادةٍ حُسن 
الوجه الحَسَن فتعرّز هذه الكلمة المودّة في القلب . 

وعكس هذا التأثير يتركٌه التعنيفُ والكلماتٌ الجارحةٌ » فتحرق المودٌة 
مثلما يفعل الفلفل الأسودٌ بالفم . 

وقد تكون كلمة صغيرة كبيرة التأثير في تدمير المودّة . 

ولا أعتقد أَنَّ الثوابات العظيمة التي يُحَدَّدُها الإسلام لطاعةٍ المرأةٍ لزوجها 
أو لحسن تعامله معها استحقاقية » بل إِنّ الشارع المقدّس أرادٌ منها الحصول 
على أمور أخرئ . فمثلا يعن الي الاكرمُ ( صلّى الله عليه وآله ) أن من عَرَقَ 

حقٌ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأذى واجباته , واجتنت المعاصي وإذا 
ارتكبّها تاب عنها ‏ » وأنّ الرجلّ الذي رعئ حقوقٌ زوجته والمرأ ة التي رعث 
حقوق زوجها , ٠‏ تفتح لهم أبواب الجنة كافة"؟ ‏ ويصلون | إلى مقام الأنبياءِ 
والأوصباءٍ مثلما يقول القرآن الكريم أنَّ بعضٌ الناسٍ ييحشرون بم المربيوك 
الأعظمٍ والأئمةٍ الطاهرين: : -8 وَمَنْ يلع اله ولول فَولكَ مع الي نم 
لله عله مْنَ الِينَ والصدَيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ وَحَسَنٌ أوْلَِكَ 
رَفِيِقاً 29# , 

فل هذا دحل الجن ين أي باب شساءً 3 وهذا مقام سام 3 وليس 
استحقاقياً بمعنئ أن الإنسانٌ لا يستجقٌ له افونت » بل إنها أشبه بالطعم 
الذي تر حبويه للحصول. على الطيرٍ ء ٠‏ أي أن هذِِ الثواباتِ تُعطئ ين أجل أن 
تكونٌ أجواءٌ البيث دافقةٌ )0 بالمودة ) 





0( ترجمة نثرية لبيت شعر بالفارسية . 

5( راجسع وسائل الشيعسةج ١4‏ ص ١١5‏ ص ١١١‏ ثءص ١١9‏ . ص ٠ ١7١‏ صضص؟؟1 
ص 179 » وغيرها , 

(4:) سورة النساء / 59 . 
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فو زوجَها شربةٌ من ماءٍ 
: كان خخيراً لها ين عِبادةٍ سَنَةٍ صيام, نهارها وقيام ليلها )29 . 
وواضمٌ أن عملية سقي الماءٍ بحدّ ذاتها لا تستحق هذا الشوابٌ . لكنه 
نا 0" 2 2 
يعطى لِجعل الزوجة ترعى زوجها , كما ورد ان الكاد على عياله كالمجاهدٍ في 
سيل قرلا 
وهذا المقام ليس استحقافياً بل « توسّلِيَاً » يُرادُ منه جعلٌ أجواءٍ البيتِ 


1 ام 
نقرا فى الأحاديث الشريفة : ١‏ ما مِن امراةٍ تسقى 


دافئةٌ . 

وفي المقابل فإنَّ الأحاديتٌ الشريفة تُحدّدُ نما عظيماً لبذاءةٍ اللسانٍ » 
وهو أيضاً بعنوانٍ ثانويٌ وليس استحقاقياً . 

ويؤكد الرسول الأعظمٌ ( صلَى الله عليه وآله ) أَنَ أولَ الداخلينَ للنار 
المرأة التي تُؤْذِي زوجها ‏ ولو بسلاطة اللسانٍ والكلمات الجارحةٍ ‏ والرجل 
الذي عل مث ذلك" , 

وهذا الجزاءٌ الأليم هو للحيلولة دون انجدام المودّةٍ الذي يؤدي إلى برودة 
أجواءٍ البيتِ , في حين أَنَّ وجودٌ المودّةٍ يعني وجو الرفاهية والاستقرار . 

وكثيرة همي الأحاديثٌ الشريفة الواردةٌ بهذِه المضامينٍ التي ينقلّها الحرٌ 
الجناوك "وى كاب وتبائل الفيت + راك شيا بيه العلاتة النحلدي 
ا الله عليه وغيره . 

وبعضها تؤكد أن الصابرة علىئ أذ زوجها والصابر على أذى زوجته 
يُحشرانٍ مع نبي الله أيوب ( عليه السلام ) الذي صبر على البلاء . 





(4) وسائل الشيعة ج ١4‏ ص ١١7‏ . 
4 تقلم مصدره . 
[(49 ورد ذلك ضمن حديث طويل ينقله الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة ج ١5‏ ص١١١.‏ 
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اوواضح أ هذا المَقام ليس استحقاقياً . بل هومن أجل ملح الدفءِ 
لجو الاسرة . 

ولذا يجب أن تسود المودة أجواء البيت » وعلينا الاهتمام بما من شأنه 
الحيلولة دون سلبها منه وأرجوكم أن تراقبوا أقوالكم في البيت » فهي التي تعزّرُ 
وتجلّب المودة » وهي التي تدمّرها 5 
© التمييز القبيح : 

من الممارسات التي تدمر المحبة » ويجبٌ علينا اجتنابها هو التمييز بين 
أفرادٍ الأسرة بين صِهْرينٍ أو بنتين أو ابنين » كأن يخصص نصيساً أكبر من 
الإرث بأحد ولديه لي أقلّ بالثاني» أو يحرمه من الإرث أصكٌ » أد يحرم ٍ ابنته 
منه ‏ والعياذٌ بالله - لكونه لا يُحبّها ثم يُسَوْح عمله باأّعاءاتٍ جوفاة من قبيل, أنها 
فدتيلحت القع ص نصيبها ؛ حِينَ أعطاها جهازٌ الزواج . 

1 5 2 1 

ومثل هذا العمل أشدٌ إحراقاً مِن حبَّةِ الفلفل الاسودٍ التي أشرت إليها . 
يقول رسولٌ الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : إِعدِلُوا بِينَ أولادِكم كما تَحِبّون أن 
يعدِلوا في البرٌ واللْطبٍ )0 . 

وقد ترحم مراراً على الوالدين الذين يُعِينانٍ أولادَهُما على البرٌ » ولعنَ 
اللذينَ يُضطرانهم للعقوقٍ 

4 اعم 8 2 0 

إن الولد عندما ير أمّهُ مختلفة مع كنتِها يُعنفها ‏ شاء أم أبئ ‏ ولا يجقٌ له 
ذلك طبعاً ؛ فيصبح عاقاً » وعندها يخسر الدنيا والآخرة . 


وعندما يرى الابن والذه يفرق في التعامل بينه وبِينَ أخيه » وتشاهد 


(8) سفيئة البحارج ؟ ص 5884 وهناك أحاديث مماثلة في المجلد الخامس عشر من الوسائل » وعن 
الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) أنه قال : « رحم الله 
والدين أعانا ولدهما على رهما » المحجة البيضاء ج ١‏ ص 487 . 
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البنبُ أباها أو والديها يفرقانٍ في التعامل بينهًا وبين أخيهاء أو بين زوجها وزو 
أخيها » تتأذى وتصيبها عقدة نفسية وإساءةٌ الظنٌ بأمّها وأبيها . 

وويل لها عندئذٍ » فهي عندئكٍ تعرض عنهما - والعياذ بالله ‏ وتَضْبحٌ 
عافة :ولا يحل لها ذلك ولا يبد ها أن تغتائهما . 

على الشباب الالتفات إلى وجوب احترام الوالدين ؛ حتى لوكانا مين 
جاهِلينٍ » وكان الأولاد متعلمين مثقفين . فلا يجورٌ لهم الوقوفٌُ بوجههما 
وتعنيفهما . 

وهذا ما يؤكدُه القرآنُ الكريمٌ بد : - 9 وض رَبك ألا تَْدُوا ِل َه 
وَبالوَالِدَيْن إخسَاناً * إِما يَبلَمَنّ عندَكٌ الْكبَرَ أَحَدُهُمًا أو كلاهُمًا فَلا تقل لَه 
ولا تَنهَرْهُمَا َكل لَّهُمَا فَوْلا كريماً 1# 

فقدقرن الإحسان للوالدين بتوحيد الله في العبادةٍ » ونهئ عن الردٌ 
عليهما ؛ حتى إذا أساءا إلِيكٌ . 

روي عن الإمام. الصايق ( عليه السلام ) أنه قال في تفسير الآبة : - إن 
أُضُجراك فلا تقل لهُما أفٌ , ولا ممما إن ضَرْبَاك ٠‏ و قل لهما قولاً 
كريماً 4 ( قال ) ( عليه السلام ) : إن ضَرّباكَ ٠»‏ فقل لهما «غَثْرَ الله لكما» 
فذلِك مِنكُ قولٌ كريم )200 , 

فلا يمكن ( يجوز ) تحذي الولدين » وإذا عقّهُّما الشابُ كانت عاقبه 
هدم يلحقه فيه والبداهُ حيث ( تلعنهما ) الملائكةٌ يو القيامة ؛ وتخاطبهما 
بأنكما فعلتما ما اضطرٌ هذا الشابٌ إلى نهركما ٠‏ فانت أيْتها الآمُ لم تنسجمي 
مع زوجته فأجبريّه عل تعنيفكِ , 


(9) سورة الإسراء / 54 . 
)1١(‏ سفيئة البحارج ؟ ص 586 . 
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وأنت أيّها الأب تعاملت معه بأخلاقٍ سَيّنَةٍ » فاضطرٌ لتحدّيكَ » فهو عاقٌ 
وأنتّ الذي أجبرتّه على العقوق . فمصيركما مَعاً جهنم . 

رعذ سوس العات لجر اد فهويعني لعنة الله على 
الوالدين اللذين يجب ان أولادهما على العقوق » مثلما أَنَّ اللعنة على الأولاد 
العاقينَ د ذكوراً وإنانات. 

أرجو من الآباءِ أن لا يفرقوا في تعاملهم ب بِينَ أولادهم ومن الأمهات أن له 
يفرقن بِينَ الذكر والأنثى من أولادهم . 

قم الأسف ) تُشابدٌ أحياناً والدةّ جاهلة تبدي حباً شديداً لابنتها زكاليا 

ل : إِنْها بها أكثر من يها ٠‏ وواضح أن الشمرة الأولى لهذا التمييز هي 
لت من امن تلب ابه معنا نت خم طم به أك بر اعتودا ين 
البنت وأخيها . 

وإذا وبع نكل هيدا الاختيلافب بين أخسوين أو أَحْتِينٍ أو بين أ اخ واه 
صعبتٌ إزالثه 2 وكلّما طال أمده ازداد نم طرفيه ووالديهما . 


الأب الذي يميز في الإرث بين < حصص أولاده ‏ تقليلاً وزيادة أوحرماناً - 


يموت وتموث الآم ٠‏ ولكن الاختلاف بين أولادهما ينشب وينتقل من جيل 
لآخْرٌ تدريجياً » ونعرف الكثير من مصاديقٍ هذه الحالة . 

مَنْ هو المقصر في كل هذه المصاديق من قطع الرحم والتخاصم وهي 
من أعظم الذنوب ؟! . 

إن الأب الجاهِلُ الذي فرّق في تعامله بينَ ولديه » والآمّ الجاهلة التي 
مَيزت في تعامُلِها بينَ بنتيها » وهذا كفرٌ عند « أهل القلوب » . 

لقد بين القرآن الكري يم أحكامٌ الإرث وأنّ للذكور حصصاً متساويةٌ 
وللإناثِ حصصاً متساويةٌ حصة كل منهن نصف حِصّةٍ الذكر . 1 


1 





فالذي يرفضش هذا التقسيم 3 ويفرق بين جصص أبنائه 3 أو بِينَ حخصصٍ 
بناتهِ إنما يتحدّى الله - تبارك وتعالى ‏ وهذا كفرٌ عند أصحاب القلوب . 

عي 0 4 0 2 : 

ايتها السيدة ! إذا كنت تحبين ابنتك ولا تريدين البؤس لها فلماذا تهينين 
صهرك وتحترمين أصهارك الآخرين أكثر منه ؟! . 

وإذا كنت عاقلةٌ » فلماذا تعيّرين صهرك هذا بالإشارة إلى وضع صهرك 
الآخر؟! . 

2 37 5 3 1 ا‎ ٠ 7 ع2‎ 3 ٠ 

/ وإذا كنت حكيما ابها الأب 2 فلماذا تعير ولذك هذا بالإشارة إلى نجاح 

١ 7 2‏ 3 4 5 مه 7 207 10 و 

إن مثل هذه الأعمالر اسوا من القتئل 5 فالذين يدوت أولادهم يموت 
3 0 5 : 
الاطفال ويذهبون إلى الجنة . 

َم هذه الأعمال 2 فهي تؤدّي إلى قتلٍ أرواحر الأولاد . 

فراقبوا أقوالكم وأفعالكم وتلك « الأمور الصغيرة الكبيرة » التي سبق أن 
تحدثتٌ عنها » فعدم احترايكم ‏ مثلآً ‏ لصهركم الفلاني بحُضْور الصَّهُر الآخر 
يُؤْدي إلى قلب ظهر المجنْ لابنتكم ( زوجته ) وجلب الشقاءٍ لها . 

2م مم 0*7 1 

أحياناً يُعِيّرٌ الأب ابنه بنجاح أخيه » فيقول له  :‏ انظر كم هوذكي ! 
وكيف يدرسٌ بصورة جيّدةٍ ! وكم هو صَالح ! . 

وانظرُ نفسّك وكم أنت خائب !! . 

ونفس هذا القول. يسبب للابن عقدة نفسية تدفمّه إلى الإجرام والخيانة 
والمقصّر هو أنت أيّها الأبُ بسبب فعلك هذا . 

وأحياناً يقدم الأب جهازاً تأثيئياً أضخم لزواج_ابنتِه هذه لكونٍ زوجها 
يرتكبها بفعله هذا !! . 
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أيها السادة وأبئها السيدات إِنَّ التمييرٌ وعدم العدالةٍ في التعامل لا يخلو 
اذاف علو لفاس 

فعلئ الأمهات الانتباهُ علئ ضرورة العدالةٍ في رعاية ومداعبة الأطفال. . 
فإذا فَبَلْتْ إحدامُّنٌ ابنها , فعليها أن تقبّل ابنتّها أيضاً 

إذا كنتم تبون أحدّ أولادكم أكثر من البقية » وإذا كان أحدّهم ذا لِسانٍ 
محبّبٍ , فاحذّروا من أن تحوّلوه إلى مجرم وبائس . 

انوا بالبت بنفتن, مقسدار اهتمايكم بالابن عشدما يستقبلانكم جين 
دخولكم الدازء وخذوهما معاً! لى أحضايكم وأَجَلِسُوهما معأ في ججركم وفي 
نِضم ذلك لا تنسوا الزوجة كما قلث سابقاً . أوصيكم باجتناب كُلّ تميسزٍ بين 
أفراد الأسرة 2 فهو يدهز ايها : 

أما إذا سادت المحّةٌ والمودة » فعندها تسقط كافة الأفمال وتزول نسبةٌ 
الثلاثين بالمئةِ من الاختلافاتٍ تلك . ويزول الاختلاف بين الزوجة وحماتها . 
وبيلها وبين زوجها . فلا صراخ ولا استغاثات ولا تعنيف ولا كلمات جارحة بين 
أفراد الأسرةٍ 5 

وطوبئ للاسرةٍ التي تسودٌ فيها المودّة . 

عليكما ‏ ينها الكنة وأبتها الحماة ‏ اللتين تسود بينكما الرافةٌ والموةٌ أن 
تشكرا الله » فهر يجبكما » وعليكما أيها الزوجانٍ المتحابانٍ أن تشكرا الله كثيراً 
على ذلك وتسألاه أن يُضاعِفٌ هليه المحبة بينكما ٠‏ فأنتما في أعظم تعمةٍ 
دم ة الله وكرمه رفضله له وألطافه تَفْعُم بيتكما . 


نكا 











الفصل العاشر 
العفو والصح 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








وهو موضوع حديثنا لهذا اليوم » وينبغي الاهتمامُ به . وأرجو أن يجبر 
1 2 : 

فقدان المودةٍ فى الاسرة . 

وهذه الكلمة ( العفو والصفح ) كلمة مقدّسة يشاهد الإنسان ‏ حقَاً ‏ 
بكلمة « المودة » . 

والقرآن الكريم يؤكد كثيراً الشدر ويقسمه ثلاثة أقسام أو ثلاث صراتب 
على وفق رأي الفلاسفة القائلين ب « التشكيك » . 

فمرتبته الأولى هي أن يواجه الإنسانٌ الإساءة له . فيتجاوز عنها بدافع 

0 0 ا فو 2 80 م 5 

إلهي أو إنساني  :‏ و خذٍ العفو وامر بالعرفٍ واعرض عن الجاهلين 04( . 

الآية تأمرٌ المسَلِمٌ بالتحلي بأسلوب وملكة العفو وأن يأمر عِياله 
ا : 5 
واصدقاءة بها . 

فالمرتبة الأولى هى التجاوزٌ عن السيئات . 


أما المرتبة الثانية ‏ وهى أسمئ من الأولئ وهي ما يريده الفرآن منا ‏ فهي 





(1) سورة الأعراف / 199 . 





الوصول إلى مقام لا يشاهِدٌ الإنسالُ فيه الإساءةً له أصلل بمعنئ أن يتكامل 
ويتحلّى بالعفو إلى درجة أنه لا يرئ العمل الْسيء ء الصادر ضده عن زوجته لكي 
يعفو عله . 
1 8 5 رقو ل له 6 كي 02 

وهذا ما يسمئ بالصفح . يقول ‏ تعالى - : # وليعفوا وليصفحوا الا 
تُحِيُونَ أن يَغفِرَ لله لَكُممْ 204 . 

فعلىئ الإنسانٍ وعلئ المسِلم التحلّي بالعفو. ثم بالصفح وكرم النفس, 
وكبرها » فيتجاهل الإساءة إليه . 

فالذين يعملون علئ وف هذا المنهج في الدنيا يتعامل معهم رب 
العالمين بالعفو والذين يصفحون في الدُّنيا » ولا يُبدُون أثراً علئ الإساءة لهم , 
لا يبدي الله سيئآتهم في الآخرة . 

وقد سيك ميا أن الع يتخلرن الجن ذون عسات ركذا مومع 
دخولهم دون حساب » فمرةً يُحاسب ويشمله العفو ومرةً لا يُحاسب أصلا . 

القرآنُ الكريم يخاطلبك بأنّكَ إذا أردتَ عفو الله عنك يوم القيامة » فعليك 
بالتحلّي بالعفوفي الدنيا » في بيتك » وإذا أردت أن يدخلك الله الجنة دون 
جسابٍ » فلا تفتح جسابا وكتابا لأحدٍ في الدّنيا .افلا عير زوجتدك بسيثانها . 
ولا تفعل هي مثل ذلك ولا تتاذى أصببلا » يقول ) مير المؤمنين ( عليه السلام ) 
في ذاك الشعر المنسوب له : - 

ويقول ‏ تعالى ‏ في آخر سورة الفرقان في معصال المؤمن : - 9« وإِذًا 
خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً 204 . 





(؟) سورة النور / 57 . 
5) سورة الفرقان / 17" . 


اا 





فتعامله مع المُيئِينَ الجاهِلّين هوعدمٌ الانفعال أصل . فعندما يدخل 
بيته 2 ويرى وضعَةٌ ووضعٌ م الأطفال . غير مناسب ووضع الزر 1 بم 

لمرأةٍ التي تهتم برعاية واجباتها الزوجية يَضْفْحُ عن ذلك أي يخ يغض الطرف 
عله ) وهذا معنى الصفح . 

وعندما ترى المرأة زوجّها لا يقومٌ بواجباته الزوجية تصفح عنه . 

وهذه الصفة تكرر ذكرها في آخر سورة الفرقان بتعبير آخر حيث يقول : 
-8 وإِذًا مَرُوا باللّغو مَرُوا كرَاماً 59# . 

اك و لود اس ا 
بالصفح أي : أَنْ بصلا إلى المقام الذي يتغاضيا فيه عن الإساءةٍ مثلما أن 
صفعة الطفل الذي لا يتجاوز عمره العام الواحد لا تُعْضِبكم 3 ا الطرف 
اال 

ولق الكريم أن يكون متحلياً بهذِه الصفةٍ حسبما ينص عليهٍ القرآن 
الكريم » وإذا أرادٌ الحصولٌ على عفو الله وصفحه ودخحول الجنٍْ دونَ حساب 
يوم القيامةٍ » فعليه التحلّي بهذه الصفة . 

وفي هذه الآية الكريمة دلالةٌ لطيفة على أن الذي لا يتحلئ بالعفي 
والصفح في الدّنيا 2 ويُميْرٌ الآخرينَ بسيثاتهم لن ينال عفو اله وصَفحه عن يوم 
القيامة : 6 وَلْيَصْفَحُوا 2 أله تصون أن يَغْفرَ لله لَكُمْ 00# , 

هى المرتبة الثانية , ولكنْ الإسلام والرآن يريدانٍ منا شيئاً آخيرّ 

اط 3 ا المؤمنون والمؤمنات بحكم التِصاقِكم بالموعظة والعبادةٍ , 
وبحكم كونكم تحظون بكرامةٍ التشيع . 





(:) سورة الفرقان / ال . 
(4) سورة النور / ؟7 . 


"1 





فما يريدانِةُ منكم هو المرتبةٌ الثالثة للعفوء يقول ‏ تعالى - : « وَيَدْرَؤّنَ 

ِالْحَسَةٍ السَيْكةَ 20044 , 
55 مج 7 عمشام 

وقد تكرر هذا المعنى في آياتٍ أخرى : - 8ه ادْفْعْ بالّتي هي أَحْسَنُ 00# 
فلو أساءً لك أحد فادفعٌ إساَتَهُ بأفضل صورةٍ من الإحسانٍ , وهذا ما يؤكدُه 
الرسولٌ الأعظمُ ( صلَّى الله عليه وآله ) بقوله  :‏ « أحسن إلى مَنْ أساء 
إليك )© , 

هذه الصفة ورد حثنا عليها في سورة يوسُف هذه السورة العجيبة التي فيها 

حسن القصص » بحسب الوص القرآنيّ لها وهي حقّاً سورة نَضمْ عالماً من 

ل ل 0" 

ففي هذه السورة نكات عجيبة إحداها تتعلّقُ بموضوع. حديثنا » فهي 
تتحدث عن شلة الأذئ الذي ألحقته زليخا بيوسف , ثم ألقنه في السَجن عِدَة 
أعوام. 2 حتى صدر الأمر بإطلاق سراجه 2( اكلم يرع :وقال الرستول اذهب 
وقل للملك : - ل ما بَالُ النْسْوَةٍ اللاتي قَطَعْنَ أيدِيهُنٌ 6# 

ولماذا آذنه زُليخا بكل ذلك الأذئ ؟ . 

ولماذا عشقته ؟ , 

0. 3 7 1 0- 53 

ثم شكل الملك هيئة ( للمحاكمة ) استدعت أولئِك الشسوة واعترفنَ 
ببراءةٍ يوسفٌ . وعندها قالت زليخا : -« الآنّ خضحَصٌ الْحَقُ أنا رَاوَدتَهُ عن 
نفْسِه وَإِنَهُ لَمنَ الصَّادِقِينَ #( م 


(5) سورة القصص / 54 . 

(19) سورة المؤمنون / 95 . 

(8) بحار الأنوارج /الااص ١97١‏ . 
(9) سورة يوسف / 6١‏ . 

. 0١ / سورة يوسف‎ )٠١( 


516 





ماوع يوسف من السجن كانت الجنملة الأولى التي قالهاهي 
١‏ ذلك لِيَغلم أني لم أَحنْهُ اليب ه20 , 

أي : أنه بين أن هدفه من إجبارٍ النسوةٍ على الاعترافٍ وتبرئة نفيمه هو أنه 
كان سيصبح ١‏ عزيزٌ مصر ) . 

وهذا ما لا يتلاءَمم مع مثل تلك التهمة . 

ومعنئ الآية هو أن يوسف لم يكن ليكشف عن كل تلك الإساءاتٍ والأذق 
والضربات والسجن لعشرةٌ ة أعوام. والتي وجهتها له زليخا والنسوة لؤلا آن آمراً 
أكبر أهميّة اقتضى الكشفٌ . 

وهذا هو الصفح الذي يريده منا القرآن الكريم . 

ثم يمواصل القرآن حديثه حتى يصِل إلى مجيء إخوة يوسّفٌ إليه 
ومعرفتهم لأخيهم وانكشاف فضيحتهم وعندها ولكيلا بخجلوا قال لهم - لا 
ْرِيبَ عَلَيْكُم اليَْم بَغفِر اله لَكُمْ 2004 . 

وقد ورد فى ذيل هله الآبة الكريمة وضمن الأحاديث الشريفة المتحدثة 
عن قصة يوسف ء أنه ( عليه السلام ) أقام مأدبة لإخوانه » وفيها عرفهم نفسه , 
وتحدث معهم بلغة المودة والعفو والصفح , فقد لاحظ الأذى باديا على 
وجوههم » إِذْ تذكروا ما ارتكبوه ضد أخيهم ‏ يوسف ‏ , فتحدث لهم مشيراً 
إلى أن ما قاموا به ضده كان على أي حال سببا لوصوله إلى مقام «عزيز 
مصر » . ولو لم يلقوه في الجبٌ لاضطر اليوم إلى المجيء من كنعان إلى مصر 


فطيّب خواطرهم ٠‏ بإشارته إلى أنهم بالتالي كانوا سبباً لأن يصبح هوعزيز 


. 0١ سورة يوسفا/‎ )١١( 
. 17 / سورة يوسف‎ )١1؟5(‎ 


1 





مصرء هذا هو الموقف الأول239 . 
عر م 5 5 5 00 
أما الموقف الثانى » فهو عندما اتاه إخوته مَعْ والذيه اللذينٍ أجلسهما 
على العرش . وبالغ في إكرامهما وإكرام إحوّته » خاطبهم كما ينقل القرآن 
الكريم : 9 وَقَالَ ادْخُلُوا مِضّرٌ إن شَاء الله آمِِينَ 2290# . وهذا الموقف هو 
أمّا الموقف الثالث الذي يعبر عن المرتبةٍ الثالشة وهي الأسمئ » فهو 
الذي بِنضِحُ منه كمال يوسف , فعندما أُجلسٌ أباُ على العرش - وكان يوسف 
رواعت 
عل ماا يدو قد أعل خيمة وغورقا خارت عضر لاشتقبال: د ان 
هذا هو تأويلٌ رؤياة » وهذا هوالمقام الذي وصل اليه : -« من بَعْدٍ أنْ 
َع | الشَْطَانُ بيني وَبَيْنَ إخوتي 200 . 
وكأنه بذلك يطلب من أبيه أن لا يتأذى مه من إخوته » فما فعلوه من إلقائه 
في الجبّ هومن فعل الشيطان » وما فعلوه كان سبباً لؤُصولي » ووصولك إلى 
هذا المقام . 
ولمثل صاحب هذا الموقفٍ يُقال « إنسانٌ كامل » . 
3 2 5 5 4 م 
ولا تتوهموا ان القرآن يريد مجرد سرد القصص » بل يريد فى اسلوب 
ا 01 ا 0ن 0 8 20-0 1 1 
القِصّةٍ ‏ ان يقول  :‏ ايها الشيعي وأيها المسلم عليك التحلي بهذه الصفات . 
بالعفو والصفح ودَرْءٍ السيئةٍ بالحسنةٍ وتحويل السيئة إلى حَسَنةٍ . 


وهتاك آية كريمة يفسّرها المفسّرون بمعنى . ويعرض لها أصحاب 


(1) راجم فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن قصة يوسف ص ١,74‏ وما بعدها من كتاب 
« النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين » للسيد نعمة الله الجزائري من تلامذة العلامة 
المجلسي وراجع كذلك تفسير البرهان للعلامة البحراني في ذيل الآية 47 من سورة يوسف . 

05 سورة بوسلت كان 00 

(16) سورة يوسف / 1١١‏ . 





القلوب الحبةٍ والإقبال وعلماءٌ الأخلاق معنى آخمر . وهي : 9 وَجَوَاءُ سَيْعَةٍ 
سَيْئةُ مَثْلّهًا 2004 , 

5 7 2 0 2 1 1 

فالتفسير الأول ( الظاهري ) هو مثلا ‏ لوقطع أحد يدك اقتص منه 
الحاكم الشرعي بمثل ذلك . 

أما التفسير الثاني فهو  :‏ أنه لو أساءً إليكُ أحدٌ » وقابلته بالإساءةٍ 
المماثلة 2 فكلاكما مذنبان فمجازاة رمى الحجر برمى مثله هو معصية مشل 
المعصية الأولىي2©29 . 

وأتصور أن المواظبين على مجالِس الوعظٍ يعتبرون التفسيرٌ الثاني أفضلٌ 

2 3 8 2 05 3 
كثيرا من الأول 3 وأرجو أن تستسيغوه انتم أيضا ( فهو أفضل من التفسير 
الأول 3 وعملكم على وفقه فيما يأتي ١‏ 

وأطلب منكم أن تعملوا على وفتٍ ما يرضاه لكم الله تعالى ‏ فهو يرضئ 
عمل الذين : - 9 وَيَدْرَؤّنْ بالْحَسَنْةَ السّْتَةَ 21# فإذا شتمك أحدٌ فلا تشتمه : 
- 9 وإِذّا حَاطَبهُمُ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلاماً 2180# , 

لقد عاش النبي الأكرم ( صِلَّى الله عليه وآله ) ثلاثة عشر عاماً بعد البعثة 
في مكة , لكنّ أهلّها السفهاء لم يفسحوا له المجال لهداية أكثرٌ من أربعينَ أو 





. 1١ / سورة الشورى‎ )1١( 

(10) لعل الآية الكريمة ‏ حتى وفق التفسير الأول لا تتعارض مع ما ندب إليه القسرآن من السئة في 
مواقع أخرى من التعامل بالعفو والصفح والعدل والإحسان وعدم نسيان الفضل بين أعضاء 
المجتمع الإسلامي ٠»‏ فالآية تشير إلى حكم القتصاص كإجراء ردعي يحفظط النظام الاجتماعي 
من الانهيار بسبب التجاوزات ويلبي الحاجة الفطرية لدى الإنسان للعدل والاقتصاص ممن 
ظلمه وليكون اتخاذه لقرار العفو والصفح من موقع القدرة والتنازل الطوعي عن حقه بحكم أنه 
١‏ كان منصوراً شرعاً ؛ وليس عفواً مضطراً إليه ومجبراً عليه » فمثل العفو والصفح الإجباري لا 
يساهم في تكاملية أخلاقه ولا يعبر عنها . 

, "1" / سورة الفرقان‎ )1١48( 





خمسينَ شخصاً من أهلها » ثم إِنْه فتحها دون إراقةٍ دماءٍ في السنة الثامنةٍ 
للهجرة وبجيش يربو تعداكُه علئ الاثني عَشْر ألفاً . 

فهل مثل يوم الفتح وهويوم المرحمة بعدّ كلّ تلك الحروب والقكل, 
والتقدّم والانتصار ؟! . 

من الطبيعي أن يُجس مَنْ في موقعه ( صلَى الله عليه وآله ) بلذَّةٍ كبيرة في 
مشل هذا اليوم حيث إِنَّه جاة بعد عشرينَ عاماً من تحمل أشكال. الصعاب 
وخوضٍ أكثر من أربعٍ وسبعين غزوة ومعركةً من أجل تطهير بيتِ الله من لوث 
الأصنام . 

في بداية دخوله مكة , توجّه إلى البيتِ الحرام » وحطّم بيدي أمير 
المؤمنين ( صنماً وطهرُ منها » «ترحظ إلى سابك المخرم 
- الذي مازال موجوداً وأسالٌ الله أن يرزقنا جميعاً يارت في كل عام. ٠»‏ ففيه لَه 
عظيمة ففي النظر إليه لذات ولذات لأهل القلوب الحية . 

فلو كان الإنسان من هؤلاء » لَوجَدَ أن لبيت الله جاذبية مثلما للمغناطيس 
وأية جاذبيةٍ بُحسّها وهو يجلس في زاوبةٍ مِنّ المسجد ينظر لَهُ خحاصّةً في 
الامحارء اي هذ السجيدويك مل اله عالت راستل لف 
الكعبة . وقرأ دُعاءً الوحدةٍ الذي تعرفونه : ولا إله إلا الله وحده وحده 
وحده ....ع. ١‏ 

وكان المسجدٌ مكعظاً بالناس, » بنفس أولشك السذين كانوا يمرمونه 
بالا وشجوا جبهته , وحاربوه في أربعر وسبعين معركة . 

هؤلاء كانوا يرتجفون خوقاً , ٠‏ فلعلّهم كانوا يتصوّرون أنه ( صلَّى الله عليه 
وآله ) سيامرٌ أ مير المؤمنينَ ( عليه السلام ) بإعمال, السيف فيهم والقيام بمجازِرٌ 


عامّةٍ لهم ٠‏ لكنه عندما أتم تلاوة 3 الدعاء ءِ أقبل عليهم 3 وقال لهم . وهم 
الخبثاء بالكامل وهم أبو سفيان وزوجته هِند آكلة الأكباد : ١‏ يا معشر قريش 


نا 





اث ني فاعلٌ بكم ؟! 

قالوا : + أخ كريم وابن أخ كريغ + فقال رص) : كول كما 
لل 0 
الواعميرة .+ . اذهبُوا فأكُم الطلقاء 250 , 

ثم كان أن قبل إيمانهُم وكان يعلم أن بعضهم أمثال أبي سفيان وهند لا 
يستقر الإيمان في قلويهم » » فقبل منهم مجرّد الشهادة » بل قبل دخوله مكة 
أعلن أنّ بيت أبي سفيان من محال الأمْنِ » لأنَ أبا سفيان كان زعيماً لمك 
ومجاً للزعامة » فأعطاه نمطا منها . 


ونقراً ة في السيرة أن ن أحدّ أفرادٍ جيش. الرسول. ( صلَى الله عليه وآله) رَفعَ 
الراية بوه فقع. مكةٌ وَل يَتجّولُ في أَزقتها وهو يَصْرُخّ « اليوم يَوْمُ الملحمة ) 
أي أنه أخذ يتوعد أهلها بالانتقام » وعندما وصل الخبر لرسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) أمر عاياً ( عليه السلام ) أن يأخذ الراية منه ويسير في أرجاء مكة 
بار ب حي وح وراب ل لطا 
. عليه وآله ) وعليها كانت سنة الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) . 

إن القرآنَ يأمرُ بالعفو وبما هو أسمى منه وهو الصفح وبما هو أسمئ منه 
وهو : - ل ويَدْرؤُونَ بالحسنةٍ السيئة ». 

وكان ( صلَى الله عليه وآله ) يؤكّد : ٠‏ ليس حسن الجوار كف الأذق 
( عن الجار ) بل تحمل الأذى منه أيضاً ,0" , 

يُحكي أن رجلا جليلاً عاد جاراً نريضاً . افقناقد تطعا فى غرفة كر 
الرطوبةٌ فيها ‏ في أرضها وجدرانها » فآذاه ذلك خاصّةً عندما شاهدّ الرطوبة 





)215 بحار الأنوارج ١؟‏ فصل فت مكة ومثله في سيرة ابن هشام_والوفا ج ' ص 47١‏ وغيره كثير . 
)7١(‏ سفيئة البحارج ١‏ ص 197 . 
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تأتي من جهة بيتِه إلى بيتِ جاره » فسأّلٌ جارّه : لماذا لم تخبرني بالأمر » لكي 
أمنعٌ سريان هذه الرطوبة إلى دارك ؟ . 
0 7 ع 4 ع 0 م 

فأجابٌ الجارٌ المريض : خشيت أن يوقعك ذلك في مشقةٍ لا اجبها 
لك !. 

هذا هونهج الإسلام في التعامل. مع الغرباء » فما بالك بالكنةٍ والحماةٍ 
وبين الزوجين ؟! . 

إنه يربد أن يكون التعامل بين هؤلاءِ علىئ وفتي نهج ١‏ درء السيئة 
بالحسنة ع . 

وحري أن تكتب هذه الآية الكريمة بماءٍ الذهب , وثُنصّب إزاءً النظر في 
بيوتكم ليتلوها كلا الزوجين يومياً . 

لم ادي ا 

ا 00 2 
إحياء ملكةٍ العفو وملكة الصفح فيكم تدريجياً . 

بحام ري 00١‏ » فهذه ليست الزوجة التي 


وفبيح للرجل أن يخاصم زوجته 2( لكونها نها أساءعت إليه » فليس هذا العمل 
يناسب أخلاق الزوج التي يرضاها القرآن والذي ار ارد السيئة بالحسنة 3 
فإذا عاملتهُ بعنفٍ تبسّم لها . 

وإذا خاصمته صالّحها مثلما أ مر النبي الأكرمٌ ( صلَّى الله عليه وآله ) تَلْكْ 
المرأة, بمُصالحة الزوج فوروقوع كدورةٍ بينهما . حتى (لوكان 


4 





ظالماً ,2500 . 

فالزوجة هي كل الحنان والمودة والرجل يجب أن يكون متحلياً 
بالرجولةٍ » فلا يصيب عِيالّه بوزر السيئآت . وأحد الأساليب التربوية السليمةٍ 
التربية غيرٌ المباشرة . 

و 0 
وخلاصة الحديث هي أنه لو كان التوافق الأخلاقي في الاسرة هو بنسبة 
/ 000" 3 
7/7١ (‏ ) فعلينا أن نجبر ال( /7٠‏ ) الاخرى بالتحلي بالعفو والصفح . ليكمل 
نا 5 52 5 ٠‏ 

التوافق ويصبح بيت الاسرة منبع السكينةٍ بحسب التعبيرٍ القرأني 8 * لتسكنوا 
إليها * . 


(1؟) تقدم كامل الحديث . 
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' المحعاضرة الثالثة والعثرون : - 


الفصل الحادي عشر 
سوء الضن 






© منشاً سوء الظن 

© آثارالوسوسة 
١-نسج‏ السلبيات 
؟ -الكسل والضجر 
- سوء الظن 

© اخطار سوء الظن 
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سوء الظن 

الفصل الحادق شتو ف بيدا فو عن ينوه الظن وتأثيره في الأسرة ؛ وهو 
مرض مهلك للإنسانٍ لدو ؛:ولعله ايل الأمورٍ تدميراً لها أو في الأقل 
الآناف لكين البيدية ليله المؤيمة لد بيه 
© منشاً سوء الظن ؛ 

وهو ينشأ من الوساوس الذهنية » فأحياناً يتسلّطٌ الشيطانٌ على عقل, 
الإنسانٍ فيجعله شخصاً متلبذباً مرائياً منافقاً مؤذياً . أي : يجعله ‏ شيطاناً 
ِنسيًاً ؛ فيسخر الشيطالٌ عقله من أجل تحقيقٍ أهدافه . 

ولهذا تجدّه يفكُرٌ باستمرار لِضَبٌّ الشقاءِ على الآخرين . 

وأحياناً يتسلّط الشيطانٌ على قلب الإنسانٍ , فيجعله عابداً للأوثان 
بكامل المعنى - بِحْسّبٍ المفاهيع القرآيّةِ » فتستحوذ على قلبه الأهواء 
فيصبح فاسقا فاجرا عابداً للشيطانٍ - واي لله - مشركا بالشرلك الديكان؛ 
يقول ‏ تعالى - في سورة ( يس ) : -« ألم أمهَذ إِليكُمْيَاب بي آدَمَ أن لا تَعْبدُوا 


روم عام 


الشَبْطَانَ نه كم عدو مبين 20# , 


. 5١ / سورة يس‎ )١( 
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إن الذي استحوذ الشيطانٌ على قلبه وأخرج منه محبّة الله يُصْبِح ما يُلقى 
فيه شيطانياً وليس رحمانياً . 

وتارة يتسلّط الشيطانٌ على « قوةٍ الخيال» ملإنسانٍ التي يُقال لها 

0 ع يت ' 
2 الوسوسة » فيوصف الإنسان بأنه « وسواسي )0 .2 وهي على توعين 
- الوسوسة الفكرية » وهي محورٌ حديثنا لهذا اليوم . 
- الوسوسةٌ العمليّةٌ » وهي التي تظهر مصادِيقها لدئ بعض المتدينين 

تجاه الطهارةٍ والئجاسة وصِحة سائر عباداتهم . 

وهذا موضوعٌ حديينا ليوم. غد. بمشيئة الله وألطاف بقيّةٍ الله 
( عليه السلام ) والإطارٌ العام للموضوع هوأنَ استحواذ التببطار على كبره 
التخيّل لدى الإنسانٍ ن توجد له -حالة الوسوسة التي تتعلّق مرة جل كاعري 
بالأعمال . 

ففي الأولى توجد لديه أفكارٌ باطلةٌ سفيهةٌ تتحكم به » وفي الشانية تجعلّه 
يرتكب أعمالا باطلة عديمة الجدوى وكلتا الحالتين حطرتانٍ جِداً 001 0ظ2 

الأفراض الأخرى وهي بكلا نوعيها نم من الجدون كما بين الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) » ا فعن عبدٍ الله بن سنان قال 7ل ذكترت لأبى 
عبد الله ( عليه السلام ) رجلا مُبتلىّ بالوضوءٍ والصلاق » وقلتُ : -هورجل 
عاقل » فقال (ع) : : -وأي عَقْل له وهو يُطِيعُ الشيطانٌ ؟ . 

فقلت له : - وكيف يطيمٌ الشيطان ؟ . 

فقال (ع) : و سَلَّهُ هذا الذي يأتيه من أيّ شيءٍ هوء فإنّهُ يقول لك مِن 
عمل الشيطان )90© . 





زهفق راجع أصول الكاني ج ١‏ 0 « كتاب العقل والجهل » الحديث ( 0 


ل 





فالوسوسة ( الفكريةٌ والعمليةٌ ) هي نمط من اللجنونٍ كما يبيّن ذلك الإمامُ 
الصادق ( عليه السلام ) وكما يؤكد علماء النفس . 


6 آثار الوسوسة ' 

 ةيركفلا نسجج السلبيات - وهي من جملة الآثار الخطيرةٍ للوسوسة‎ - ١ 
فالبعض لا يرون سوى السلبيات  في أنفسهم وفي الآخحرين - تأعينهم لا ترئ‎ 
سوى السلبيات أي المفقود . فلا يهتمون بإيجابيات الشخصٍ لانحصارٍ‎ 
78 ّم‎ 8 5 : 
تفكيرهم في البحث عن عيوبه . فأحذهم يداب في تقصّي العيوب  عيوبه‎ 
. وعيوب أصدقائه ومجتمعه‎ 

وهذه ظاهرة خطيرة وكثيرة الانتتشار . ومن آثارها الخطيرة أنها تصدٌ 
الإنسانَ عن الرقيّ والتطورٍ » وذنبُها عظيم » وصاحبّها مثلّ الذبابةٍ تسعئ إلى 
القذارة حتئ بِينَ الزهورٍ الجميلةٍ فإذا كان بدنك نظيفاً لم تقتربُ منك » لكنْها 
تحط على مكان الجرح أو القيح إذا وَجِدّ فيه . 

وعدا كوحال العف من الذية يسحوق السلبياك ووفصرق العيوتم 
وإذا تحولت هذه الحاله إلى ملكةٍ فيهم وتحوّلتٍ الملكة إِلىئ هُوِيّة » فإنهم 
سيظهرون يوم القيامة بصورة ذباب في المحشر بِحَسَّبٍ قانونٍ تجسمٍ 
الأعمال ‏ . 

أوصيكم جميعاً ولا سيّما السيدات باجتناب هذه الحالةٍ » وبالنظر إلى 
إيجابياتٍ أزواجكم ٠.‏ . 

. 03 5 1 ع -- 1 

ونمس الشيء أوصي به الازواج 2 فلا يكن سعي احدكم في العثور على 

نَقَص فى الآخَرء بل اهتمُوا بالإيجابياتٍ كالبلبن الذي يتنقل دائما بين الزهور 
ولا تكونوا مثل الذباب تبحثون عن قذاراتٍ عيوب الآخرين . 

الإنسانٌ فاقدٌ للوفاء » فأنتٌ تَحسِنٌ إلى زوجتك عمراً ولكنك إذا نهرتها 


"1١ 





يوماً تنسئ كلّ ذلك الإحسان . 

وهذه الزوجة إذا احستث غمرا فى قيامها براجبات الزوجية ورعاية شؤون 

5 على 2 3 5 7 ا 5 5 50 
البيت والأطفال » ولم تقم يوما بما اراده زوجها . فإنه يسى كل شِيءٍ » ويغير 

وهذا ما يعاتبه القرآنٌ عليه بقوله : - « قُيِلَ الإنسَانٌ ما أَكفَرَهُ 204 . 

ولذا أرجوكم أن تجتنبوا هذه الحالة . 

؟ - الضحر  :‏ ومن آثارٍ الوسوسةٍ الفكرية هي أنها تجعلٍ الإنسان ضَجراً 
وتان رنسة الالعاط و وك و لد ليا الع د كاه 21010 
بالانتحار » إذا كان تعدا أو غير متدين 1 وهذا هوسبب كامز الاتتحارات 
التي تشهدها الدولٌ الغربية بكثرو. فقد تدفعه الوسوسةً الفكريةً إلى التفكير بما 

ا ا ل 0 

ا م الم مارو ا 
ونب العمل والملل .من الحياة والضياعٍ ٠‏ لككونهم لا يعسرفون واب 
سؤالهم , ولو أجيبَ أحدُهم عمًا يسأل وهو في خِضَمٌ التفكير عه الوسوسة 
الفكريةٌ من الاقتتساع. ؛ واستمرٌ في تصورو أن السَيْرَ هو في الانجتاق من هله 
ديار 

1 1 اسم ق 5 2 

واسق اديه كيك اعذا لكات واد بو بلسو ميا اعد 
لامر ٠‏ فوجددت نفيي كسلاً ولق للغايية » وقلتُ في نفسي : ويل لي وهذا 
يوم جديدك . وكانت أمامي صحيفة »2 لعيداين وجوه موضوعين متناقضين 
نه 





(5) سورة عبس-/ ١7/‏ , 


دلي 





الأول عن انتحار ل 0 
المعدية تعمد | إلى سكينٍ شق بها بطنه » وأخرج معدته ورماها » وقال : آر 
أ ن أعيش دقيقة واحدةٌ دونك فمات بعد دنيثة ! . 

ورأيت على الجانب الآخرٍ للصحيفة مقالا كته سيّدة تقول فيه 8 - ا«إذني 

ا 0 ؛ وأرى أمامي وها ديا فقسا اتا 
فأشكرٌ الله على أ وهبني العمر 0 00 

قال هذا الكاتب : ففكرت في الأمر , ونال اعون وا رع 
هذه السيّدةٍ وانتبحار هذا الشخص ؟ . 

وما هو سر كسلي وَعْمي وهمّي ؟! . 

فعرفت أن سببها عندي هو الوسوسة الفكرية . 

ل" 

وبعبارة اخرى مِنْ الضجر والجهل فى الحياةٍ وهما نتيجية هذه 
الوسوسة . 

ان سوه الكل : - وهو الآثر الأخطر رو الفكريةٌ تجعل الإنسان 
سئي الظن بريه أو والآحرين » كم ينتفل سدريجيا إلى سُوء الطَن بال 
ااي ا والقرآنٍ والأئمة الأطهارٍ . مدو ورا 
يترك الإنسان حتى 0 إن الدرك 00 د 3 0 يسعضر منه 
ويقول : أنت الذي جئت إلى هنا بِقَدَمَيْك » فما علاقتي أنا بك ؟! وهذا حال 
الوسوسة الفكريّةٍ » فهي في البدايةٍ تجعلٌ الإنسانَ سيّىء الظنَّ بدرجةٍ قليلة 
تكبر تدريجياً » حتى تصل إلى سُوءٍ الظنّ بالله والرسول والقرآنٍ والأئمة 
( عليهم السلام ) 


دين 





أخطار سوء الظن : 

الخطٌ الكبيٌ لسوءٍ الظن هو أَنْه يؤْدّي أحياناً إل التفسيتي , بمعنى أن 
تصور الوسوسةٍ الفكرية وسوء الظن لدئ الإنسانٍ الطرفٍ المقابل سيّئا » وإذا 
وقع التفسيقٌ تلاهُ التكفير » ؛ ثم جوارٌ القتل, أو وجوبه !! . 

أحياناً » نرئ شَابَاً متديّداً ثورياً » لكنّ سوة الظن يدفعٌه إلى تفسيتي 
الآخرِين وتكفير العُلماءِ والكبارٍ» وهذا التكفير يحلل له 2 
قتلّهم !! . 

فيقتل عالماً كبيراً بسبب سُوءٍ الظن . 

ولا تتصوروا أن الأمر يسير » فسوثٌ م الظنّ الناتيجح من الوستودة الفكرية 
يصِلُ أحياناً إلى أشكالر ععجيبةٍ من الجنونٍ خخاصّة | ذا لو هاه لاتوت كان 

يُسيءٌ الزوجٌ الظنّ بزوجيه والعيادٌ بالله ‏ وإثمه هنا عظيم » كأن يسعل 
( يتنحنح ) رجل في الزقاق » فيقع الزوجٌ في سوءٍ الظنَّ » ويقول لزوجقه : إن 
هذا الرجل تعل ذلك من أجللك: !1 


ومثل هذا الزوج مجنون بالكامل ؛ أو يتأخر الزوجٌ في شِراءِ ادم 
فتقول االزوجة : : إنه ذهبّ إلى زوجته الشانية ( الوهميّة ) 3 ويرتفعٌ صرانخها 
فاشاحة نقسها وذوجها) وهد ]حون يكل معن الكلية : 

هناك قصة مشهورة بين بين الناسٍ وقد رأيثٌ الكثيرَ من عاتن المشابهة 
لها ( بدرجةٍ أ وأخخرى ) , ومفادٌ هذه القصة ( المثل ) هو أن زوجينٍ كانا 


مُضْطجِعَينِ على سطحٍ البيت - وتعلمون أَنَّ مجرة ( طريق الأسد ) تمد مثل 
جادّةٍ في السماءٍ باتجاه القبلةٍ وشائع بين الناس,ٍ أنه تُشيرٌ إلى طريق مكة » 


فسأل الزوج زوجته عن هذه المجرّة وكانا: 'ينظران إليها فأجابت بهذا الشائع, ( 
وقالت : لوأنَّ الحجيجج ضِلُوا الطريقٌ إلى مكة اهتدوا بها إليه . 
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مام 


لما سنوع خرابها : أعَد الموط ومع عليها نارغ » لقد وضعت خطة 
لنت أنام هنا لاي اللنشا فيقتلوني لكي تتزؤجي زوجاً آخر!! . 


ولعلٌ هذه القِصَّةً ليست واقعيةً . ولكنّ أحدّ السادةٍ نقل لي ( قِصَةَ واقعية 
مماثلة ) » قال : جاءني زوجابنٍ ., الزوج كان مبتلىّ بالوسوسة الفدري 
والزوجة مُبتلاة بالوسوسة العملية في الطهارة والنجاسة 2 فتَوجهتٌ لها 3 
وقلت إنك مُوَسْوِسِةٌ » فإذا أصغيتٍ لما أقولهُ لك , ولم تلتفتي إلى 
يشرايك 2( تم استْصالٌ جذوره بن قلبكِ خلال ِنَةٍ أشهر » فرأيتٌ أن الزوج 
قل تغيرٌ بدرجة غريبة 2 ورّفض أن أعالِجَ وساوسّه الفكرية 3 وقام وذهبٌ . 

وبعد مدة اتصل ؛ بي هاتمياً وقال لي : لقد فهمْت ما قُلَنَهُ إزوجتي ! لقد 
لبت منها أن طق يني وتويك » ووعدتها أن هه خلال سن أشهر تحت 
إشرافك ! . 

وهذا الزوج مجنونٌ بالكايل وأشباهه كثيرون . 

فالمرأة تسيءٌ الظنْ بزوجها أو يُسيءٌ الظنّ بها ويعتبرها منحرفة ‏ فإذا 
ضاعت من جيبه ‏ مثلا - ورقة نقدية أو صَرّفها ونسي يلقِي الامرَّ على زوجته , 
فيتهمها بالسرقةٍ والجريمةٍ وانعدام العفة . 

تل به الوقاحة أحيانا إلى [ظهار أوهناية هلهم وتفعلٌ التووجة حيار 
أفعالاً مماثلةً . 

وإِثم هذه الأعمال عظيم » يقول - تعالى 00 وَل تف تقفٌ ما لِيْس لَك به 
ِل إن لسع وَابصرَ والْفؤاد كل أوليك كل عن منؤولا 9 . 

إذن فالآية تنهئ الإنسان عن التحدّث عمّالا يعلم اتباغاً لظن #"وتتهاة 
عن سوءٍ الظنٌّ بالآخرين . فمثل هذا ومثل تلك الأقوال والأفكار الخاطئة سيرد 


(4) سورة الإسراء / 3١‏ . 





18 عنها يوم القيامة من سَّمسك وبصرك ولسانِك وفؤادِك » وستشهد عليك 
أعضاؤُك وجوارخك . 

ذإذا أضاء رجيل القلل مووعك اده كينا ونم يقل لبناولا لترها: 
فسيخرجونه يوم القيامة في المَحْشْرٍ » وسيشهد عليه قلبّه » ويقال له : - لماذا 
ظننت بزوجتك السو ؟ 


ألم ينهكم الإسلامُ عنه ؟ . 

إن على المسلم انْباعٌ اليقين ؛ وليس الظنٌ والحدس . 

والذين د يُسبشون السظن ليوا مسلمينَ حقيقيين 9 : # وَظَننتم ظَنَّ السوءٍ 
َكنم قَْما بُوراً 0(4) . تل ( ملعسون ) ذاك الذي يلتف داخصل شرنقةٍ ظنونه 
وارقامة يناما معلا تفل دوذ لق لتحي رميق ارقي 1 
الظنٌ ‏ رجلا كان أو إمرأة ‏ أن يتذكر ‏ كلما خطر في ذهنه ظِنٌ سي قوله 
- تعالى اموت الخزامر »البرق عر دائرة 6 

وردي أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله) : نظر إلى الكعبة ات 

-: مَرْحَباً بالبيت ما أَعُطَمَكَ وأنمظمْ حُرْسَكَ على الله !! وله للْمؤْمنُ أعظم 
حرم اوم ؛ لأ لله حرّمْ منكُ واجدةٌ ومين ن المؤمن ثلاثة » ماله ودمَهُ وأن يِظنّ 
قط المي 2 , 
1 5 5 0 3 

)أن سسا ال ٠‏ فاكل. امال العحرا م » فهو يُوضِحٌ 30 
عطهم كدر الاسرة فالعيناة لمن أن نبية الظن بزوجيك العفيفة . وتّسية 
لها بكلمة غير عفيفة » فلن تخرج هذه الكلمةٌ من قلبها مهما كانت عفوةٌ . 





(0) سورة الفتح / ١١‏ , 
(5) سورة الذاريات / ١١ ١٠١‏ 


اماك 





ةصيه لديم السودة وتحسي ال 

ل التحطزير موجّه إلى السيداتٍ أيضاً . 

ولا أنسى تأثيرٌ ذيِك الظنّ السبّىء الصادر عن إِحُدَى السيّداتٍ برُوجها 
الذي نقل الحادثة نه التاليةَ قائال : :في تلك الليلةٍ كنت قد حَصَلْتَ على عَمْلٍ 
ِضانِيٌ » وآضطررتٌ أن ن أعمل ساعةً أو ساعتين زيادة على المُعتاد . 

ومن أجل مَنْ ؟ بن أجل عن جلك الزوجة رأطاسالها ؟ ريق إتسامر 
افر الإضافي جعت إلى 0 2 فقد رفضتٌ الطعام 
ل ا الاب 
واستقباتني بصُراح وتعنيفٍ » وقالت لي : ارجمٌْ إلى حيث كنت مَنَدُ 
المغرب ! . 

فقلتٌ لها : حَسَنّ سأفعلٌ » فذهبتٌ إلى أحدٍ الفنادق » وتناولتٌ فيه 
الم ثم امتأجرثُ مزل في صباح. غدٍ ذلك اليوم. اوبالاستعانة ده 
تزوجت في نفس اليوم. » وأسّستُ أسْرَة أخرئ ويقِيتُ عددها قُرابة أسبوع, 
صُدْتُ بعدها إلى بيتي الأولد ٠‏ وقلتٌ لزوجتي الأولئ : لقند ذهيتُ إلى حَيْتُ 
أمَرتّنِي » ومن الآنّ فصاعداً ستكون لك ليلة » ولها ليلة » فإِنْ أَردْتِ ليلَكِ 
جئت » وإلا كانت كلتا الليلتين لها ء قضي الأمر !! . 


أجل لقد قَمَل الزوجُ ما لا ينبغي أن يفعله . 


نر أحياناً الزوجة :: تنح أقوالاً وظنوناً سيّثةٌ لا يسعها عقلّها : وإلآ فين 
0 أت هذه الأقوال 1 


7 رعق حي العا الام و لان فى 
يقول ‏ تعالى   :‏ # وإن الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجادلوكم 


”1/ 





© ع#مومم وى ىا موه # اس 
وإن اطعتموهم إنكم لمشركون 2# . 
فالشيطانٌ يأتي للإنسانٍ , فيوحي إليه أن آفعلٌ هذا ( وقّل هذا ) . 
5 9 : لاع 6 ع 
فلا تدمروأ بيوتكم بهذه الأباطيلٍ » ولا تدمروأ المودة بينكم بهذه الامورٍ 
العقيمة . 
0 2 2 : #0 سات 
وأوصي الرجال خاصة بذلك . فسوءٌ الظن من النساءِ ذنب لكنه منهم 
00 : ا م 26 
اعظم » فالزوجة لا تنهمك بالوقوع في الحرام » فهى تقول : تزوجت أمراة 
ر-000) ان ١‏ 1 
اخرى . 
ا 0 2 2 
اما إذا اسات الظن بزوجيك . وصرحت به . ولم يثبت لدى حاكم 
00 م ايك الو 0 
الشرع يستطيع ان يامر بتعزيرك ب ( 50 إلى 70 ) جلدة . لان ذنبه عظيم 
يدعو القرآن على صاحبه بالقتل . فآجتنبوا سُوءً الظنّ في البيتِ وخارجه . 
ل" ع 20 ١‏ م 5 2 و 0 2 
وانبه السيدات خاصة على ان سوء الظن قد يقوذ إلى التجسس 
والتجسّس ذنبٌ عظيمٌ يقول النبي الأعظمُ ( صلَى الله عليه وآله ) عنه : - ديا 
3 2000 . 5 5 7 أبن 2 : 2 
معشر من أسلم بإسانه » ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم . فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته . ومَنْ يتبع الله عورته 
يف يفضحة ولوفي بيتِه )(9© . 
إذن سوء الظن بالآخرين يؤدّي إلى التجسّس » وإذا فعلتم ذلك فقد 
يوقعكم في أعمال قبيحةٍ . 


00 و 00 9 كلم # 5 
فمثلا ترى المراة ‏ وهي واقفة عند باب بيتها ‏ شابا يدخل بيت جيرانهم 2 


2 





لتك سورة الأنعام / ١12١‏ . 


(9) سفيئة البحارج ١‏ ص 190 وبمعناه أحاديث أخرى يرويها الكليني في أصول الكافي ج ؟ كتاب 
الإيمان والكفر باب من طلب عيوب المؤمنين وعثراتهم : 


"18 





أمَا إذا تجسّست وجَمُعتِ الناسّ لا سمح الله - عند باب الذَّارٍ» وانجر 
الآمْرُ - والعيادُ بالله ‏ إلى فتنةٍ حَطِرةٍ وإلىئ الطلاق وإلى بؤس وتضييع الأطفال. 
وتدميرٍ كلا الطرفين . فما هوحجمٌ الذنب الذي تكون هذه المرأة قد 
ارتكبته ؟! . 

ذُكر مره أخرئ نبما نبه إليه الإمام الحسين ( عليه السلام ) ذلك الرجل 
الذي فرق بين ابنه وزويجته حيث أشار إلى أن إثم هذا الفعل أشد من قيامه 
بقطع عروقهما وانتزاعها من جسديهما . 

وأحياناً يقوم البعض من المتحجّرين ذوي الظاهر القَدْسِي اسه 
بذَّرائمَ مُقدّسةٍ » ويجمعون الناس على دارأ حدهمء ووحدتي بذلك فضيحة 
لكلا الطرفين » وقد تؤدي إلى الطلاتي -لا سمح الله وكلُ لِك بسبب أن هذا 
المتحجّر المتظاهِر بالتدين راد أن يَقُومَ بعملٍ ( حزب اللهي ) في حين أَنَّ هذا 
موايع جرب تع متسل هوه ار : ضع أَمْرَ أَحِيكَ على 
سه »!١‏ وهذا ما كان يوصي به النبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله ) مرارا » 
حتى إِنّه يأرب : -« أطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له 
عذراً )0117 ار : كم أنا مسلم 
ضعيف إلى درجةٍ أني لا أستطيع أن أجد.محملاً لعمل أ خي المؤين » فهل 
نحن كذلك ؟! . 

إن ما أوضيك ابه أيها المواظبون على مجالس الوعظ وأنتم يا صفوة قم 
هوأنٌَ الرسولٌ الأعظم ( صلَّى الله غليه وآله ) ينهاكم عن الوقوع_ في التجسسٍ 
وعن أن يذهب أحدّكم إلى هنا ومناك من أجل افتعال , قضيّةٍ ينشرها في 
المجتمعٍ وهذه الظاهرة موجودة ةلد جميع. الففاث ولا سيما لدى النْساءِ وهي 


0 


دم بحار الأنوار ج دلا ص ٠. ١1594‏ 


لفق 





ذنب عظيم يفوق إثم القتل والتعذيب . 

لماذا نقع في سُوءٍ الظن ؟! . 

ا 2 الي ا مر أخيك على 
أحسنه » الذى أمر به النبيُ ( صلى الله عليه وآله ) وأ ميرٌ المؤمنين والإمام 
السادق رغييا اددع واغلت الآئدة اهاعري وعلنه السلام ).14 

ولماذا لا تتحلّىئ بحسّن الظنّ بَدَلَ مِنْ سُوءِ الظن ؟! . 

ومن أين ينشأ سوءٌ الظن ؟! . 


إن وضع القلب إذا أَصْبَح كحال المُسْتتقع المتعن أصبح سبىء 


الظَنْ . 
وبالعكس فإِن القلبٌ السليمَ ينتج حَسنّ الظنّ . فإذا سَلِمّ القلبُ » اعتبرٌ 
الجميعٌ سالمين والعكس صحيح . 


وسوءٌ الظنَّ مرضٌ خطيرٌ » كن علاجَه سهلُ » وهو تجامّلٌ الظنونٍ فإذا 
ريت شَيئا نَنّ زُوجيِك . ووجدت له محملا » ولم ترتب أثراً على ظنوننك » 
ووجهت بذلك صفعةً علئ فم الشيطانٍ يندحِرٌ على أثرها شاء أم أبئ 

فالإمامٌ الصادِقٌ عليه السلام ) يؤْكَدُ أَنّكَ إذا فعلتَ ذلِكَ معه ولم 
تستجت لهذا العخبيث ابتعد عنك . 

أما إذا استجبت له , وحملت ما صدرٌ عن زوجّك على محملٍ 50 
وأه تَ ذلك أوصلتك هذه الوسوسة الفكرية ‏ تدريجياً ‏ إلئ الجنونٍ الكامل . 

إذن فهذا المرض خخطيرٌ وسرطانيٌ يدم دلينا الإنسانٍ وآخرته » لكنّ 
علاجه سهل يسير يستطيع القيامٌ به الجميعٌ » وهوعدمٌ الاهتمام بالظدون 
السيئة ف :8 وإن الظنّ لآ يُغني م مِنَ الْحَقْ شَيْعاً 2004 , فالقرآنٌ يوكَدُ أنَّ الظنٌ 





. 81/ سررة النجم‎ )١6( 


رضن 





لايثمر شيثاًء فإذا اعتمدت على الظنَّ » فقد تجاهلتٌ العمل بالقرآنٍ 
الكريم ٠‏ وأعرضت عنه 


حنن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











يفف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الوسوسة العملية 


« الوسوسة العملية ؛ هو موضوع الفصل الثاني عشر من بحثنا » وقد 
قسمنا الوسوسة ‏ في الفصلٍ الحادي عشر ‏ قسمين  :‏ الفكرية والعملية » وقد 
تحدّثنا عن الأولئ ونتحدّث اليومَ عن الثانية التي 0 الإنسان بها أحياناً ‏ 
في أعمالِه والويته في شؤونٍ الطهارة والنجاسة والوضوء والعيل 
بالعاداتا6 ردي مُغِرَةٌ جداً للاسرة ٠‏ فهي تدمّر بنيتها » والمبتلئ بها منبود 
8 واجتماعياً ٠‏ فهي تدم الفردة لاسر 

وإذا لم تكن أكثر عوامل تدميرها » فهي من العوامل الرئيسةٍ كحدٌ 
أدئئ » فمن الضروريّ أن يلتفت لحديث اليوم بصورةٍ كاملةٍ خاصّة المصابون 
بها . 

ما هو منشأ الوسوسة بكلا قِسميها ؟ . 


فى الفصل السابق قلت : إن الشيطان 0 اانا على عقل الإنسانٍ » 
فيجعله بذلك ميخاذغاً وفتافقاً أوعذاراً » فإذا كان سَياسِياً ‏ فهوسيناسئ كذاب 
ومخادع . 

وأحياناً يتسلّطُ هذا الخبيث على قلب الإنسان . ويجعلّه تابعاً له 
نكلنا انفلك الآنيان يكرت تارة خاهما ركه يفكن أيضا أن تجرد 


0 





عليه الشيطانٌ » وهذا ما يشير إليه القرآن في آياتّه الكريمة ؛ وإذا استحود 
الشمطانعلئ قلب انان » ويه إن حيث يشتهي : فيجعة عبد لوا 
والأموال, والأهواء هاندا للشيطانٍ بحسب التوضيح القرآني 

وتارة يتسلّط على قُوٌةٍ التخيّل عند الإنسانٍ » فيوجد لديه الوسوسة الفكرة 
والعملية » وتبلغ خطورة هذه الحالةٍ درجةٌ تجعل صاحبّها يُبصِر ويُسمعٌ ويجزم 
بوجو أشياءً لا واقع لها أصادٌ ٠‏ فمشاا الإنسان الخائف الذي تسلط الشيطانٌ 
على قُرٌةٍ خخياله » إذا ذهب ليلا إلى دار خحربةٍ يرئى الجن » ويسمع حديثهُم » 
وهو يصدق في قوله , وإذا ذهب إلى المقابر يرئ ميدأ يبخرج من القبرٍ » 
يسمه يناويد ء فيفة منه فيُطارده الميّت + حتى إِنّه يرى أحياناً المي وقد 
ايلك فيغمئ عليه . 


ومع التسليم وو مخ ا لايم 
من القبر» ولم ينادو » ولم يُمْسِكُ به » لكنّ قو اتتخيل. أَثْرت في بَصَّرِهِ وسمعه 
كز اللمس! لديه ) حتى أَوْقَعتَهُ في هذه المصيبة . 
إذا وقع شخصٌ في الوسوسةٍ الفكرية والعمليّة » ؛ يصبح حاله على هه 
الصورة ؛ فإذا بتي شخصٌ بالوسوسة في الطهارة والنجاسةٍ مشلا يجزم فوراً 
بوقوع انتقالر للنجاسة » حتى به العمام بعدم وقوع ذلك ٠‏ لكنه يس به 
فيجزم بسرعة بوقوع النجاسة , لكنّه لا يجزِمٌ بحصول. السؤارة) إِذ إن 
الشيطان قد تسلّطً على فُوه التي » وجعله يجزم بصورةٍ فوريةٍ بالأشياءِ التي 
تضره في حينٍ يعججز عن الجزم. والحصول على الاطوئنان بشأنٍ الأشياءٍ التي 


- 


تنفعه 5 


ومن هذه النقطةٍ بالذاتٍ ينبغي للوسوابي أن يُدِكَ أنه مَريض حيث إن 
سّرعة الجزم. والتصديقٍ يجب أن تشمّل -عنده ‏ الطهارة مثلما يتعامل مم 
النجاسةٍ » وإذا لم يكن سريعٌ التصديتي » فيجب أن يسري ذلك في موارد 
الطيتارة والتجاسة معاً إذا كان سليماً فا شكس بالكما قققل و عه لسن 


شضضن 





كذلك » فعليه أن يعرف أنه مُصابٌ بمَرض روحيّ يشتدٌ بآستمرارٍ كلّما اهم 
بتلك الوساوسٍ . 
كن حي قافن الروحية » فهى في هذا الجانب مثل الحكة 

ا ا 0 ة التخيلية 
للإنسان . 

وهذا ما يُصِرّحٌ بِهِ الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حديثٍ عبٍ الله بن 
سئان السابق » فقد وصف الوسوسة بأنها من عمل, الشيطان 0 
باستّمرارٍ » فقد استعدٌ وقعدٌ لنا » لكي يُدمر آخريّنا ودُنيانا » ويَلْخلنا إلى جهنم 
كل واحدٍ منًا بأسلوب معيّن . 

والشيطانٌ خبيثٌيُغْري هذا ويحرفه يتين المعاصي » والآخر بِحُبَّ 
المال. الحرام ٠‏ أو الانغماس في الشهواتِ أوحبٌ الجاء زالقابة | الوقوية 
أو الغيبة والبهتانٍ أو إشاعة الفخْشاء أو البغاء والفساد الأخلاقي . 

يُنقل - في حادثةٍ مشهورة -« أن نّ أحدّهم رأئ الشيطان في رؤيا صادقة - 
ومويت ا تحدرعا مالحالا متها اجات بالق أصددليا لاخر بهنا 

بني آدم إل انار » كما كان يحمل سلسلةً حديديّة» فسأله عنها ؛ ؛ فقال هي 
لريب الرضي وقد ذهب لبه اليل ثلاث مرت » كله قطتها . 


وكانتٍ الحبالٌ التي يحوِلُها مختلفة الألوانٍ » فسأله عن سر تعدَّدٍ 
ألوانها فأجابه به يحرف كلّ إنسانٍ بطري معيّنٍ ) : 


وقد ذهب هذا الشخضٌ في غيه إلى الشريف الرضيّ , فعرف منه أن 
الشيطانٌ عرض له الليلة ةَ الماضِيَةً لإغوائِه لكنه نجى » وكانَ في ذلك تصديقٌ 


لِرْؤيا الشخص المذكور . 
7ه رضوان الله عليه 0 


فض 





: ليس إلى يحبئ بن زكريا وهو يرتدي ألبسةٌ غريبةٌ متعدّدة الألوان والأشكال. ٍ 
ماح يرا ا ار 
لإضلال ر كل فِعَةَ ما يُناسيُها(© . 

بذكن القران الكريم 1 أ الشيطان أقسم على إضلال الإنسانٍ فبعد 
أن يتحدَّتُ عن طرده من الحضرة الإلهية قال - تعالى - : « قَالَ قبمَا لوبتي 
َأنمْدَنٌَ لَهُمْ صِراطك المُْتَقِيم ٠‏ نم أيهم بين دهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ 
ماهم وَعَن شَمَائِلِهم ول نَجدُ أَكْثرَهُمْ شَاكِرينٌ 2# 

0 الباقِر ( عليه السلام ) في تفسير الآية الع : - 0 من بين 
أيد : - أهون عليهم الآخرة » ومن خلفهم آمُرهُم بجمع اراز ومنعها 

ا وعن أيمانهم ليذ علق الريديه بتزيين 
الضلالةٍ وتحسين الشبْهةٍ » وعن شمائلهم بتحبيب اللذّات وتغليب الشهوات 
على قُلويهه 9 . 

0 أنه بأتي المرأةٌ غير الملترمةٍ عن طريقي الاستهانة بالحجاب وارتداءٍ 
أمثال الجوارب المزينة غير الساترة للساقينٍ » وبالتالي عن طريق المفاسدٍ 
الأخلاقية 

ما بالنسبة للمتدينينَ 3 فيأتيهم عن ظاهر الصراطٍ المستقيم. 3 فيجرهم 
إل جهنم عن طريتي الوسوسة . 

وإني أوصي المُصابين ها أن يعار ا سوا الأياف السعلف عنننا يُحاولٌ 
الشيطانٌ الاسيحواذ على قُواهُم التخيلية 2 ويخادغهم , »؛ فيرتكبوا اعون 
الوسوسة القبيحة , ويتذكروا 3 «ذا الخبيث قد تحدّى الله لإغواءِ بي آدم بكُل 





)00 ملخص حديث طويل ينقله المحدث القمي ‏ قدّس سره ‏ في, سفيئة البحارج ١‏ ص ٠٠١‏ : 
(؟) سورة الأعراف / 215 ل/١1‏ . 
(؟) بحار الأنوارج "71 ص ١47‏ وكذلك مجمع البيان ونور الثقلين في ذيل الآية الكريمة . 


نيدن 





وعداو ال والفسل ا 

ويحكي القرآن الكريم في مقطع آخر أن الشيطان لعنه الله أقسم أن 
ال ا 
تكن آذَانُ الأنْعام امتهم نلق الله 2# , 

فهو أَقْسَم على اقش كنا واه م ُغيْرُ الفطرة الإلهيّة » ويفقدوها 
ويُعجزوا عن إدراكِ معرفة الله وعن إدراكِ وجوب الخضيع ونتاله والتستير 

بِينَ الفضيلة والرذيلة » ثم يقول - تعالى - : « مَنْ يَنَخَذٍ الشْيْطَانَ وَلِيَاَ من دُونٍ 
ال فد حير دوانا قينا 004 
فيا أيها الوساوسيّ إِنَّ القرآنَ يحكم بخسرانك المبين ! . 

والمقطع الثالث يشبه سابقيه » فعندما طَردَ من الحضرة ة الإلهية أقُسم أن 
يِل بني آدم » فأجابه تعالى - ل وَسْتَْرِْ من آسْتَطفتَ بنهُم بصَوْتك 
ِب عَليهِم خَيْلَِ ورَجلِكَ َشَارِكُهُمْ في الأموال. وَالأولآدِ وَعِدْهُمْ وما 
يدهم الشَّبْطان إل عورا 904 . 

فما هوم صوث الشيطان )؟ . 

نه الأغاني والموسيقى ؛ وا أجِلِب عليهم بخيلك وَرَجَلِك ) يعني 1 
للشيطانٍ جيشيز أحدهما الرجالة أي : أن يبتليَهُ فاق غير صالِحينْ لا يفقهون 
فيقودونك إلى جهنم م بجهلُهم ووسواسهم . 

وتارةً يتسلّطٌ عليه بجيش, الخيالة الذي لديه ‏ بِحَسَب التعبيرٍ القرآني - 





(4) سورة النساء / 119-118 . 
(ه) سورة النساء / ١19‏ . 
(5) سورة الإسراء / 54 . 


خض 





01 ما ا 0 لماو الغريّة يني الا الإنسانٍ . 

والشيطانٌ يُشارك الإنسان في المال الحرام » ويغويه بإطعام عياله منه , 
فتنعقد التُطفةٌ من ذاك المال الحرام » فيدمّر أولادّه أيضاً » وعليه نعرف من 
الآية المتقدّمةٍ أنّ الشيطانٌ يُدمُر ُرٌيّةَ هذا بالفعل الحرام وذاكَ كالبحّس في 
الميزانٍ والفش أ دأكل, الب والّشوة وغيره وعن طريق ( صوقه ) أي اللتوياان 
الإغواء » بع الجيع ولا يقي لن نارف أنه يضم لكل واحدٍ شيطانا خاضًاً به 
قريناً له » فإِن كان مِنْ عامةٍ الناس فقريئه من عامّةٍ الشياطين . 

أمّا إذا كان عالماً » فشيطائهُ الم أيضاً . 


مر م العارف الكامل العرجوم الف «غلام رضا اليزدي » . فقد كان 
يقولٌ مراراً يبن على منبره : - ٠‏ إن لكل شخصٍ شيطاناً وشيطاني أنا 
«ملائي » . 

وهذا القول. مستتبّطٌ من القرآنٍ والآية المتقدّمة . 

إن سورتي الل والناس جيدتانٍ في طردٍ الشيطانٍ 7 أولادكم 
وام السور القصار الأربع. التي تبدأ بفعل الأمْر د قُلْ » ليتلوها عند خروجهم 
من البيتٍ لتكون لهم جفظاً من شَّرٌ الجن والشياطين . 

وفي السورتين الأخيرتين مِن القرآن إشارة لطيفةٌ ما أحرانا بالانتياه “لها 
خصوصاً المُصابِينَ بالوَسُوّسة ! ففي سورة الفلق أمرٌ بالاستعاذةٍ بالله من أربع 
أشياء هي  :‏ 

من شرٌ الناس . وأخطر مصاديقه شرٌ المستعمرين والقوى الكبرئ 

وطإ من شر غاستي إذا وَقَبَ 204 أي : من شَرٌ الغريزة الجنسيّة , إذا 


(8070) سورة الفلق / 5-8 . 


ضف 





اث وهذه حالة يِجُدرٌ الاستغاذة الله منها حا : 

وط من شَرٌ التقَانَاتِ في المُقّدِ 204 أي من الغاوياتِ , كأن تعمد امرأة 
إلى غوايتك فتشابعها , مثل أن تأي إلى مَحَل عملِك , فتمازح وتتغنج 
فتغويك . 

وفكل .هل الحواقك يحت"الاسيعاذة ينها كما تامرٌ ذلك السورة , 

« ون شَرّ حَاسِدٍإِذَا حَسَدَ 904 , وهزه أربعة أشياء مُهمة » ولكن على 
الرغمٍ من أهميتها. فقد وردت الاستعاذة بنها جميعاًبالربٌ مره واحدة في سورة 
الفلقي المباركة + ولكن في سورة الناسن. وردت الاستعاذة ثلاث مرّاتٍ من شيءٍ 
واجبد: -8 يسم الله الرَّحْمَنِ مَنِ الرَّحِيمٍ :لل ألميو يزب اناس » ملك 
الثاس, 00 23#, 

5 عَم 

والتكرار هنا قائم رغم تغيير الصفة ( لانها صفات لحقيقةٍ واحدةٍ ) ( فهو 
يعني الاستعاذة بالله ثلاث مرّات . من أي شيء ؟! . 

« ين شَرٌ الْوَسوّاس الخُناس * أي : من الشيطان الكثير الوسوسةٍ 

5 كِِ سم م م 2 

الذي يقدم ادلة ( مزيفة ) لوساوسه . 

إن « الوسواس الخناس ( هو شِيطانٌ المصابين بالوسوسة . وهو شيطان 

م 4خ 1 م 5 مو لان 3 5 4 03 

خبيرٌ ذَكِيٌّ الم يعرفٌ كيف يُلقي وَساوسَهُ » ويُزيفٌ البراهِينَ لهذه المراة أو لهذا 
الول 

فهو حُنّاسٌ » إضافةً إلئ كونهِ « وسواساً » وكلاهما صيغتا مبالغة , فهو 
كثيرٌ الوسوسة وكثيرٌ الاستدلال: ( المزيفٍ ) : 


وهذا حال الوَسواسيّينٌ بالفعل , فهم يُقدّمون مسوغاتٍ عجيبة غربية 





(9) سورة الفلق / 38 
/)٠١(‏ سورة الناس / ١-ة‏ 


فيان 





لأعمالهم , ويُدققُونَ في تفصيلاتٍ لا تخطر في ذِمْن مَرْجعِهم في التقليدٍ جِينَ 
الفتوى . ولا يتصورٌ هؤلاءِ أن ما يقدّمونّه هو استِدلالٌ حقيقي 3 بل هو مِنْ وحي 
1 - تععالى - #8 وإن ا لشيَاطِينَ يوون إلى 
أَْلِيَائِهِم ِيجَادِلُوكُمْ حا ى أن الشيطان يوحي إليكٌ ‏ يها الوسواري ب 
لتجيب من يقول لك هذا الشيء طاهرٌ . انه تسن 3 وأن قم م الأدنة 
على تجساسته 2 وأن لا تصغي للذي يلصحك بعدم الاهتمام المبالغ تجاه 
الوضوءٍ والعُسل , بل قدّمْ له الأدلةَ على صحةٍ موقفك . 

5 7 عه‎ ١ 7 4 03 

إنئي اوصي المصابين بالوسوسة ان يواظبوا على تلاوةٍ السور الأربيع 
المذكورة آيفاً : التوحيد والكافرون» وبالخصوص المُعَودتِينِ » وعندما يحاول 
الوسزاس الكتاس 6 هذا الشيطان الخبير » أن يُعْوِيَهُم » فليصفعوه ويَطردُوه ولا 
يسمحوا له بالتجرؤ والتسلطٍ عليهم . 

فعندما يحاول ذلك بادروا فوراً إلى قراءةٍ سورةٍ الناس . ثم تدبّروا في 
معازيها وكونها تأْمْرٌ بالاستعاذة بالله من شَرٌ الشيطانٍ الذي يُكْثِرٌ الوْسوْسَةَ , 

0 175 دن 2 37 31 
ويسعى لاقناعك بالأدلة ( المزيفة ) ليسوقك إلى الثار , 

وخخلاصة حديثنا اليوم هي : أن الوسوسة وض بوكدهلم اللفين. خطرة 
رهي تعني - بحسب الرؤيةٍ الإسلاميّة تلط الشيسطانٍ على قوٌّةٍ اسان 
التخيّلية 2 والذي يصابٌ بها ٠‏ يعني أنه انُحذ الشيطان وَلِيَّأً بِحَسَبٍ التعبير 
القرآنيٌ الذي يؤكد أن من يفعل ذلك فقد سر محسراناً مبيناً . ْ 

كبا عروااه الشيطان يسعئ لسوق كل إنسانٍ إلى - هدم بأسلوب مُعينٍ 
جات 2 فاسلرته مع « الحزب اللهي ) يختلف عن 5 المغادي 
للثورة . 





.1١ / سورة الأنعام‎ 1١١ 


0 





وله أسلوبٌ خاصٌ بالمتدينٍ , وآخر للكاسب وللمرا #القلية يخلت عن 
أسلوب المعاملةٍ الشيطائيّةٍ لغيرها . فهو يُحاولٌ داع المرأة المرتبطة بالله 
والرسول والقرآن مسرم ؛ والمرأة التي لا شغل لها بالأمورٍ المعنوية 
والمخزات وسجالين. الوعظٍ بأسلوب و 

إذن فما هو العلاج ؟ 

إن هذا مرض خطيرٌ جدَأً وإل درجةٍ يقول بعضٌ علماءٍ النفس : إِنّ من 
المتعذر علاجه . 

تدك أن اعد المتخففي في عدم النفس كان قد سبِمْ أني 1 
مُعالجة المصابِينَ بالوسوسة فأتاني متعجباً وهو يتصور أن لدي ١‏ هرد » خاضاً أو 
ارا أل وجفرا ‏ خافا فلت اله + د إنانا أعرفة هو سبيل العلاج الذي به 
الإمامُ الصادِقٌ ( عليه السلام ) » فتعجّب من ذلك . 

وعلئ آية حال ؛ فإن مقصودي هوأَن خطورةً هذا المرض, حَدَتَ ببعضٍ 
علماءٍ النفس, إلى القول. باستحالة الهلاج ؛ لكني عالجتٌ حالاتٍ كثيرة 
د بعلا سل جداً ؛ وهوالذي أوصئ به الإمام الصادق 
( عليه السلام ) من تجاهل وساوس الشيطانٍ وعدم الاهتمام بها وعدم ترتيب 
الأثر عليها فإذا فَعلْتَ ذلِك شهراً أو شهرينٍ شفيت من هذا المرض » وتععاملتٌ 
مثلّ سائر الناس » كأن تتعامل المرأة المصابة بهِ مثلما يفعل زوجُها » وتسمع 
قوله , وعلى الزوج | إذا كان مصنانا ببعة 2 أن يفعل مثلسا تفصل زوجه 
( السليمة ) » ويسمع قولها» ويْصلُي مثلما يُصلَي الناس ويشوضاً يتتسل 
"ووز الأشناه لهنم .. 

فإذا فعل ذلك شهراً أو شهرين شَفِي من مرضه , لكن جذوره تبقى حمّة 
لا تَموتٌ . إلا بعد أن يستمرٌ علىئ هذا العمل لخمسة أوستةٍ أشهر . 

فإذا لم تعمل بقولي هذا , فاعلمٌ أن مرضَكٌ سيشتدٌ يوماً بعد آخر, 


اين 





ويدمر دنياك وأسرتَك ويُصِيب أطفالّكَ بِعْقدٍ نفسيّةٍ » ويبعث فيك - نفسك - 
الكسل والضجر ٠‏ قتصبح عُضواً زائدا في الوسطٍ الاجتماعي » أي :أنه تجعل 
نياك جحيماً لك وِلاسْرَكَ وين بأن هذا الجحيمَ التي صَنَعْتها لنفسِك في 
الدنيا ستعجدّه في الآخرة أيضاً . 

أمّا إذا عبِلْتَ بما أقوله لك , فستقطع جُذورٌ هذا المرض السَرطانِيَ 
حتماً خلال خمسة أوسِتّة أشهر . 

وفي الجا لدي كلنة وها فير المصانين بسالوسوسة ؛ وهي أن إذا 
كانت زوجة أحدكم مثلا مُصابة بها . ٠»‏ فلا يتبغي التعامل معها بخشونة ء إذْ إِنّْها 
مريضةٌ والمريض لا يُعنف . 

ونفسٌ الوصيّة مُوبهةُ للزوجة إذا كان زوجها وَسْواسِيَاً ٠,‏ أو كانَ حال ابئِك 
أو ابنتك كذلك » فلا ينبغي تعنيفهما أو ضربَّهُما أوشتمهما أوما شابّه ذلك » 
فمثل هذا يزيد وخامةً المرض » فهايء حالة مرضيّة » والمصابُ بها يحتاجٌ إلى 
المداراة والكلمة الطيية والاستماع إلى أمثال هذه الأحاديث والمحاضرات » 
فهِلاجُه يحناجُ إلى الصَّبْرِ لكي يتحقق الشفاء تدريجياً » على حَسَّبٍ المُثلٍ 
المتداول. ٠‏ فإِنّ المَرَض يأني جبالاً ( بسرعة ) ويرحل شعرةٌ شعرة ( ِبْطءٍ ). 

إذن يجب عليك الاهتمامٌُ بالمصاب بهذا المرض » والتتحلي بالصبر في 
اواولا يعور بر جر سي الول القتماة. 

كما أوصي المصابين بِالوَِْوْسَةٍ أن يسعوا إِلىْ تخليص . أنشييهم منها 
ويعملوا بالعلاج. المتقدّمٍ ظ أكرّرٌ الوصية للمحيطينَ بالوّسوابيّ أن يجتنبوا 
التعامل مَعَهُ بخشونةٍ بل لِيكُنْ تعاملكم معه متعقّلاً مثل التعامل مع المريض . 

اللهم إني أقسِمٌ عليكٌ بحقٌ الزهراء (عليها السلام ) أن تمن بالشفاء 
على جميع المَرضئ » وبالخصوص المُصابين بِالوَسْوْسةٍ الفكريّةِ والعملية . 


ا 





207070700 11 المحاضرة الاولى‎ - ١ 
00 المقدمة‎ 

- انسجام الدين مع الفطرة 000 
معنى الفطرة امو اك ب و ساس 1 
فطرة طلب الله 8 1:97 
فطرية العبادةٌ ا ا 0 1230000( 
اهمية العبادة والدعاء افا دوا فنك لل افا ام ا الو او و وا 

- عبادة الزهراء رع( ا 000000000 7ظ1 

0 المحاضرة الثانية‎ ١ 
1 المقدمة حون سنك مف الت واوافه لاومو ا ا‎ 
الاسلام وميول الانسان 0 11 1ة101ة1آة111[1ا00‎ 
00 الاسلام والحالة المعاشية:‎ 
11 الضروري مس اس اس‎ شاعملا-١‎ 
؟-المعيشة المرفهة ا حا لكا ب الو ل‎ 

1 المعيشة الترفية سج لها اخت موسو‎  ” 


اونا 





الاعتدال في مصارف مراسم الزواج مونو الل متو سام الوموو مار 1 101 
4 -المحاضرة الرابعة 20 


عقبات بوحه الزواج ا اا 0 


000 الشروط التعجيزية اا ا‎ - ١ 
المراسم الشكلية الزائدة اك‎ - ١ 


- ارتفاع المهور لد الي انج ا انا ووو الامو ال ا ا 

4 - الولائم الضخمة لاما مطة ما 

0 المحاضرة الخامسة ببب-- 0 00 
الفصل الثاني مك ل ال ا 

ه ‏ ضخامة الجهاز التاثيثي 1001 


الك ا 010 


فون 





- تأثير المال الحرم د01 00 


المحاضرة السابعة 0 
الفصل الثالث ا لس ا ا اه 

- تجسم الأعمال 000 5 

- تفاهم الاسرة امتنت اجاج أن اتح امام وج و ا 

- المحاضرة الثامئة و اس نح بلطن اوسا 
- الفصل الثالث انق ا سا ام ون 
اعتياد الذنب مسد مسح وااو اسه سف ١1‏ 
سوء الحجاب واشاعة الفساد ع ع نا 

- تسويغ الذنئب ا اد سوه سو الا ماو و ا 1101 

- الغيبة والبهتان اف هه سن و ا ا ا 

4 المحاضرة التاسعة ل ل 
الفصل الرابع اذ[ 0 

ا - تكوين الاسرة 00 1 11[ 1 1[ ااا 
| - تربية الجيل الصالح 00000 
٠‏ - المحاضرة العاشرة 0 
الفصل الرابع لض ا و انط مخفا د لأا 

- فوائد الزواج .... ال 0 

" - سكن للنفس ؛ ب ا 

3 الرجل والمرأة ادها زيند للاخ 0000 

ه ‏ موطن السلوى والسرور 00 

000 المحاضرة الحادية عشر‎ - ١ 
الفصل الرابع سوبو و‎ 

"- تهذيب النفس ا ا 

مقام الصبر ولخ ا اللاو وجلل رن هشوه وحم مك 1ق 


إوخوننا 





١‏ الاسمى من نافلة الليل ا ا ال نا 


١‏ المحاضرة الثانية عشر م 
الفصل العخامس اس ا سو 11 
- المودة والرحمة في العائلة ا ل قا 
آفات المودة 1 1[1[1[ذ[ذ[ذ[ [ ز[ [ [ [ [ ا ا 

١‏ - سوء الخلق ف ساس و سس 
؟ -السباب والضرب نرف مط وتسم 1 
 "‏ التعيير والانتقاص اا 00 

00100 المحاضرة الثالثة عشر‎ ١ 

الفصل الخامس: العوامل المزيلة للمودة ا 
؛ - العجب ببب7 0 ا 
- فروع العجب ا الا اسم ا اي لا 
١‏ -المراء والجدال ب 
 "‏ العناد 00008 0 0 0 000 
الطلبات غير المتكافئة للا 
؛ - رفض النقد 1 

١4‏ - المحاضرة الرابعة عشر و ا ا 
الفصل الخامس: العوامل الموجدة للمودة ا 
- أمور كبيرة تظهر صغيرة دا 

١‏ - رعاية النظافة والطهارة ا قر 
؟ - إظهار المودة از[ [ز[ز[ 1 0111 
جلب الهدايا الى الاسرة 000 
- قصة الأصمعى والزوجة الصابرة ا ا قدا 

0051 المحاضرة الخامسة عشر كز زد‎ ١6 

الفصل السادس : تعدد الزواجات وأسبابه يق 


رضنا 


١‏ - الزواج الضروري لفساو نوات نه وتو اه سم و ا 
١‏ - الزواج بدافع الأهواء 1 1 1 1 11 1 01101 


” - الزواج لأمراض نفسية 06 1 1230111011 
5 المحاضرة السادسة عشر تمادو الكو ااسمف ام مات 


- موضوع الطلاق سوعط مأل أوامطج قا ام 

١‏ الطلاق الضروري ل 

؟ - الطلاق الناشىء عن الاهواء 1 

" - الطلاق الناشىء عن العقد ... 

7 - المحاضرة السابعة عشر 00000 
الفصل السابع : الاحتياجات العائلية ... 


١‏ الاحتياجات المادية ذم البخل 


؟ ‏ الحاجاث الجنسية 0 
٠‏ الحاجات العاطفية (الحئان) ... 
- المحاضرة الثامنة عشر ب م 
الحاجات المعنوية (الروحية) .. 
4 المحاضرة التاسعة عشر 15000 


الفصل التاسع ا 
طاعة المرأة لزوجها ااا 
تالبيت العائلي وحاكمية القانون ماس ايوق الم ان ل م 


11 1 -المحاضرة الحادية والعشرون‎ ١ 


اخرنا 





فاقوا ووو و مو م م وانع مام ,رمن 


فلفافار ءالو ف مدر فر رار مر مانم من 


لالارارا ف هام ةرام انل رو افو قر يقن 


فافع اران م وو يمرن ف ف رمرم 


واورموام لعا نيم ل وو فار ف ررم رم 





اام ااا 
التمييز القبب 


- العفو والصفح .... 


اخطار سوء الظر اطق ارارم ا ل ولول ل اا 
5 
لراب 
4" - المحاضرة أبعا والعشروت ا ل 4 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لتر ! أددك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1 





